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 آراء علماء المسلمين 

   في التقيَّة والصحابة وصيانة القرآن الكريم

  تأليف 

  السيِّد مرتضى الرضوي 
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٣ 

 آراء علماء المسلمين 

   في التقيَّة والصحابة وصيانة القرآن الكريم

  تأليف 

  السيِّد مرتضى الرضوي 

  مع رجال الفكر في القاهرة  :مؤلِّف كتاب

   قاهرةوعضو رابطة الأدب الحديث بال
  



٤ 

   بسم االله الرحمن الرحيم
  



٥ 

  آيات مِن الذكر الحكيم 
ْ ( :قال االله تعالى قُوا يعاً وَلاَ يَفَر%    .)...وَاقْتَصِمُواْ 8ِبَْلِ ابِّ 3َِ

ناَ رَبُّكُمْ فَاقْبدُُوِ= (:وقال تعالى
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م%

ُ
تكُُمْ أ م%

ُ
   )إِن% هَذِهِ أ

قدَْامَكُمْ إنِ تنSَُُ .. .( :وقال تعالي
َ
كُمْ وَيُثبَِّتْ أ ْSَُين َ    .)وا اب%

ؤْمِنِ]َ .. .( :وقال تعالي ُ إنِ كُنتُم مُّ َ̂ طِيعُواْ اب% وَرسَُو
َ
صْلِحُواْ ذَاتَ بيِنِْكُمْ وَأ

َ
   .)فَاي%قُواْ اب% وَأ

   .صدق االله العليّ العظيم
  



٦ 

   :قال الشّيخ محمّد الغزالي المصري
هــــو الفجــــوة الــــتي افتعلــــت افتعــــالاً بــــين الســــنة  ،ي في عصــــرنا هــــذا مِــــن خــــلافإنَّ كــــلَّ مــــا بقــــ(

ثمَّ  ،لتكـون قطيعـة دائمـة بـين الفـريقين ،وهي فجوة يعمل الاستعمار على الأقلِّ يستبقيها! !والشيعة
   )...ينفذ مِن خلالها إلى أغراضه

   هـ ١٣٩٥ط رابعة بمصر عام  ٢٥٣دفاع عن العقيدة والشريعة ص 
  



٧ 

  لمؤلِّف كلمة ا
  



٨ 

   بسم االله الرحمن الرحيم
  



٩ 

   بسم االله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين محّمـد بـن عبـد االله خـاتم  ،الحمد االله ربِّ العالمين

 ،الطيّبـين الطـاهرين ،وعلـى عترتـه الـبررة الميـامين ،المبعوث رحمة وهداية لكافَّة الخلائق أجمعين ،النبيينِّ 
نتجبين ،وصحابته الأخيار الأطياب

ُ
   .الم

 :كتـاب طبُـع في مصـر باسـم - الخـامس عشـر الهجـري - فقد صدر في أوائـل هـذا القـرن ،وبعد
   )الشيعة وتحريف القرآن(

   .و أعُيد طبعه في بيروت ،بقلم محمد مال االله البحريني
تصـــدر عـــن الأمانـــة العامـــة  ،وقبـــل ســـبعة أعـــوام رأيـــت مقـــالاً نُشـــر عنـــه في مجلَّـــة ســـعودية وهابيّـــة

ـــــة المكرَّمــــة والمقــــال منشـــــور في ص  ،للمجلــــس الأعلــــى للمســــاجد برابطـــــة العــــالم الإســــلامي في مكَّ
فرأيـت  ،)هـ١٤٠٣(الصادر في شهر ذي الحجة عام  ،في العدد الثامن مِن السنة السادسة) ١٤٢(

الســاكت عــن الحــق شــيطان ( ):عليــه الســلام(مِــن الأجــدر الــردَّ علــى الكتــاب المــذكور عمــلاً بقولــه 
   ).أخرس

بعـــد النصـــف الثـــاني مِـــن عــــام  )البرهـــان علـــى عـــدم تحريـــف القـــرآن( :وكتبـــت الـــردَّ وطبـــع باســـم
   .لندن - الإرشاد للطباعة والنشر بيروت :هـ نشرته١٤١١

  



١٠ 

   :وحيث إنَّ هذا الكتاب يضمُّ مواضيع عديدة اخترت منها
ختصـر لأوّل مـرَّة في مدينـة بمـبي وقد .عدم تحريف القرآن ،الصحابة ،التقيَّة

ُ
 ،الهنـد - طبُع هـذا الم

نشرته إشـاعة تبليغـات إيمـاني  ،وصيانة القرآن الكريم ،باسم آراء علماء المسلمين في التقيَّة والصحابة
ـــة ،هــــ١٤٠٩هنـــد عـــام  وســـيُقدَّم إلى  ،وتمتـــاز هـــذه الطبعـــة علـــى مـــا فاDـــا لمـــا فيهـــا مِـــن زيـــادات مُهمَّ

   .لَّة قشيبة و إخراج جميلالقاري العزيز بح
   .إنَّه سميع الدعاء قريب مجُيب ،نسأل االله أنْ يخُلص لنا النيات ويوفِّقنا للقيام بما يحبُّ ويرضي

* * *   
    



١١ 

   ؟مِن همْ خير البريَّة
   ؟مَن أكرم الخلق على االله ،يا رسول االله :قلت :أخرج ابن مردويه عن عائشة قالت

ي%ةِ ( :أما تقرئين ،يا عائشة( :قال ِkَْال ُmَِْكَ هُمْ خpَْو
ُ
اqِاَتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص% ِ

%wإنِ% ا(.(   
كنَّا عند النبي صلّى االله عليـه وسـلام فأقبـل علـيّ   :وأخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد االله قال

لهـم الفـائزون يـوم  إنَّ هذا وشيعته ،والذي نفسي بيده( ):وسلم] وآله [ صلى االله عليه (فقال النبي 
ي%ةِ ( :ونزلت ،)القيامة ِkَْال ُmَِْكَ هُمْ خpَْو

ُ
اqِاَتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص% ِ

%wإنِ% ا(   
   )١(جاء خير البريةّ  :أذا أقبل عليّ قالوا )وسلم] وآله [ صلى االله عليه (فكان أصحاب النبي 

   ).عليٌّ خير البرية( :وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً  ،وأخرج ابن عدي
____________________  

   .طبعه مصر ٣٧٩|  ٦ :الدر المنثور في التفسير بالمأثور )١(
  



١٢ 

   نبُذة مِن مُعتقدات الشيعة الأماميّة
   ):طاب ثراه(قال الأمام كاشف الغطاء 

   :إنَّ الدين ينحصر في قضايا خمس
   .معرفة الخالق - ١
ُبلَِّ◌غ عنه - ٢

   .معرفة الم
   .معرفة ما تعَبَّد به والعمل به - ٣
   .وترك الرذيلة ،الأخذ بالفضيلة - ٤
ــلاَمُ (و ،فالــدين علــم وعمــل .الاعتقــاد بالمعــاد والدينونــة - ٥ ــدَ ابِّ الإسِْ ــنَ عِن ي  ،)...إنِ% ا|ِّ

 ،وةوالنبَّــ ،التوحيــد :ويُطلقــان علــى معــنىَ أعــم يعتمــد علــى ثلاثــة أركــان ،والإســلام والإيمــان مترادفــان
   .والمعاد

ونبـوَّة سـيِّد الأنبيـاء  ،وإذا دان بتوحيـد االله ،ولا مـؤمن ،فلو أنكر الرجل واحداً منهـا فلـيس بمسـلم
لـه  ،مَـن آمـن بـاالله ورسـوله فهـو مسـلم حقَّـاً  ،واعتقـد بيـوم الجـزاء ،)صلّى االله عليه وآله وسـلم(محمّد 

يعتمــد علــى  ،أيضــاً علــى معــنى أخــصويطلقــان  ،دمــه و مالــه حــرام ،مــا للمســلمين وعليــه مــا علــيهم
   :وركن رابع وهو .تلك الأركان الثلاثة

  



١٣ 

 ،والحــــجّ  ،والزكــــاة ،والصــــوم ،الصــــلاة :وهــــي خمــــس ،العمــــل بالــــدعائم الــــتي بــُــني الإســــلام عليهــــا
   .والجهاد

   .)وعمل بالأركان ،وإقرار باللسان ،الإيمان اعتقاد بالجَنان( :وبالنظر إلى هذا قالوا
   ) وعمل صالحاً مَن آمن باالله(

   .واليوم الآخر ،فكلُّ مورد في القرآن اقتصر على ذكر الإيمان باالله ورسوله
   .وكلُّ مورد أُضيف أليه العمل الصالح يرُاد به المعنى الثاني

سْلمَْنَ ( :والأصل في هذا التقسيم قوله تعالى
َ
ا قَالتَِ الأعْرَابُ آمَن%ا قُل ل%مْ تؤُْمِنُوا وَلكَِن قُولوُا أ

ا يدَْخُلِ الإيمَانُ ِ� قلُوُبكُِمْ     :وزاده إيضاحاً بقوله بعدها) ١٤|  ٤٩( )...وَلمَ%
نفُسِهِ (

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ِ عُم% لمَْ يرَْتاَبوُا وجََاهَدُوا بأِ ِ̂ ِ وَرسَُو ينَ آمَنوُا باِب% ِ

%wمَا المُْؤْمِنُونَ ا غ% مْ ِ� سَبِيلِ إِ
وpَِْكَ هُمُ ا

ُ
ِ أ ادِقُونَ اب%    .)١٥|٤٩( )لص%

فهـذه الأربعـة هـي أُصـول الإسـلام والإيمـان بـالمعنى الأخـص  .أنَّ الإيمان قول ويقـين وعمـل :يعني
   .عند جمهور المسلمين

   .الاعتقاد بالإمامة :وهو )ركناً خامساً (ولكنَّ الشيعة الإمامية زادوا 
أنَّ االله ســـبحانه يختـــار مَـــن يشـــاء مِـــن  فكمـــا ،أنْ يعتقـــد أنَّ الإمامـــة منصـــب إلهـــي كـــالنبوَّة :يعـــني

عجزة التي هي كنصٍّ مِـن االله عليـه ،عباده للنبوَّة والرسالة
ُ
وَرَبُّكَ َ,لْقُُ مَا يشََاءُ وََ,تْاَرُ ( ،ويؤيِّده بالم

ةُ  َmَِ1ْ٦٨| ٢٨( )...مَا 2َنَ لهَُمُ ا.(   
  أنْ و  ،ويأمر نبيَّه بالنصِّ عليه ،فكذلك يختار للإمامة مَن يشاء

  



١٤ 

ســـوى أنَّ  ،للقيـــام بالوظـــائف الـــتي كـــان علـــى النـــبي أنْ يقـــوم gـــا ؛ينُصِّـــبه أمامـــاً للنـــاس مِـــن بعـــده
ا يتلقَّى الأحكام منه مع تسديد ألهي ،الإمام لا يوحى أليه كالنبي    .وإنمَّ
بق يـنصُّ كُـلُّ سـا  ،والإمامـة مُتسلسـلة في اثـني عشـر .والإمام مبلَّـغ عـن النـبي ،فالنبي مبلَّغ عن االله

  . على اللاحق
والآيـة الكريمـة مِـن  ،وإلاَّ زالت الثقة به ،أنْ يكون معصوماً كالنبي عن الخطأ والخطية ،ويشترطون
ـالمِِ]َ .. .( :قوله تعالى ي%ـ9ِ قَـالَ لاَ فَنَـالُ قَهْـدِي الظ%  )إkِِّ جَاعِلكَُ للِن%اسِ إمَِاماً قَالَ وَمِـن ذُرِّ

َن تدبَّرها جيداً صريحة في لزوم  ،)١٢٤|٢(
   .العصمة في الإمام لم
لأنَّ الغـــرض منـــه تكميـــل  ؛وأعلمهـــم بكـــلِّ علـــم ،وأنْ يكـــون أفضـــل أهـــل زمانـــه في كـــلِّ فضـــيلة

يِّـَ] رسَُـولاً ( ،والعمـل الصـالح ،ووDـذيبها بـالعلم ،وتزكيـة النفـوس ،البشر مِّ
ُ
ي نَعَـثَ ِ� الأْ ِ

%wهُـوَ ا
هِمْ آيَ  هُمْ فَتلْوُ عَليَْ نْ يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَاqْكِْمَةَ مِّ هِ وَيُزَ?ِّ    ).٢| ٦٢( )...اتِ

   .والفاقد لا يكون مُعطياً  ،والناقص لا يكون مكمِّلاً 
   .وفوق البشر ،فالإمام في الكمالات دون النبي

   .فهو عندهم مؤمن بالمعنى الأخص ،فمَن اعتقد بالإمامة بالمعنى الذي ذكرناه
تترتَّـــب عليـــه جميـــع  .فهـــو مســـلم ومـــؤمن بـــالمعنى الأعـــم ،لـــى تلـــك الأركـــان الأربعـــةوإذا اقتصـــر ع
إلاَّ أنَّـه  .وحرمة غيبتـة وغـير ذلـك ،ووجوب حفظه ،وعرضه ،وماله ،مِن حرمة دمه :أحكام الإسلام
  بعدم الاعتقاد 

  



١٥ 

   .)١(بالإمامة يخرج عن كونه مسلماً 
____________________  

   .طبعة القاهرة ١٢٩ ،١٢٦ص  أصل الشيعة وأصولها )١(
  



١٦ 

  بشيعة أهل البيت  )١(تسمية الشيعة 
   :تمهيد

  أنَّ الإسلام لا  - وفي الآونة الأخيرة بالذات - ا رأى الاستعمارلم
____________________  

اجتمعـوا علـى  وفرقـة كبـيرة مِـن المسـلمين -. وشـيعة كـذا مِـن الآراء ،هـم شـيعة فـلان :ويقُال ،الفرقة والجماعة :الشيعة )١(
عجم الوسيط( .وأحقِّيتهم بالإمامة ،حبِّ عليّ وآله

ُ
   ).٥٠٣|  ١ :الم

   ).ط مصر ٢٧١مفردات غريب القرآن ص ( .مِن يتقوَّى gم الإنسان وينتشرون عنه :الشيعة
وأصـــلها مِـــن  ،وتجُمَـــع الشـــيعة علـــى شـــيع ،فـــلان مِـــن الشـــيعة عُـــرف أنَّـــه مـــنهم :فـــإذا قيـــل ،الفرقـــة مِـــن النـــاس :أصـــل الشـــيعة

طاوعة
ُ
تابعة والم

ُ
شايعة وهي الم

ُ
   ).٥٢٠ ،٥١٩|  ٢ :النهاية لابن الأثير( .الم
   ).٦٢٦| ١أقرب الموارد ( .وهو مِن الشيعة كما أنَّ والاه مِن الولاء ،والاه وتابعه على أمر :فلاناً  )شايع(

  ). بيروتط  ٨٥|  ٢:المصطلحات العلميّة والفنيّة(إلخ  .لفرقة أو طائفة :التشيُّع
وإنْ  ،إنْ أحببنــاه قتُلنــا )رضــي االله عنــه(مــا لقينــا مِــن علــيّ  :قــال الشــعبي :وحــدَّثنا أبــو الحســن جحظــة قــال :قــال أبــو علــي
   :وقال ابن هرمة. .أبغضناه كفرنا

ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبِّهممهمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى حُــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ا أُلام علـــ

ـــني     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ بُّ بــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــإنيِّ أُحِـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــةفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    فاطمـــ

  
ــاء بالمح ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت مَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ني بنـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كمــــ

ــنن الق     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدين والسُّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــةت والـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ائمــ

  
فلـم  :بلـى قـال :فقال له ابنه يا أبت ألست قائلها قال ،مَن عضَّ ببظر أمُِّه :فسأله مَن قائلها فقال ،فلقيه بعد ذلك رجل

  أليس الرجل يعضُّ بظر أمُِّه خيراً له مِن أنْ يأخذه ابن  :قال ،تشتم نفسك
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وقـد أخـذ يشـقَّ  ،سـلمين إلاَّ بـهولا يتحقَّـق النصـر للم ،ينطبق إلاَّ على المذهب الشـيعي الإمـامي
ـا جمهوريَّـة  - وهو الآن في دور أو مرحلة التطبيق ،طريقه نحو الظهور َّuوذلك بعد أنْ أعلنت إيـران أ

إذا بالاسـتعمار تـيقَّظ مِـن  - إسلامية وأخذت تسير سيراً هادئاً وحثيثاً نحو تطبيق النظـام الإسـلامي
في إحبـاط هـذه الجهـود  - بكـلِّ مـا أوتي مِـن خبـث وشـيطنة - وأخذ يحيك المـؤامرات الدنيئـة ،نومته

   .وإخفاقه وتمزيقه على يد عملائه الصهاينة وغيرهم ،والمساعي
علــيهم (بيــت المصــطفى  عُرفــت بالتشــيُّع والــولاء المحــض لأهــل - منــذ العهــود الماضــية - إنَّ إيــران

   ).السلام
إنَّ بــذرة التشــيُّع وضــعت  :يعــني ،لاميةوإنَّ واضــع بــذرة التشــيُّع هــو نفــس صــاحب الشــريعة الإســ

حــتىَّ  ،وســواء بسـواء ولم يــزل غارسـها يتعاهــدها بالسـقي والعنايــة ،مـع بــذرة الإسـلام جنبــاً إلى جنـب
   .نمت وازدهرت في حياته ثمَّ أثمرت بعد وفاته

   :)١(وقال العلاَّمة الكبير السيِّد محمد صادق الصدر 
قـد عـينَّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(وجـدنا النـبي  ،ة الشـريفةونحن إذا رجعنا للأحاديـث النبويَّـ(

   .مجُمع على صحته )٢(الفرقة الناجية بحديث آخر 
____________________  

   ).ط مصر ١٧٧|  ٢ :الأماني لأبي علي القالي( .قحطبة
ب علــى مَــن يتــولىَّ عليـّـاً وأهـــل(وشـــيع  .ج أشــياع ،وأنصــاره ،أوليــاؤه :شــيعة الرجــل وهــم فـــرق  ،)علــيهم الســلام(بيتــه  وغلَّــ

دة أشهرها ـم يُكفِّـرون  - كما زعـم صـاحب التـاج - وليسوا مِن الغُلاة .الإمامية الاثنا عشريَّة :وأكثرها عدداً  .مُتعدِّ َّuبـلْ إ
ــع علــى مــذهبهم لنــبي الشــيعة هــم الــذين يهــوون عــترة ا :وقــال الأزهــري ).وفتــاوى فقهــائهم ،الغُــلاة كمــا يعرفــه كــلُّ مَــن اطَّل

   ).ط بيروت ٤٠٠|  ٣معجم متن اللغة ( .ويوالوuم
   .رئيس ا~لس النيابي في العراق في العهد الملكي البائد )١(
  ).فرقة واحدة ناجية والباقون في النار ،ستفرق أمَُّتي على ثلاث وسبعين فرقة( ):ص(الحديث السابق هو قوله  )٢(
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ـا مثـل أهـل بيـتي فــيكم  ( ):ى االله عليـه وآلـه وسـلّمصـلّ (وهـو قولـه  ،وقـد ذكـره علمـاء الطـائفتين إنمَّ
   .)١(وفي رواية هلك  ،)ومَن تخلَّف عنها غرق ،مَن ركب فيها نجا ،كمثل سفينة نوح

ـك بأهـل البيـت  )صلّى االله عليه وآله وسلم(فأنت تراه  قد حكـم بالنجـاة علـى الفرقـة الـتي تتمسَّ
   .وتعتصم بحبلهم ،)عليهم السلام(

ـــك gـــا لـــيس إلاَّ الشـــيعة ،كٍّ أنَّ الراكـــب في هـــذه الســـفينةومـــا مِـــن شـــ ُتمسِّ
ـــا هـــي الـــتي  ؛والم َّuلأ

 ،والفـروع ،وأخـذت عـنهم معـالم الـدين والأصـول ،وتـابعتهم علـى كـلِّ فعـل ،شايعتهم على كلِّ قـول
دوَّهم حـتىَّ يوالون وليَّهم ويعُادون عـ ،وكلَّ ما يحتاجونه مِن أمُور الدنيا والدين ،والتفسير ،والأخلاق

   ).شيعة أهل البيت(بـ  :أصبحوا يلُقَّبون
ضحك أنَّا نرى ابن حجر في صـواعقه

ُ
يرُيـد أنْ يغتصـب لقـب التشـيُّع ويجعلـه لـه  ،ومِن الغريب الم

م هم الذين شايعوا أهل البيت ،ولأتباعه َّuووالوهم ،وأ.   
  هل يكون مِن شيعتهم مَن يرجع في الأصول إلى  ،وليت شعري

____________________  
   :واالله درُّ الإمام الشافعي حيث يقول

ـــم ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت gـ ـــ ـــ ــــ ــــــد ذهبــ ـــ ـــ ــــ ـــاس قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت النـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا رأيـ ــــ ـــ ـــ   و لمــــ

ــــذاهبهم في     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيِّ والجهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر الغـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    أبحـ

  
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــفن النجـ ـــ ـــ ــــ ــم االله في ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى اســـ ـــ ـــ ــــ ـــــــت علـــ ـــ ـــ ــــ   ركبـ

ـــل     ـــ ــــ ـــاتم الرُّســـ ـــ ــــ ــــطفى خـــ ــــ ـــ ــــــت المصــ ـــ ـــ ـــل بيـ ــــ ـــ م أهـــ ــ ـــ ـــ ــــ   وهـ

  
ـــم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو ولاؤهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل االله وهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــكت حبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأمســـ

ـــل     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك بالحبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا بالتمسُّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد أمُرنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا قــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كمــــ

  
ــةإذا ا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبعون فرقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدين سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــت في ال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فترقــ

ـــل     ـــ ــــ ـــ ــــم النقــ ـــ ــــ ـــ ــاء في محُكـ ـــ ـــ ــــ ــــــد جـــ ـــ ـــ ـــا قـــ ـــ ـــ ــــ ـــــف كمــ ـــ ـــ   ونيِّــــ

  
ــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــير فرقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــنهم غـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاجٍ مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــكُ نــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولم يـــ

ـــل     ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة والعقـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ذا الرجاحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل لي gــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فقـــ

  
ـــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلاَّك آل محمَّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرق الهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أفي الفــ

ـــلْ لي     ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنهم قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلاتي نجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرق الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أم الفـــ

  
ـــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــالقول واحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاجين فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت في النـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــإنْ قلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـ

ـــــدت     ـــ ــــ ـــلاَّك جـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــت في الهــ ـــ ـــ ـــــدل وإنْ قلــ ـــ ــــ ــــــن العـــ ـــ ـــ   عـــ

  
ـــــإنَّني ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنهم فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوم مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــولى القــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا كـــ

ــــــي     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم ظلِّــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم لازال في ظلِّهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيت gـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رضـ

  
ــــله ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاً ونسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاً لي إمامـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلِّ عليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فخــ

ـــلِّ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع الحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاقين في أوســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن البــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت مِــــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأنـ

  
   .طبعة مصر ٩٣الصواعق المحرقة لابن حجر ص ) ١(
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   !!       ؟حنبلوأحمد بن  ،وأبي حنيفة ،والشافعي ،وفي الفقه إلى مالك! ؟الأشعري
  !! ؟والمضعَّفين ،والمرجئة ،ويعُوِّل على الخوارج ،هل يكون مِن شيعتهم مَن لا يعُوِّل عليهم

 - والعيـاذ بـاالله - هل يكون ابن حجر وأمثاله مِن شيعتهم وفيهم أمثال ابن خلدون الـذي يـرى
عــاً في علــم كمــا ســتعرف وأمثــال ابــن حــزم الــذي لا يــرى لهــم نف ،)١(أنَّ أهــل البيــت شــذاذ مُبتــدعون 

  !! ؟ذلك
  !! هل يكون هؤلاء مِن شيعتهم؟
   .سبحانك اللَّهمَّ هذا gُتان عظيم

وهـــي الحرَّيـــة  ،وهــو مـــذهب الشـــيعة الإماميــة ،هـــو مــذهب أهـــل البيـــت - إذاً  - فالمــذهب الحـــقُّ 
   .لما عرفت مِن مفاد الحديثين ،بالنجاة

 ،ومعتقــداDم ،وأحــاديثهم ،ثوثــة في كتــب القــومتجــدها مب ،وهنــاك مســائل لا تُلائــم روح الإســلام
نضع بين يديك مثلاً تستطيع به أنْ تحكم على مُعتنقيها بالبُعد عن النجاة المنـوَّه عنهمـا في حـديث 

   .افتراق الأمَُّة
   :تجسيم االله

وإنْ  )تعـــــالى االله عــــن ذلـــــك علَّـــــواً كبـــــيراً (ومِــــن المســـــائل الغريبـــــة الـــــتي يــــذهبون إليهـــــا تجســـــيم االله 
  صحاحهم 

____________________  
مــة ابــن خلــدون ص ا )١( هـــ بمطبعــة حســين أفنــدي شــرف الواقعــة في شــارع ١٣٢٧المطبوعــة بالقــاهرة عــام  ٤٩٨نظــر مقدِّ

   :خرنفش بمصر وإلى القارئ الكريم نص كلامه الذي ذكره تحت عنوان
   :قال ،علم الفقه وما يتبعه مِن الفرائض
حابة بالقــدح علــى قــولهم  ،عوهاوشــذَّ أهــل البيــت في طــرق ابتــد وقفــه انفــردوا بــه وبنــوه علــى مــذهبهم في تنــاول بعــض الصــ

   .إلخ.. .ورفع الخلاف عن أقوالهم وكلُّها أمُور واهية ،بعصمة الأئمة
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  فهذا مسلم يروي لنا في  .محشوَّة بما ينطق بذالك
   :مصر ٨٧| ١الجزء الأوَّل مِن صحيحه 
 :قـالوا -) وسلم] آله [ صلّى االله عليه (في زمن رسول االله  - اساً إنَّ أنُ :عن أبي سعيد الخدري

   ؟هل نرى ربَّنا يوم القيامة :يا رسول االله
هــل تُضــارون فــي رؤيــة الشــمس بــالظهيرة . .نعــم( ):وســلم] آلــه [ صــلّى االله عليــه (قــال رســول االله 

   .)؟س فيها سحابوهل تُضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا لي ؟صحواً ليس فيها سحاب
  . .لا يا رسول االله :قالوا
ثمَّ ذكـر الأمُـم الـتي   .)إلاَّ كمـا تُضـارون مِـن أحـدهما ،ما تُضارون في رؤية االله تعالى يوم القيامـة( :قال

   .كانوا يُشركون في عبادة االله ودخولهم النار
   :وقال الشهيد الصدر

   ؟كيف ورث علي رسول االله  :عباسسألت القاسم بن ال. .روى الحاكم بسنده عن أبي إسحاق
   .وأشدَّنا به لزوقاً  ،لأنَّه كان أوَّلنا به لحوقاً  :قال

   :وقال أيضا طاب ثراه
ــح للإعــداد الرســالي والقيــادي رشَّ

ُ
والمنصــوب لتســلُّم مُســتقبل  ،ولم يكــن هــذا الشــخص الــداعي الم

ـحه لـذلك عمـق  ،)سـلامعليـه ال(وسياسياً إلاَّ عليّ بـن أبي طالـب  ،الدعوة وتزعمها فكرياً  الـذي رشَّ
عـبر كفاحهـا المريـر ضـدَّ كـلِّ  ،وا~اهـد الأوَّل في سـبيلها ،وأنَّـه المسـلم الأوَّل ،وجوده في كيان الدعوة

وأنَّــه ربيبــه الــذي فــتح  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وعمــق وجــوده في حيــاة القائــد الرســول  ،أعــدائها
أت لــه مِــن فــرص التفاعــل معــه والانــدماج بخطَّــه مــا لــو يتــوفَّر وDيَّــ ،ونشــأ في كنفــه ،عينيــه في حجــره

  لأيِّ إنسان 
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   .)١( )...آخر
هـــو الـــذي بعـــث  )صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(وكمـــا أثبـــت الشـــيعة مِـــن كتـــب الســـنَّة أنَّ النـــبي (

ــبي أوَّل مَــن أطلــق لفــظ - أيضــاً  - أثبتــوا ،عقيــدة التشــيُّع ودعــا إليهــا الشــيعة  مِــن طــرق الســنة أنَّ الن
   .على مَن أحبَّ عليَّاً وتابعه

 - طبــــع النجـــف الأشــــرف )٥تــــاريخ الشـــيعة ص(قـــال الشـــيخ محمــــد حســـين المظفــــر في كتـــاب 
   .العراق

حرقــة لابــن جحــر :جــاء في كتــاب
ُ
صــلى (أنَّ النــبي  :وفي كتــاب النهايــة لابــن الأثــير ،الصــواعق الم

   ).االله أنت وشيعتك راضين مرضيين إنَّك ستقدم على ،يا علي( :قال )االله عليه وآله وسلم
 - إنَّ هـــذا( :قـــال )وســـلم] آلـــه [ صـــلى االله عليـــه (إنَّ النـــبي  :وجـــاء في الـــدر المنثـــور للســـيوطي

   ).وشيعته هم الفائزون يوم القيامة - وأشار إلى علي
تمشــي معــه جنبــاً  ،فكانــت الــدعوة إلى التشــيُّع لعلــي مِــن محمــد :ثمَّ قــال صــاحب تــاريخ الشــيعة

   .نب مع الدعوة إلى شهادة أنْ لا إله إلاَّ االله محمد رسول االلهلج
فـــإنْ كـــان  ،والتشـــيُّع هـــو النـــبي دون ســـواه ،وgـــذا يتبـــينَّ معـــنى أنَّ المصـــدر الأوَّل والأخـــير للشـــيعة

 - كمـــا زعـــم بعـــض أهـــل الســـنة - وتفريـــق كلمـــتهم ،التشـــيُّع هـــو الســـبب لتمزيـــق وحـــدة المســـلمين
   .)٢( )نبي وحده دون سواهفالمسؤول عن ذلك هو ال

* * *   
____________________  

   .هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة عام  ٦٥بحث حول الولاية ص )١(
   .ط دار الجواد بيروت ٢٣٨تجارب محمد جواد مغنية بقلمه ص )٢(
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   :في المذاهب )*( طعن الإمام الشوكاني
   لسدِّ باب الاجتهاد

م ي َّuقلِّدة أ
ُ
الترجـيح بـين الـروايتين لإمـامهم  ،قبلون ممَّن ينتسب إلى مـذهبهمومِن عجيب صنع الم

أو فـوق  ،ولا قريباً مِن رتبـة ا~تهـد ومَـن جـاء هـو كإمـامهم .وإنْ كان ذلك المرجِّح مقلِّداً غير مجتهد
برهم مِــن الـراجح مِــن ذينــك القــولين لم يلتفتـوا ولا قبلــوا قولــه ولـو عضــد ذلــك بالآيــات  ،إمـامهم وأخــ

   .والأحاديث المتواترة ،المحكمة
____________________  

محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله بــن الحســن بــن محمــد بــن صــلاح بــن علــي بــن عبــد االله  :الإمــام الشــوكاني هــو )*(
   ).م ١٨٤٣هـ  ١٣٥٠(وتوفيِّ  )م١٧٦٠هـ ١١٧٣(ولد في  )أبو عبد االله(ثمَّ الصنعاني  ،الخولاني ،الشوكاني
   .حكيم ،مُتكلِّم ،منطقي ،نحوي ،أديب ،مؤرِّخ ،أصولي ،فقيه ،ثمحدِّ  ،مُفسِّر

وتـوفيِّ بصـنعاء في جمـادي الآخـرة  ،ونشـأ بصـنعاء وولي القضـاء ،)ذي القعـدة ٢٨(في  ،ولد gجرة شوكان مِن بلاد خولان
   .ودفن بخزيمة

فـتح  ،إلى تحقيـق الحـقِّ في علـم الأصـول إرشـاد الفحـول ،البدر الطالع بمحاسن مِـن بعـد القـرن السـابع :مِن تصانيفه الكثيرة
ــة والدرايـــة مِـــن علـــم التفســـير نيَّ الروايـ والـــدر النضـــيد في  ،الفوائـــد ا~موعـــة في الأحاديـــث الموضـــوعة ،القـــدير الجـــامع بـــين فـــ

ــة(ولـــه شـــعر  .إخـــلاص التوحيـــد ب العربيَّـ ــ ــنفي الكتــ ــة القمِّـــي )٥٣|  ١١ :معجــــم المـــؤلِّفين تـــراجم مصـ في الكُــــنى  :و ترجمـ
   .وبلد بين أبيورد وسرخس ،موضع بالبحرين :شوكان :وقال ٣٧١|  ٢ :الألقابو 
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والقيـــاس علـــى مـــا ذهـــب إليـــه  ،بـــلْ يقبلـــون مِـــن مـــوافقهم مجـــرَّد التخـــريج علـــى مـــذهب إمـــامهم
   .ويحللون به ويحرمون ،ويجعلونه ديناً 

   .والكتاب واحد ،واحدة والنبي واحد والأمَّة ،مع كلِّ عاقل إنَّ الربَّ واحد !فياالله وللمسلمين
فكــلُّ مَــن يعقــل لا يخفــى عليــه أنَّ هــذه المــذاهب قــد صــار كــلَّ واحــد كالشــريعة عنــد  ،وبالجملــة

   .ويجعلونه جسراً يدفعون به كلَّ مَن يخُالفه كائناً مَن كان .يذودن عنه كتاب االله وسنة رسوله ،أهله
 * * *  

  سدُّ باب الاجتهاد نسخٌ للشريعة 
قلِّدة لم يقفوا حيث أوقفهم االله مِن القصـوروالعجب أنَّ 

ُ
 ،وعـدم العلـم النـافع ،هؤلاء مكاسير الم

وطريــق الكتــاب والســنَّة قــد  ،بــاب الاجتهــاد قــد انســدَّ  :فقــاموا علــى أهــل العلــم قومــة جاهليَّــة وقــالوا
   .ردمت

وأنَّـه لا   ،د اسمهـاوبقاء مجـرَّ  ،وذهاب رسمها ،وهذه المقالة مِن هؤلاء الجهَّال تتضمَّن نسخ الشريعة
لأنَّ العلماء العارفين gمـا إذا لم يبـق لهـم سـبيل علـى البيـان الـذي أمـر االله سـبحانه  ؛كتاب ولا سنَّة
هُ للِن%اسِ ( :عباده بقوله ننُ% بيَِّ ُDَ َوتوُاْ الكِْتَاب

ُ
ينَ أ ِ

%wخَذَ ابُّ مِيثاَقَ ا
َ
   .١٨٧ :٣ )...وHَذَِ أ

   :وبقوله
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ينَ ( ِ
%wَا إنِ% اJَْنز

َ
هُمُ اللاعِنُـونَ  - إلى قولـه - يكَْتُمُونَ مَا أ هُمُ ابُّ وَيلَعَْـنُ وpَِـكَ يلَعَـنُ

ُ
 :٣ )أ

١٥٩.   
 ،ولم يبـق إلاَّ مجـرَّد تـلاوة القـرآن ،وارتفعـت مِـن بـين العبـاد ،فقد انقطعت أحكـام الكتـاب والسـنَّة

   .ولا سبيل إلى التعبُّد بشيء ممَّا فيهما ،ودرس كتب السنَّة
أو يعمــل لنفســه بشــيء ممَّــا اشــتملا  ،ومِــن زعــم هــؤلاء الجهلــة أنَّــه مَــن يقضــي أو يفــي بمــا فيهمــا

   .عليه فدعواه باطلة وكلامه مردود
  !! !والبدعة العمياء الصمَّاء ،والجهلاء ،والداهية الدهياء ،فانظر إلى هذه الفاقِرة العظمى
   .سبحانك هذا gتان عظيم

   - وللإمام الشوكاني -
  يــــــــــــــــا ناقــــــــــــــــداً لمقــــــــــــــــال لــــــــــــــــيس يفهمــــــــــــــــه

ـــــــف ينتقـــــــد     ـــــــيس يفهـــــــم قـــــــل لي كي ـــــــن ل   مَ

  
  يــــــــا صــــــــاعداً في وعــــــــور ضــــــــاق مســــــــلكها

ــــــــن في الســــــــهل يرتعــــــــد     ــــــــوعر مَ   أيصــــــــعد ال

  
  يـــــــــــــا ماشـــــــــــــياً في فـــــــــــــلاة لا أنـــــــــــــيس gـــــــــــــا

  كيـــــــف الســـــــبيل إذا مـــــــا اغتالـــــــك الأســـــــد    

  
ــــــــدري ســــــــباحته ــــــــا خــــــــائض البحــــــــر لا ي   ي

ــــــــــد     ــــــــــك أتنجــــــــــو أنْ عــــــــــلا الزب   ويلــــــــــي علي

  
   :ومنها

  إنيِّ بلُيـــــــــــــــت بأهـــــــــــــــل الجهـــــــــــــــل في زمـــــــــــــــن

ـــــــــم قـــــــــد قعـــــــــدوا     ـــــــــه ورجـــــــــال العل ـــــــــاموا ب   ق

  
  



٢٥ 

ـــــــــــــــل يـــــــــــــــدق قـــــــــــــــوم ـــــــــــــــم جلي َّuالقـــــــــــــــول أ  

  ســــــــــدد علمــــــــــه في نلمــــــــــ العــــــــــداة أعــــــــــدى    

  
  مرتبـــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــد رجـــــــــــــــــــلاً  رأوا إذا

  جحـــــــــدوا يدرونــــــــه الـــــــــذي دون العلــــــــم في    

  
  مـــــــا تركـــــــوا الأقـــــــوال زائـــــــف عـــــــن مـــــــال أو

  قصـــــــــــــدوا نحــــــــــــوه إلاَّ  الشـــــــــــــرِّ  مِــــــــــــن بابــــــــــــاً     

  
  مخرجــــــــه صــــــــحَّ  قـــــــد الــــــــذي الحــــــــديث أمَّـــــــا

  ولـــــــــــــد لهـــــــــــــا فـــــــــــــيهم فمـــــــــــــا كالأمَّهـــــــــــــات    

  
  حـــــــــــــــــدَّثنا قـــــــــــــــــال مَـــــــــــــــــن رأوا إنْ  تـــــــــــــــــراهم

  رشـــــــــــــد لـــــــــــــه مـــــــــــــا ناصـــــــــــــبي لـــــــــــــه قـــــــــــــالوا    

  
  بيـــــــــــنهم الأصـــــــــــحاب علـــــــــــى ترضـــــــــــي وإنْ 

ـــــــــــــــــــــاغض قـــــــــــــــــــــالوا     ـــــــــــــــــــــلآل ب   مجتهـــــــــــــــــــــد ل

  
  في بــــــــــــدع الجهــــــــــــل بشــــــــــــوم غــــــــــــارقين يــــــــــــا

  هـــــــــــدوا ويمالقـــــــــــ الهـــــــــــدي عـــــــــــن ونـــــــــــافرين    

  
ــــــــــتي باجتهــــــــــاد مــــــــــا   منقصــــــــــة العلــــــــــم في ف

  الصــــــــمدُ  حيَّــــــــاكم لا الجهــــــــل في الــــــــنقص    

  
  لشـــــــــــــــــاربه عـــــــــــــــــذاباً  مـــــــــــــــــورداً  تنُكــــــــــــــــروا لا

  فـــــــــــردوا إنكـــــــــــاره مِـــــــــــن بـــــــــــدَّ  لا كـــــــــــان إنْ     

  
  موعــــــــــــــــدنا الحشــــــــــــــــر فيــــــــــــــــوم أبيــــــــــــــــتم وإنْ 

  )١( الأحـــــد والحـــــاكم المصـــــطفى موقـــــف في    

  
* * *   

____________________  
طبعـة  )٣٣٠ولاية االله والطريـق إليهـا ص ( :جهاد الشوكاني للمقلِّدين في كتاب :ذكر هذه الأبيات تحت عنوان جاء) ١(

   .مصر
    



٢٦ 

   ):رض( )١(ومِن كلام الزمخشري 
  إذا ســـــــــــألوا عـــــــــــن مـــــــــــذهبي لم أبُـــــــــــح بـــــــــــه

  وأكتمـــــــــــــــــــــــــــــه كتمانـــــــــــــــــــــــــــــه لي أســـــــــــــــــــــــــــــلم    

  
إنْ حنيفـــــــــــــــاً قلـــــــــــــــت قـــــــــــــــالوا بـــــــــــــــأنَّني   فـــــــــــــــ

ــــــــــــيح الطــــــــــــلا وهــــــــــــو الشــــــــــــراب المحــــــــــــ       رمأبُ

  
ــــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــــأنَّني ــــــــــــــــــت ق   وإنْ مالكيَّــــــــــــــــــاً قل

ــــــــيح لهــــــــم أكــــــــل الكــــــــلاب وهــــــــم همــــــــوا       أبُ

  
  وإنْ شــــــــــــــــــافعياً قلــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــــأنَّني

  أبُــــــــــــيح نكــــــــــــاح البنــــــــــــت والبنــــــــــــت محــــــــــــرم    

  
  وإنْ حنبليَّــــــــــــــــــاً قلـــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــالوا بـــــــــــــــــــأنَّني

  ثقيــــــــــــــــــــل حلــــــــــــــــــــولي بغــــــــــــــــــــيض مجســــــــــــــــــــم    

  
  وإنْ قلــــــــت مِـــــــــن أهـــــــــل الحـــــــــديث وحزبـــــــــه

  فهـــــــــــميقولـــــــــــون تـــــــــــيس لـــــــــــيس يـــــــــــدري وي    

  
  تعجَّبــــــــــــت مِـــــــــــــن هــــــــــــذا الزمـــــــــــــان وأهلـــــــــــــه

  فمــــــــا أحــــــــد مِــــــــن ألســــــــن النــــــــاس يســـــــــلم    

  
  وأخـــــــــــــــــــرني دهـــــــــــــــــــري وقـــــــــــــــــــدَّم معشـــــــــــــــــــراً 

ـــــــــــــــم لا يعلمـــــــــــــــون     َّuوأعلـــــــــــــــم. .علـــــــــــــــى أ  

  
____________________  

مِـن شـهر رجـب سـنة  ٢٧ولـِد يـوم الأربعـاء  ،وهو أبو القاسم محمود بن عمر بـن محمـد بـن عمـر الخـوارزمي الزمخشـري) ١(
قريـة كبـيرة  :سبعاً وستِّين وأربعمئـة بزمخشـر بفـتح الـزاي والمـيم وسـكون الخـاء وفـتح الشـين المعجمتـين وبعـدها راء )هـ ٤٦٧(

ـــة )هــــ ٥٨٣(وتـــوفيِّ رحمـــه االله ليلـــة عرفـــة ســـنة  )خـــوارزم(مِـــن قـــرى  تفســـير  :منهـــا :مصـــنفاته .بجرجانيـــة بعـــد رجوعـــه مِـــن مكَّ
ب في العربيـة ،يـون الأقاويـلوع ،حقـائق التنزيــل :الكاشـف المسـمَّى  ،أسـاس البلاغــة ،الفـائق في تفســير الحـديث ،المفــرد المركـ
  . طبعة مصر ٣٠٧|  ٤ :أنظر تفسير الكاشف ،وغيرها ،المفصل في النحو

  



٢٧ 

ـــــــــــــال أيقنـــــــــــــت أنَّـــــــــــــني   ومُـــــــــــــذ أفلـــــــــــــح الجهَّ

)٢( أعلــــــــــم )١(أنــــــــــا المــــــــــيم والأيَّــــــــــام أفلــــــــــح     
  

  
____________________  

   .مشقوق الشفتين الأعلى والأسفل ولا يستطيع النطق بحرف الميم :لح هوالأعلم والأف) ١(
   .طبعة مصر ٣١٠|  ٤ :تفسير الكشاف) ٢(

  



٢٨ 

   والجماعة )١(تسمية السنَّة بأهل السنَّة 
 )حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل(قال العلاَّمـة أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخشـري في تفسـيره 

ـــب مِـــن المتســـمّين بالإســـلام ثمَّ ( :المعـــروف بالكشـــاف المتســـمَّين بأهـــل الســـنة والجماعـــة كيـــف  ،تعجَّ
فإنَّـه مِـن منصـوبات أشـياخهم والقـول مـا  ؛ولا يغرنَّـك تسـترهم بالبلكفـة ،اتخذوا هـذه العظمـة مـذهباً 
   ).قال أحد العدلية فيهم

  لجماعــــــــــــــــــــــة سمُّــــــــــــــــــــــوا هــــــــــــــــــــــواهم ســــــــــــــــــــــنَّةً 

  وجماعـــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــــر لعمـــــــــــــــــــري موكفـــــــــــــــــــة    

  
  وتخوفــــــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــبُّهوه بخلقــــــــــــــــــــــه 

وا بالبلفكـــــــــــــــــة     ترَّ   شـــــــــــــــــنع الـــــــــــــــــورى فتســـــــــــــــــ

  
   .ط مصر ١١٦| ٢تفسير الكشاف 

 * * *  
____________________  

   :قال المرحوم الشيخ محمود أبو رية طاب ثراه) ١(
ين أو المــذاهب الــتي اســتحدثت بــين المســلم ،ولا شــيئاً آخــر يقابلهــا مِــن ســائر الفـرق )أهــل السـنة(إنَّنـا لا نعــرف شــيئاً اسمــه 

إنَّ وصــف أهــل الســنَّة هــذا لم يكــن معروفــاً قبــل معاويــة بــن أبي ســفيان ،لتعــريفهم وقــد اســتحدثوه في عهــده في  ،وبخاصــة فــ
شـيخ المضــيرة أبـو هريــرة  :انظــر .ومــا كـان إلاَّ عــام الفرقـة ،نفاقـاً للسياســة لعنهـا االله )عـام الجماعــة(العـام الــذي وصـفوه بأنَّــه 

   .م ١٩٦٩لمعارف بمصر عام الطبعة الثالثة لدار ا ٣٠٩ص 
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   تمهيد
   وصف حالة المسلمين اليوم
 ،ولا سيَّما في هذه القـرون الأخـيرة ،ما وصلت إليه حالة المسلمين ،مِن الواضح الغني عن البيان
ب gــم ،مِــن الضــعف والســقوط والذلَّــة ــم الأجانــ  ،واســتملاك أراضــيهم وديــارهم ،واســتعبادهم ،وتحكُّ

ويســتغلُّوuم بوضــع الأغــلال  ،يســتعملوuم كاســتعمال البهــائم في مصــالحهم ،وجعلهــم خــولاً وعبيــداً 
ولا يســتطيع  ،ممَّـا لا يحُـيط بــه وصـف واصـف ،والخســران ،إلى مـا فـوق ذلــك مِـن الهـوان ،في أعنـاقهم

  . .كلُّ ذلك جلي وواضح  ،تصويره ريشة مصوُّر
وســــعي كــــلِّ طائفــــة مــــنهم  ،وتعــــاديهم ،وتباغضــــهم ،تفــــرُّق المســــلمين :وإنَّ الســـبب الوحيــــد هــــو

ومـــا هـــو إلاَّ الجهـــل  ،فـــإذا اعتقـــدوا كفـــرهم لا محالـــة يســـعون في هلاكهـــم وإبـــادDم ،لتكفـــير الأُخـــرى
   .والعصبية العمياء ،المطبق

وقـــد أفاضـــت أقـــلام  ،وتغُـــريهم ،ومكائـــد الأجنـــبي المســـتعبد تشـــدُّهم ،ويطغـــيهم ،فالجهـــل يمـــدُّهم
حـــــتىَّ أوُشـــــك أنْ يكـــــون في  ،ؤلفـــــات في هـــــذا الموضــــوعالأعــــلام والخُطبـــــاء وطفحـــــت الصــــحف والم

وكراهــة  ،لأنَّ الطبــع موكــل بمعــاداة المعــادات ؛الأحاديــث الــتي صــار يمجُّهــا الطبــع وينبــو عنهــا الســمع
كررات 

ُ
   .)١(الم

____________________  
   .هـ ١٣٧٧ط القاهرة عام  ٢٢أصل الشيعة وأصولها ص ) ١(
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   التقيَّة

   ماميَّةعند الشيعة الإ
   )مَن لا تقيَّة له لا دين له(

   )عليه السلام(الإمام الصادق 
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  التقيَّة في نظر الشيعة والسنَّة 
   أسباب نشوء التقيَّة

والخشـــونة  ،والعقيـــدة وتـــذرَّعت بالتنكيـــل ،أنَّ الســـلطة الحاكمـــة قـــد صـــادرت حريَّـــة الـــرأي :هـــي
   .ومذهبهم ،سهمفالتجأ المسلمون إلى إبطان عقيدDم حفاظاً على أنف

   .فإن كانت التقيَّة تعدُّ جريمة فهي مِن فعل السياسات الحاكمة آنذاك
   .وقانون طبيعي في ظلِّ السلطات الجائرة ،إيمان صحيح :والتقيَّة

  عقيدة الشيعة الإمامية في التقيَّة 
   :)١(قال العلاَّمة الكبير الشيخ محمد رضا المظفر 

____________________  
   .عالم جليل وأديب بارع .الشيخ محمد رضا بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد االله آل المظفر النجفي :هو) ١(

فكفلـه أخـواه الشـيخ عبـد  ،بعد وفاة والده بستة أشـهر ،هـ) ١٣٢٣(ولِد في النجف الأشرف في الخامس مِن شعبان سنة 
بي ثمَّ حضــر في الفقــه  ،مات العلــوم علــى بعــض الأفاضــلوقــرأ مقــدِّ  ،فنشــأ عليهمــا وتعلَّــم المبــادئ ،والشــيخ محمــد حســن ،النــ

  والأُصول على الميرزا محمد حسين 
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   :في الأثر الصحيح )عليهم السلام(روي عن صادق آل البيت 
   :وكذلك هي ).مَن لا تقيَّة له لا دين له(و )التقيَّة ديني ودين آبائي(

وحقنــاً  ،وعـن أتبـاعهم ،اً للضـرر عــنهمدفعـ )علـيهم الســلام(لقـد كانـت التقيَّـة شــعاراً لآل البيـت 
ومــا زالــت سمــة تعُــرف gــا  ،ولمَّــاً لشــعثهم ،وجمعــاً لكلمــتهم ،واستصــلاحاً لحــال المســلمين ،لــدمائهم

أو مالـه بسـبب  ،وكلُّ إنسان إذا أحسَّ بالخطر على نفسه ،الاماميَّة دون غيرها مِن الطوائف والأمُم
وهــــذا أمــــر تقتضــــية فطــــرة  .ويتَّقــــي مواضــــع الخطــــر ،يتكــــتَّم أو التظــــاهر بــــه لا بــــدَّ أنْ  ،نشـــر مُعتقــــده

   .العقول
وصـنوف الضـيق علـى حرِّيـاDم في جميـع  ،مِن المعلوم أنَّ الإمامية وأئمتهم لاقوا مِن ضـروب المحـن

فاضطرُّوا في أكثر عهودهم إلى اسـتعمال التقيَّـة بمكانـة  ،أو أمَُّة أُخرى ،العهود ما لم تلاقه أيَّة طائفة
ُختصَّة gم عنهم ،وستر عقائدهم ،وترك مظاهرDم ،خالفين لهمالم

لما كان يعقب ذلـك  ؛وأعمالهم الم
   .مِن الضّرر في الدنيا

   .وعُرفوا gا دون سواهم )بالتقيَّة(ولهذا السبب امتازوا 
ب اخـتلاف مواقـع خـوف الضـرر مـذكورة  ،وللتقيَّة أحكام مِـن حيـث وجوgـا وعـدم وجوgـا بحسـ

gا في كتب العلماء الفقهيَّةفي أبوا.   
كمـا إذا    ،أو يجـب خلافهـا في بعـض الأحـوال ،بلْ قـد يجـوز ،وليست هي بواجبة على كلِّ حال

  والتظاهر به نصرة  ،كان في إظهار الحقِّ 
____________________  

في  - أيضـــاً  - حضـــرو  ،وعمـــدة اســـتفادته مِـــن أخيـــه الشـــيخ محمـــد حســـن المـــذكور ،والشـــيخ ضـــياء الـــدين العراقـــي ،النــائيني
ومبــادئ  ،العلــوم الرياضــية ،وأضــاف إلى دراســة العلــوم الدينيــة ،الفلســفة علــى الشــيخ محمــد حســين الأصــفهاني عــدَّة ســنين

ـــس . .علـــى الطريقـــة الحديثـــة ،العلـــوم الطبيعيـــة وانتُخـــب لرئاســـتها مِـــن ســـنة  )هــــ ١٣٥٤(عـــام  )جمعيَّـــة منتـــدى النشـــر(وأسَّ
أصـول الفقـه  ،عقائـد الشـيعة ،المنطـق ،السـقيفة :وله آثار علميَّة جيَّدة طبع منهـا .في كلِّ دورةهـ وجُدِّد انتخابه ) ١٣٥٧(

   ).٣٧٣ ،٣٧٢| ١نقباء البشر في القرن الرابع عشر  :طبقات أعلام الشيعة( ).هـ١٣٨٣(توفيِّ في عام  .وغيرها
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   .لا تعزُّ النفوسو  ،فإنَّه يُستهان بالأموال ،وجهاد في سبيله ،وخدمة للإسلام ،للدين
أو فســاداً في  ،أو رواجــاً للباطــل ،وقــد تحــرم التقيَّــة في الأمُــور الــتي تســتوجب قتــل النفــوس المحترمــة

أو الســـــبب (أو بإفشـــــاء الظلـــــم والجـــــور فـــــيهم  ،أو ضـــــرراً بالغـــــاً علـــــى المســـــلمين بإضـــــلالهم ،الـــــدين
   ).وتمزيق شملهم ،بتفريقهم

ـــ ،وعلـــى كـــلِّ حـــال ـــيس معـــنى التقيَّـــة عن ـــا تجعـــل مـــنهم جماعـــة ســـرِّية لغايـــة الهـــدم ل َّuد الإماميـــة أ
ب ولا  ،كمــا يرُيــد أنْ يُصــوِّرها بعــض أعــدائهم غــير المتــورِّعين في إدراك الأمُــور علــى وجههــا  ،والتخريــ

   .يكلِّفون أنفسم فَـهْم الرأي الصحيح عندنا
ا تجعل الدين َّuن لا يـدين  ،وأحكامه سرَّاً مِن الأسرار ،كما أنَّه ليس معناها أ

َ
لا يجوز أنْ يذاع لم

والمعتقـدات قـد  ،ومباحث الكـلام ،ومؤلفاDم فيما يخصُّ الفقه والأحكام ،كيف وكتب الإمامية  ،به
   !وتجاوزت الحدَّ الذي ينتظر مِن أيَّة أمَُّة أنْ تدين بدينها ،ملأت الخافقين

فجعلوهـــا مِـــن جملـــة  )١(علـــى الإماميـــة إنَّ عقيـــدتنا في التقيَّـــة قـــد اســـتغلَّها مَـــن أراد التشـــنيع  :بلـــى
م كـــان لا يشـــفي غلـــيلهم إلاَّ أنْ تُقـــدَّم رقـــاgم إلى الســـيوف لاستئصـــالهم عـــن  ،المطـــاعن فـــيهم َّuوكـــأ

هـذا رجـل شـيعي ليلاقـي حتفـه علـى يـد أعـداء  :التي يكفـي فيهـا أنْ يقُـال ،آخرهم في تلك العصور
   .يّينآل البيت مِن الأمُويين والعباسيين بلْ العثمان

____________________  
ب صــاحب الخطــوط العريضــة .نظــراء أحمــد أمــين المصــري صــاحب فجــر الإســلام) ١( ب الــدين الخطيــ محمــد مــال االله  ،محــ

 ،إحســان إلهــي ظهــير الباكســتاني :وتحريــف القــرآن ومــا شــاكلهم مِــن العلمــاء في العصــر الحاضــر ،البحــريني صــاحب الشــيعة
   .بد االله محمد الغريب المصري وغيرهم مِن أدعياء الإسلاموإبراهيم الجبهان الوهابي وع
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وإذا كــان طعــن مَــن أراد أنْ يطعــن يســتند إلى عــدم زعــم مشــروعيتها مِــن ناحيــة دينيــة فإنَّــا نقــول 
   :له

وفرضـــوها  ،وهـــم أمرونـــا gـــا ،ونحـــن uتـــدي gـــداهم ،)علـــيهم الســـلام(إنَّنـــا متّبعـــون لأئمتنـــا  :أوَّلاً 
مَـن لا تقيَّـة لـه ( ):عليـه السـلام(وقد سمعـت قـول الصـادق  ،وعندهم مِن الدين ،علينا وقت الحاجة

   ).لا دين له
   :قد ورد تشريعها في القرآن الكريم ذلك قوله تعالى :وثانياً 

هُ مُطْمKNَِ بِالإِيمَانِ .. .( كْرِهَ وَقَلبُْ
ُ
   .١٠٦الآية  :النحل )...إلاِ% مَنْ أ

خوفــاً مِــن أعــداء  ؛الــذي التجــأ إلى التظــاهر بــالكفر ،بــن ياســروقــد نزلــت هــذه الآيــة في عمــار 
هُمْ يُقَاةً .. .( :الإسلام وقوله تعالى ن يَت%قُواْ مِنْ

َ
ـنْ آلِ ( :وقوله تعـالى .)...إلاِ% أ ـؤْمِنٌ مِّ وَقَالَ رجَُلٌ مُّ

   .)١( )٢٨ :المؤمن( )...فرِعَْوْنَ يكَْتُمُ إِيمَانهَُ 
 * * *  

____________________  
   .هـ مطبعة نور الأمل شارع القلعة بالقاهرة ١٣٧٧طبعة مصر عام  ٧٤ ،٧٢عقائد الإمامية ص ) ١(

  



٣٦ 

  



٣٧ 

   ةالتقيَّ 

   ةفي نظر علماء السنَّ 
  



٣٨ 

  التقية في نظر علماء السنَّة 
هُمْ يُقَاةً .. .( :قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى -١ ن يَت%قُواْ مِنْ

َ
   .)...إلاِ% أ

   :اعلم أنَّ للتقيَّة أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها ):الرابعةالمسألة (
ا تكون إذا كان الرجل في قوم كفّار :الحكم الأول ومالـه  ،ويخاف منهم على نفسه ،إنَّ التقيَّة إنمَّ
ــأنْ لا يظهــر العــداوة باللّســان ،فيــداريهم باللســان ــوهم  ،وذلــك ب

ُ
بــل يجــوز أيضــاً أنْ يظهــر الكــلام الم

فـإنَّ للتقيَّـة تأثيرهـا في  ،ولكنْ بشرط أنْ يُضمر خلافه وأنْ يعُـرض في كـلِّ مـا يقـول ،والموالاةللمحَّبة 
  .. .الظاهر لا في أحوال القلوب

ـا تحـلُّ مـع الكفَّـار الغـالبين :الحكم الرابـع إلاَّ أنَّ مـذهب الشـافعي  ،ظـاهر الآيـة يـدل أنَّ التقيَّـة إنمَّ
المســلمين إذا شــاكلت الحالــة بــين المســلمين والكــافرين حلَّــت التقيَّــة أنَّ الحالــة بــين  ):رضــي االله عنــه(

   .محاماة على النّفس
  وهل هي جائزة  ،التقيَّة جائزة لصون النّفس :الحكم الخامس

  



٣٩ 

حرمــة مــال المســلم  ( ):صــلى االله عليــه وســلم(يحُتمــل أنْ يحكــم فيهــا بــالجواز لقولــه  ؟لصــون المــال
   ).كحرمة دمه
   .)١( )مَن قتُل دون ماله فهو شهيد( ): عليه وسلمصلّى االله(ولقوله 

   :وقال الزمخشري في تفسيره -٢
هُمْ يُقَـاةً .. .( :في تفسير قوله تعالى ن يَت%قُواْ مِـنْ

َ
ـص لهـم في مـوالاDم إذا خـافوهم :)...إلاِ% أ  ،رخَّ

وانتظـار زوال المـانع  ،ءوالقلـب مطمـئن بالعـداوة والبغضـا ،والمراد بتلك الموالاة محالفة ومعاشـرة ظـاهرة
   .)٢(.. .وإظهار الطرية ،مِن قشر العصا

   :وقال الخازن في تفسيره -٣
كْرِهَ وَقَلبُْـهُ .. .( :قـال االله تعـالى ،مع سـلامة النيَّـة ،التقيَّة لا تكون إلاَّ مع خوف القتل

ُ
إلاِ% مَنْ أ

   .)٣(الخ .. .صةثمَّ هذه التقيَّة رخ ).١٠٦| ٦٠( )...مُطْمKNَِ بِالإِيمَانِ 
   :وقال النسفي في تفسيره -٤
ن يَت%قُواْ مِنهُْمْ يُقَاةً .. .(

َ
أي ألاَّ  ،إلاَّ أنْ تخافون جهـتهم أمـراً يجـب اتِّقـاؤه ).٢٨|  ٣( )...إلاِ% أ

وإبطـان  ،فحينئذ يجوز لك إظهـار المـوالاة ،يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك
   .)٤(المعاداة 
____________________  

   .هـ١٤٠١طبعة دار الفكر عام  ١٣| ٨ :تفسير الفخر الرازي :انظر) ١(
   .gامش تفسير الطبري طبع بولاق ١٧٨|  ٣تفسير غريب القرآن للنيسابوري  ،٤٢٢| ١ :تفسير الكشاف) ٢(
  . ٢٧٧| ١ :تفسير الخازن) ٣(
   .طبع مصر ٢٧٧| ١ :تفسير النسفي gامش تفسير الخازن) ٤(

  



٤٠ 

   :وقال الخطيب الشربيني في تفسيره -٥
كْرِهَ .. .(

ُ
هُ مُطْمKNَِ باِلإِيمَانِ .. .(أيْ على التلفُّظ بـالكفر فـتلفَّظ بـه  ،)...إلاِ% مَنْ أ فـلا  )...وَقلَبُْ

   .)١( ...لأنَّ محل الإيمان هو القلب ؛شيء عليه
   :وقال النيسابوري في تفسيره -٦
لأنَّـه  ؛في الآيـة دليـل علـى أنَّ التقيـة جـائزة عنـد الخـوف :قيـل ،)...اخْشَوْنِ فَلاَ Pَشَْوهُْمْ وَ .. .(

   .)٢(علَّل إظهار هذه الشرايع بزوال الخوف مِن الكفار 
   :وقال الزمخشري في تفسيره -٧

 ،وكـان فـيهم مَـن أكُـره ،روي أنَّ أناساً مِن أهل مكَّة فتُنوا فارتدُّوا عـن الإسـلام بعـد دخـولهم فيـه
 ،وسميــة ،ياســر :وأبــواه ،مــنهم عمــار بــن ياسـر .كلمــة الكفــر علـى لســانه وهــو مُعتقــد للإيمـان  وأجـرى
بوا ،وخباب ،وبلال ،وصهيب   .. .عذِّ

   )٣(الخ .. .فأمَّا عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرهاً 
   :وقال إسماعيل حقِّي في تفسيره -٨
ــرِهَ .. .( كْ

ُ
ــنْ أ ــأمر يخــاف علــى نفســه أُجــبرِ علــى ذلــك الــتلفظ )...إلاِ% مَ أو علــى عضــو مِــن  ،ب

لكنَّ المكره على الكفـر  :والمعنى ،والإكراه على القول دون الاعتقاد ،لأنَّ الكفر اعتقاد ؛...أعضائه
ــانِ .. .(باللســان  ــKNِ بِالإِيمَ ــهُ مُطْمَ ير عقيدتــه )...وَقلَبُْ وفيــه دليــل علــى أنَّ الإيمــان المنجــي  .لم تتغــ

   .)٤(التصديق بالقلب المعتبر عند االله هو 
____________________  

   .٢٦٣| ٢ :تفسير السراج المنير) ١(
  . gامش تفسير الطبري ١٧٨| ٣ :تفسير غرائب القرآن) ٢(
   .ط مصر ٤٣٠| ٢الكشاف عن حقائق التنزيل ) ٣(
   .٨٤| ٥روح البيان ) ٤(

  



٤١ 

   :وقال الطبري في تفسيره -٩
ن يَت%قُواْ مِنهُْ .. .(

َ
   :قال أبو العالية )...مْ يُقَاةً إلاِ% أ

أخبرنــا عبيــد  :سمعــت أبــا معــاذ قــال :حــديث عــن الحســين قــال .ولــيس بالعمــل ،التقيَّــة باللســان
ن يَت%قُـواْ مِـنهُْمْ يُقَـاةً .. .( :سمعت الضحّاك يقول في قولـه :قال

َ
التقيَّـة باللسـان مِـن  :قـال )...إلاِ% أ

فــلا إثم  )وقلبــه مطمــئن بالإيمــان(فــتكلَّم مخافـة علــى نفســه  ،ةحمـل علــى أمــر يــتكلَّم بــه وهــو الله معصــي
ا التقيَّة باللسان  .عليه    .)١(إنمَّ

   :وقال الحافظ ابن ماجة -١٠
والتقيَّــة في مثــل هــذه  ،أيْ وافقــوا المشــركين علــى مــا أرادوا مــنهم تقيَّــة :الإعطــاء :معنــاه :والإيتــاء

هُ مُطْمKNَِ بِالإِيمَانِ إلاِ% مَنْ .. .( :الحال جائزة لقوله تعالى كْرِهَ وَقَلبُْ
ُ
   .)٢( )...أ

التقيَّــــة جــــائزة للإنســــان إلى يــــوم  :وقــــال الحســــن :)٣(وقـــال القــــرطبي في تفســــير هــــذه الآيــــة  -١١
   .)٤(القيامة 

أنَّـه  ،أجمع أهل العالم على أنَّ مَن أُكره على الكفر حتىَّ خشي على نفسه القتـل :وقال القرطبي
هـذا  .ولا يحكـم عليـه بحكـم الكفـر ،إنْ كفر وقلبه مطمـئن بالإيمـان ولا تبـين منـه زوجتـه ،لا إثم عليه

دار الكتـــب المصـــرية  :ط ١٨٢| ١٠ :الجــامع لأحكـــام القــرآن( .قــول مالـــك والكــوفيين والشـــافعي
   ).بالقاهرة

____________________  
   .طبعة أولى ببولاق مصر ١٥٣| ٣ :جامع البيان) ١(
   .ط مصر تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١٥٠شرح حديث رقم  ٥٣|  ١ :ةسنن ابن ماج) ٢(
   .٢٨الآية  :سورة آل عمران) ٣(
   .٥٧|  ٤ :الجامع لأحكام القرآن) ٤(

    



٤٢ 

   :)١(وقال الآلوسي في تفسير هذه الآية  -١٢
شــرِّ أو المــال مِــن  ،أو العــرض ،وعرَّفوهــا بمحافظــة الــنفس ،وفي الآيــة دليــل علــى مشــروعية التقيَّــة

   :والعدو قسمان ،الأعداء
   .مَن كانت عداوته مبنيَّة على اختلاف الدين كالكافر والمسلم :الأوَّل
روح ( .كالمـــال والمتـــاع والملـــك والإمـــارة  ،مَـــن كانـــت عداوتـــه مبنيَّـــة علـــى أغـــراض دنيويَّـــة :والثـــاني

   ).ط إدارة المطبعة المنيرية بمصر ١٢١| ٣ :المعاني
ن يَت%قُواْ مِنهُْمْ يُقَاةً .. .(ومِن هذه الآية  :القاسميوقال جمال الدين  -١٣

َ
   :)...إلاِ% أ

وقــد نقــل الإجمــاع علــى جوازهــا عنــد ذلــك الإمــام  ،اســتنبط الأئمــة مشــروعية التقيَّــة عنــد الخــوف
   :فقال ما نصه )إيثار الحق على الحق( :مرتضى اليماني في كتابه

   :وزاد الحق غموضاً وخفاءً أمران
 ،وشـياطين الخلـق ،وسـلاطين الجـور ،مِن علماء السوء - مع قلَّتهم - خوف العارفين :أحدهما

ومــا زال الخــوف مانعــاً مِــن إظهــار  ،وإجمــاع أهــل الإســلام ،مــع جــواز التقيَّــة عنــد ذلــك بــنصّ القــرآن
ُحق عدوَّاً لأكثر الخلق ،الحق

ذلـك في  :أنهّ قـال )رضي االله عنه(وقد صح عن أبي هريرة  ،ولا برح الم
وأمَّـا الآخـر فلـو  ،فأمَّـا أحـدهما فبثثتـه في النـاس ،دعـاءين) ص(العصر الأول حفظت مِن رسول االله 

   ).ط مصر ٨٢| ٤محاسن التأويل ( .بثثته لقطع هذا البلعوم
   :وقال المراغي -١٤
ن يَت%قُواْ مِنهُْمْ يُقَاةً .. .(

َ
   :)...إلاِ% أ

____________________  
   .٢٨الآية  :سورة آل عمران) ١(

  



٤٣ 

إلاّ في حـال الخـوف مِـن شـيء تتقونـه  ،أي ترك موالاة المـؤمنين للكـافرين حـتم لازم في كـل حـال
إنَّ درء المفاسـد ( :إذ القاعـدة الشـرعية ،فلكم حينئذ أنْ تتَّقوهم بقـدر مـا يُـتَّقـى ذلـك الشـيء ،منهم

   ).مقدَّم على جلب المصالح
وإذاً فـــلا مــــانع مِــــن أنْ  ،ولى أنْ تجــــوز لمنفعـــة المســــلمينفـــأ ،وإذا جـــازت مــــوالاDم لاتقـــاء الضــــرر

ير مســلمة لفائــدة تعــود إلى الأُولى ب منفعــة ،إمَّــا بــدفع ضــرر ،تحُــالف دولــة إســلامية دولــة غــ  ،أو جلــ
بـلْ هـي جـائزة  ،ولا تختص هذه المـوالاة بحـال الضـعف ،وليس لها أنْ تواليها في شيء يضرُّ المسلمين

   .في كلِّ وقت
 ؛بط العلمــاء مِــن هــذه الآيــة جــواز التقيَّــة بــأنْ يقــول الإنســان أو يفعــل مــا يخــالف الحــقوقــد اســتن

   .أو المال ،أو العرض ،لأجل التوقِّي مِن ضرر مِن الأعداء يعود إلى النفس
لا يكـون كـافراً  ،وقلبه مطمئن بالإيمـان ،وقاية لنفسه مِن الهلاك ،فمَن نطق بكلمة الكفر مكرهاً 

فوافقهـا مُكرهـاً وقلبـه مطمـئن  ،فعل عمـار بـن ياسـر حـين أكرهتـه قـريش علـى الكفـركما   ،بلْ يعُذر
كْـرِهَ وَقلَبُْـهُ مُطْمَـKNِ ( :وفيـه نزلـت الآيـة ،بالإيمان

ُ
مَن كَفَـرَ بـِابِّ مِـن نَعْـدِ إيمَانـِهِ إلاِ% مَـنْ أ

  .. .)...بِالإِيمَانِ 
   :ثمَّ قال المراغي

 ،والتبسُّــم في وجــوههم ،وإلانــة الكــلام لهـم ،والفسـقة ،والظلمــة ،ويـدخل في التقيَّــة مـداراة الكفــرة
بـلْ هـو  ،ولا يعدُّ هذا مِـن المـوالاة المنهـي عنهـا ،وصيانة العرض منهم ،لكفِّ أذاهم ؛وبذل المال لهم

  ما وقى به ( ):صلّى االله عليه وسلم(فقد أخرج الطبراني قوله  ؛مشروع
  



٤٤ 

   )١( )المؤمن عرضه فهو صدقة
____________________  

   .ط مصر ١٣٧ - ١٣٦| ٣ :تفسير المراغي) ١(
  



٤٥ 

  عقيدة الشيعة الإمامية في الصحابة 

  تمهيد 
 ،هــو أهــم موضــوع نرُيــد أنْ نتحــدَّث عنــه ،إنَّ موضــوع الحــديث عــن عقيــدة الشــيعة في الصــحابة

لاقـة بمـذهب ولكن مِن شرط هذا الكتاب هو التعرُّض لكل ما له ع ،وكان بودِّنا التجنُّب عن ذلك
الـتي كانـت ذريعـة لمعارضـة مـذهب  ،فإنَّ هذه المسألة مِن أهمِّ المسـائل ،وسائر المذاهب ،أهل البيت

ــع في اعتقــادهم حــول الصــحابة .أهــل البيــت وانتشــاره  .فقــد نســبوا إلى الشــيعة مــا لا يتَّفــق مــع الواق
م  :وتقوَّلــوا علــيهم َّuــم لا يعتمـــدون  - لعيــاذ بــااللهوا - يكُفِّــرون جميـــع الصــحابة )أي الشــيعة(بــأ َّuوأ
   .ويطعنون فيهم إلى غير ذلك ،على أحاديثهم

مَـن طعـن في  :فقـالوا ،وحلَّية إراقة الدماء ،وجعلوا ذلك أساساً لقاعدة بنوا عليها الحكم بالزندقة
   .ومَن طعن على رسول االله فهو زنديق ،)ص(الصحابة فقد طعن على رسول االله 

   .رجل ينتقص أحداً مِن أصحاب محمد فاعلم أنَّه زنديقإذا رأيت ال :وقالوا
   .وحريَّة الرأي في مُناقشتهم هو انتقاص لهم ،وجعلوا الخوض فيما جرى بين الصحابة

  



٤٦ 

وإعطائهــا  ،ورجاؤنــا معقــود علــى إيــلاء هــذه الدراســة جــلَّ عنايتهــا ،فلنــدرس هــذا الموضــوع بدقَّــة
ـــام ال ؛وجهـــة النظـــر بصـــورة خاصـــة ِّDومعضـــلة  ،وتكفـــيرهم أمـــر عظـــيم ،شـــيعة بســـبِّ الصـــحابةلأنَّ ا

عنــدما بــانَ  ،وانتشــار مــذهبهم ،اتخــذها خصــوم أهــل البيــت وســيلة للقضــاء علــى مبــادئهم ،شــديدة
وقـــد تـــدخَّل الـــدخلاء وأعـــداء الإســـلام في اتســـاع شُـــقَّة الخـــلاف بـــين  ،عجـــزهم عـــن اللحـــوق gـــم

قرّر في تلك العصور تكفـير  ،سدةليجدوا طريقهم لبثِّ آرائهم الفا ؛صفوف الأمَُّة
ُ
حتىَّ أصبح مِن الم

كلُّ ذلك مبعثـة آراء السـلطة وأغراضـها الـتي قضـت علـى الأمَُّـة   ،وإبعادهم عن ذلك ا~تمع ،الشيعة
لأنَّ الجمـــود الفكـــري هـــو الـــذي يخـــدم  ؛وكـــمِّ الأفـــواه وســـلب الأفـــراد حريَّـــة الـــرأي ،بكبـــت الشـــعور

وفرضـوا ربــط  ،وإناطـة الآراء بمـا تـراه السـلطة لا غـير ،قائـد بالدولـةعنـدما حـاولوا ربـط الع ،مصـالحهم
ث شــاءت إرادDــم ،التعلــيم gــم إلى غــير ذلــك  ،وضــربوا ســلطاuم علــى بعــض العلمــاء ووجّهــوهم حيــ

ولكـنْ شـاء االله  ،مِن المحـاولات الـتي كـانوا يقصـدون gـا القضـاء علـى أهـل البيـت ومعارضـة مـذهبهم
   .أدراج الرياح أنْ تذهب تلك المحاولات

ولم تقـــف تلـــك الـــدعايات الكاذبـــة والـــتُّهم  ،ويبقـــي ذكـــر أهـــل البيـــت علـــى مـــرِّ الـــدهور والأعـــوام
فتعلة أمام انتشاره

ُ
حـاول خصـومهم فيـه  ،وإن اDام الشيعة بسبِّ الصحابة وتكفيرهم أمـر عظـيم ،الم

ــم خصــوم الدولــة وأنصــار أهــل البيــت ؛تشــويه سمعــتهم َّuأنْ نــُرغم خصــوم الشــيعة ونحــن لا نرُيــد  ،لأ
ـــيرهم عـــنهم بعبـــارات الـــتهجُّم ،علـــى الاعـــتراف بالأخطـــاء الـــتي تشـــمئزُّ منهـــا  ،الـــتي ارتكبوهـــا في تعب

   .وتنفر منها الطباع ،النفوس
ولا نريد مـنهم أنْ يتركـوا الخطـأ  ،ولا نريد منهم أنْ يغُالطوا أنفسهم في مجاراDم للأوضاع الحاضرة

الـــتي عثـــروا عليهـــا في ا~تمـــع  ،ولا إســـدال الســتر علـــى العيـــوب ،ة الإهمـــالالــذي وقفـــوا عليـــه في زاويـــ
   .والنقص الذي لمسوه .الشيعي

  



٤٧ 

   .أو يتقوَّلوا ،ولكنَّا نريد منهم أنْ لا يكذبوا
فحملـــتهم علـــى  ،وأخضـــعتهم الســـلطة ،ونريـــد مـــنهم أنْ يتحـــرَّروا مِـــن تقليـــد أقـــوام أعمـــتهم المـــادة

   .والأكاذيب ،الافتعال
عن الأمُور الـتي اسـتوجبت أنْ يرتكبـوا بحـقِّ  ،د منهم أنْ يُصرِّحوا بلغة العلم والمنطق الصحيحونري

والضـــمير  ،إنْ أهملـــوا محاســـبة الوجـــدان ،وليحاســـبوا أنفســـهم قبـــل يـــوم الحســـاب ،الشـــيعة مـــا ارتكبـــوه
  . الحُرِّ 

ه الشــيعة فأباحــت الــتي وقفــوا عليهــا فيمــا تدَّعيــ ،ونريــد مــنهم أنْ يصــرحوا لنــا عــن نقــاط الضــعف
   .وليقولوا بكلِّ صراحة فإنَّا نتقبَّل قول الحق ،لهم ذلك التهجُّم

ولا يعبـــأون بــــأقلام المســـتأجرين مِــــن قِبـَــل أعــــداء  ،ولا يهُـــمُّ الشـــيعة أقــــوال أهـــل التهــــريج والهـــوس
ــــة عــــن يــــد وهــــم  ،وأخضــــعهم بقــــوَّة برهانــــه ،الــــذين عظــــم علــــيهم انتشــــاره ،الإســــلام وأعطــــوه الجزي
   .فالتجأوا إلى لغة الدسِّ والخيانة ،نصاغرو 

   .ونريد منهم أنْ يتنبَّهوا رويداً إلى التباين بين ما يدَّعونه أو يفتعلونه على الشيعة وبين الواقع
وأنْ يعـــرف  ،وأنْ يتثبَّـــت قبـــل الحكـــم ،ونريـــد مِـــن الباحـــث أنْ يتحـــرَّى ببحثـــه الدقَّـــة والتمحـــيص

   .بلغ الأمر إلى أشدِّ ما يكون مِن الخطورةفقد  ،الخطر الذي ينجم مِن وراء ذلك
ؤلم أنْ تــُروَّج هــذه الــدعايات المغرضــة فتُصــبح مِــن الأُمــور المســلَّمة  ،أو الأكذوبــة الكــبرى ،ومِــن المــ

   .gا لا تحتاج إلى نقاش
ــــع ــــام الشــــيعة كــــان سياســــيّاً قائمــــاً علــــى مخالفــــة الواق ِّDــــع أنَّ ا والجهــــل  ،وإنكــــار الحقــــائق ،والواق

   .حالفاض
  



٤٨ 

   :الشيعة والصحابة
واختفـــت الحقيقـــة فيهـــا وراء ركُـــام مِـــن  ،وقـــف التـــاريخ أمامهـــا ملجمـــاً  ،نحـــن أمـــام مشـــكلة كـــبرى

كمــا أثُــيرت حولهــا زوابــع مِــن   .فــالتوت الطــرق الموصــلة إليهــا ،والأقــوال الفارغــة ،الادعــاءات الكاذبــة
و جـوهر المسـألة واضـحاً وتظهـر الحقيقـة  ليبـد ،ولم تعالج القضيّة بدراسة علميّة ،المشاكل والملابسات

   .كما هي
ؤرخين بــذمِّ الشــيعة ،وعلــى أيِّ حــال ير مِــن المــ  ،ونســب أشــياء إلــيهم بــدون تثبُّــت ،فقــد تولَّــع كثــ

وقـد اتسـعت صـدور  ،ويتقوَّلون بدون وازع ديني أو حاجز وجداني ،فهم يكتبون بدون قيد أو شرط
وترفَّعــوا عــن  ،كمــا اتســعت سَــلَّة المهمــلات لقــبر شخصــيَّاDم  بــلْ تقــوُّلاDم ،الشــيعة لتحمُّــل أقــوالهم

   .المقابلة بالمثل
ممَّـا أوجـب أنْ يحُكـم علـيهم  ،)والعياذ بـاالله(وإنَّ أهمَّ تلك التُّهم هي مسألة الصحابة وتكفيرهم 

   .بالكفر والخروج عن الإسلام كما يأتي بيانه
إذ لم  ؛في الصــحابة علــم أنـّـه أوســط الآراء إنَّ مَــن وقــف علــى رأينــا( :قــال الســيد شــرف الــدين

فــإنَّ  ،ولا أفرطنـا إفـراط الجمهــور الـذين وثَّقـوهم جميعـاً  ،نفُـرِّط فيـه تفـريط الغـُلاة الــذين كفَّـروهم جميعـاً 
   .بكفر الصحابة كافَّة :الكاملية ومَن كان في الغلوِّ على شاكلتهم قالوا
ــوا بحــديث  ،النــبي أو رآه مِــن المســلمين مطلقــاً وقــال أهــل الســنَّة بعدالــة كــلِّ فــرد ممَّــن سمــع  واحتجُّ

   .)أو درج منهم أجمعين أكتعين ،كلُّ مَن دبَّ (
بمـا هـي مِـن حيـث  - وإنْ كانـت عنـدنا فضـيلة جليلـة لكنَّهـا - فـإنَّ الصـحبة بمجرَّدهـا ،أمَّا نحـن

وفـيهم  ،همفـيهم العـدول وهـم عظمـاؤهم وعلمـاؤ  ،فالصحابة كغيرهم مِـن الرجـال ،هي غير عاصمة
  وفيهم أهل  ،البغاة

  



٤٩ 

   .ونتولاَّهم في الدنيا والآخرة .فنحن نحتجُّ بعدولهم ،وفيهم مجهول الحال ،الجرائم مِن المنافقين
وابـن  ،كابن هند  ،وسائر أهل الجرائم ،)صلّى االله عليه وآله(وأخي النبي  ،أمَّا البغاة على الوصيِّ 

ومجهـول الحـال  ،فـلا كرامـة ولا وزن لحـديثهم ،وأمثـالهم ،ن أرطـأةواب ،وابن عقبة ،وابن الزرقاء ،النابغة
   .نتوقَّف فيه حتىَّ نتبينَّ أمره

كمـــا هـــو   ،بنينـــا علـــى هـــذا الـــرأي ،هـــذا رأينـــا في حملـــة الحـــديث مِـــن الصـــحابة والكتـــاب والســـنَّة
   .مفصَّل في مظانِّه مِن أصول الفقه

فـاحتجُّوا  ،حـتىَّ خرجـوا عـن الاعتـدال ،صـحابيَّاً  لكنَّ الجمهور بالغوا في تقديس كلِّ مَن يُسمونه
أو رآه  ،)صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(واقتـــدوا بكـــلِّ مســـلم سمـــع مِـــن النـــبي  ،بالغـــثِّ مـــنهم والســـمين

ومـا أشــدَّ إنكـارهم علينـا حــين يروننـا نـردَّ حــديث   ،وأنكـروا علــى كـلِّ حـدٍّ مِــن الحـدود ،اقتـداء أعمـى
عمــــلاً بالواجــــب الشــــرعي في  ،بجــــرحهم أو بكــــوuم مجهــــولي الحــــال مُصــــرِّحين ،كثــــير مِــــن الصــــحابة

   .والبحث عن الصحيح مِن الآثار النبويَّة ،تمحيص الحقائق الدينيَّة
ب ،وgذا ظنُّوا بنـا الظنونـا مونـا رجمـاً بالغيـ َّDافتـاً علـى الجهـل ،فاDولـو ثابـت إلـيهم أحلامهـم ،و، 
ولـو تـدبَّروا القـرآن  ،ة العدالة في الصحابة ممَّا لا دليـل عليهـالعلموا أنَّ أصال ،ورجعوا إلى قواعد العلم

   .)١(وحسبُك منه سورة التوبة والأحزاب  .الحكيم لوجدوه مشحوناً بذكر المنافقين منهم
____________________  

   .ط بيروت ٥٩٢ - ٥٨٩| ١ :الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ١(
  



٥٠ 

  درجات الصحابة 
ـا كـانوا  ،ولا نمطـاً متسـاوياً في الإدراك والفهـم ،طرازاً واحداً في الفقه والعلـملم يكنْ الصحابة  وإنمَّ

   :شأن الناس جميعاً في هذه الحياة على مرَّ الدُّهور ،ودرجات متباينة ،في ذلك طبقات متفاوتة
   .)سنَّة االله في خلقه ولن تجد لسنَّة االله تبديلاً (

مته    :قال ابن خلدون في مقدِّ
ــاً  ،ولا كــان الــدين يؤخــذ عــن جمــيعهم ،الصــحابة كلَّهــم لم يكونــوا أهــل فتيــا إنَّ ( ــا كــان مخُتصَّ وإنمَّ

بمـا تلقَّـوه مِـن النـبي  ،وسائر دلالته ،ومتشاgه ومحكمه ،العارفين بناسخه ومنسوخه ،بالحاملين للقرآن
أي  ،)القـــرَّاء(ون لـــذلك وكـــانوا يُســـمَّ  ،وعـــن عُلِّيَّـــتهم ،أو ممَّـــن سمعـــه مـــنهم ،)صـــلّى االله عليـــه وســـلم(

فاختصَّ مَن كان منهم قارئاً للكتاب gـذا الاسـم  ،لأنَّ العرب كانوا أمَُّة أمُِّيَّة ؛الذين يقرأون الكتاب
   ).وبقي الأمر كذلك صدر الملَّة ،لغرابته يومئذ

   :قال )١(وعن محمد بن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه 
 ،ثلاثـــة نفـــر مِـــن المهـــاجرين )صـــلى االله عليـــه وســـلم(كـــان الـــذين يفُتـــون علـــى عهـــد رســـول االله (

   ).وزيد بن ثابت ،وأُبي بن كعب ومعاذ بن جبل ،عمر وعثمان وعليّ  ،وثلاثة نفر مِن الأنصار
كان إذا نـزل بـه أمـر   )رضي االله عنه(أنَّ أبا بكر الصدِّيق  :وعن عبد الرحمان بن القاسم عن أبيه

وعبـد  ،دعـا عمـر وعثمـان وعليـّاً  ،والأنصـار ،لاً مِـن المهـاجريندعـا رجـا ،يريد فيه مشاورة أهل الرأي
   .وزيد بن ثابت ،وأُبي بن كعب ،ومعاذ بن جبل ،الرحمان بن عوف

ا تصير فتوى الناس  ،وكلُّ هؤلاء كان يفُتي في خلافة أبي بكر   وإنمَّ
____________________  

  . ١٦٧|٤طبقات ابن سعد ) ١(
  



٥١ 

   .ثمَّ ولىَّ عمر فكان يدعو هؤلاء النفر ،لى ذلكفمضى أبو بكر ع ،إلى هؤلاء
   :عن مسروق قال :وفي مسلم

   :فوجدت علمهم انتهى إلى ستَّة )صلّى االله عليه وسلم(شاممت أصحاب رسول االله (
فشـــاممت هـــؤلاء الســـتَّة  ،وزيـــد بـــن ثابـــت ،وأبي الـــدرداء )١(ومعـــاذ  ،وعبـــد االله ،وعلـــي ،إلى عمـــر

   .)٢( )ي وعبد االلهفوجدت علمهم انتهى إلى عل
   :وروى ابن القيم في أعلام الموقعين عن مسروق قال

الإخــــاذة تــــروي  ،فكــــانوا كالإخــــاذة )صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلم(جالســــت أصــــحاب محمــــد (
ب وإنَّ عبــد االله مِــن  ،والإخــاذة لــو نــزل gــا أهــل الأرض لأصــدرهم ،والإخــاذة تــروي الــراكبين ،الراكــ

   ).تلك الإخاذة
   :ري ومسلم عن النبي قالوروى البخا

أصـاب أرضـاً فكـان منهـا نقيـة  ،إنَّ مَثل ما بعثني بـه االله مِـن الهـدى والعلـم كمثـل الغيـث الكثـير(
فنفع االله gا الناس  ،وكان منها أجادب أمسكت الماء ،قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير )٣(

ا ،وأصاب gا طائفة أُخرى ،فشربوا وسقوا وزرعوا    ).هي قِيعان لا تمسك ماء ولا تنُبت كلأ إنمَّ
   :وعن عامر قال

   :كان علماء هذه الأُمَّة بعد نبيِّها ستَّة(
  وقال هذان  ،فإذا قال عمر قولاً  .وزيد بن ثابت ،وعبد االله ،عمر

____________________  
   .وابي بن كعب بدل معاذ ،رواية ابن القيم في أعلام الموقعين) ١(
   . بن مسعودهو عبداالله) ٢(
  . ١١٠ - ١٠٩| ق ٢ارجع في هذه الأخبار كلها إلى طبقات ابن سعد  .وفي رواية طائفة طيبة) ٣(

  



٥٢ 

  ،فإذا قال علـي قـولاً  ،وأبو موسى الأشعري ،وأبي بن كعب ،وعليّ  ،كان قولهما لقوله تبعاً   ،قولاً 
   ).كان قولهما لقوله تبعاً 

   .وأبو موسى الأشعري ،وزيد ،ليوع ،عمر :قضاة هذه الأُمَّة أربعة( :وقال
   ).وزياد ،والمغيرة بن شعبة ،ومعاوية بن أبي سفيان ،عمرو بن العاص :ودهاة هذه الأمَُّة أربعة

    



٥٣ 

  تفاوت الصحابة في صدق الرواية 
  فبعضهم أصدق مِن بعض 

   .أنت عندنا العدل الرضا :صدَّق عمر عبد الرحمان بن عوف وقال له
 ،فبعضـهم أعـدل مِـن بعـض ،وإنْ كانوا عدولاً  ،فأصحاب رسول االله :برقال الذهبي في شرح الخ

   :وفي قصة الاستئذان يقول لأبي موسى الأشعري ،فها هنا عمر قنع بخبر عبد الرحمان
   .)١(ائت بمنَ يشهد معك 

  رواية الصحابة بعضهم عن بعض وروايتهم عن التابعين 
ب ،ا رووه عــن رســول االلهلــيس كــلُّ مــا جــاء مِــن الأحاديــث عــن الصــحابة ممَّــ قــد  ،ودوِّن في الكتــ

آذاuم مِــن النــبي  ــا كــان يــروي  ،ولا أخــذوه عنــه تلقينــاً  ،مشــافهة )صــلوات االله عليــه(سمعــوه كلَّــه بــ وإنمَّ
  صلّى االله (كان يأخذ ممَّن سمع منه   ،فمَن لم يسمع مِن الرسول ،بعضهم عن بعض

____________________  
   .٥٨راجع ص  ،٤٨|١ :ذهبيسير أعلام النبلاء لل) ١(

  



٥٤ 

بـلْ يرفعـه إلى النـبي بغـير أن  - وإذا رواه غيره لم يعزهُ إلى الصحابي الذي تلقَّـاه عنـه ،)عليه وسلم
 ،وتقـع في أزمنـة وأمكنـة مختلفـة ،ذلك أنَّ مجالس الرسول كانـت متعـدِّدة - يذكر اسم هذا الصحابي

فمــا يحضــره منهــا بعــض الصــحابة لا  ،مجالســه ولا يمكــن أنْ يحضــر الصــحابة جميعــاً كــلَّ مجلــس مِــن
   .يحضره البعض الآخر

   :)١( )الإحكام في أصول الأحكام(وقد ذكر الآمدي في كتاب 
ولمَّــا روى عــن النــبي  ،أنَّ ابــن عبــاس لم يســمع مِــن رســول االله ســوى أربعــة أحاديــث لصــغر ســنِّه

لم يـزل يلُـبيِّ حـتىَّ  )صـلّى االله عليـه وسـلم(لنـبي وأنَّ ا ،)إنَّما الربا في النسيئة( ):صلّى االله عليه وسـلم(
   :قال في الخبر الأول لمَّا روجع فيه قال ،رمي حجر العقبة

بر الثــاني ،أخــبرني بــه أســامة بــن زيــد ولمَّــا روى أبــو  .أخــبرني بــه أخــي الفضــل بــن العبــاس :وفي الخــ
راجعـوه في  ،)في رمضان فلا صوم لهمَن أصبح جنباً ( :أنَّه قال )صلّى االله عليه وسلم(هريرة عن النبي 

   :ذلك فقال
   .)٢(حدَّثني به الفضل بن العباس  :ثمَّ عاد فقال !ولكن محمداً قاله ،ما أنا قلته وربِّ الكعبة

ثكم به سمعناه مِن رسول االله ( :وروي عن البراء بن عازب قال   صلّى االله عليه (ما كلُّ ما نحُدِّ
____________________  

بي  ):الوابــل الصــهيب(وقــال ابــن القــيم في . ٢ج  ١٨٠ -١٧٨ص ) ١( صــلّى االله عليــه (إنَّ مــا سمعــه ابــن عبــاس عــن النــ
وذلـك لصـغر  ،وفي السـنن أنَّـه روى تسـعة أحاديـث .وأبي داود ،والقطـان ،وعـن أبـن معـين .لم يبلغ العشرين حديثاً  )وسلم
   .حديثاً  ١٦٩٦ومع ذلك فقد أسند له أحمد في مُسنده  ،سنِّه

   .مرَّتين )شيخ المضيرة(لهذا الحديث قصة شائقة تقرؤها في تاريخ أبي هريرة الذي طبعناه باسم ) ٢(
  



٥٥ 

   ).وحدَّثنا أصحابنا ببعضه ،ولكنْ سمعنا بعضه )!وسلم
ويدلُّ على ذلك مـا روي عـن الأعمـش أنَّـه  ،فقد كان مِن عادDم إرسال الأخبار :وأمَّا التابعون

   :قال
   :فقال .)١(إذا حدَّثتني فأُسند  :نخعيّ قلت لإبراهيم ال
فقــد  ،حـدَّثني عبـد االله :وإذا قلــت ،حـدَّثني فــلان عـن عبـد االله فهــو الـذي حـدَّثني :إذا قلـت لـك
ولم يزل ذلـك مشـهوراً فيمـا بـين الصـحابة والتـابعين  :وقد قال الآمدي بعد ذلك ،حدَّثني جماعة عنه

   .إهـ )٢(مِن غير نكير فكان إجماعاً 
م كـذلك كـانوا يـروون عـن التـابعين ،كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض  وكما َّuوهـذا أمـر  ،فإ

   .نصَّ عليه علماء الحديث في كتبهم فارجع إليه إنْ شئت
أنَّ ابـــن عبـــاس والعبادلـــة  )روايـــة الأكـــابر عـــن الأصـــاغر(وفي كـــلام ابـــن الصـــلاح وغـــيره في بـــاب 
 ،الـذي أسـلم خـداعاً في عهـد عمـر ،الأحبـار اليهـودي الثلاثة وأبا هريـرة وغـيرهم قـد رووا عـن كعـب

   :)٣(وهاك ما قاله السيوطي في ألفيَّته  .وعدُّوه مِن كبار التابعين ثمَّ سوَّده بعد ذلك على المسلمين
  وقــــــــــــــــــد روى الكبــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــغار

  في الســـــــــــــــــــــنِّ أو في العلـــــــــــــــــــــم والمقـــــــــــــــــــــدار    

  
  ومنـــــــــــــه أخـــــــــــــذ الصـــــــــــــحب عـــــــــــــن أتبـــــــــــــاع

ــــــــــــــــــــــــاع     ــــــــــــــــــــــــابع الأتب ــــــــــــــــــــــــابع عــــــــــــــــــــــــن ت   وت

  
ب وكــــــــــــــــــالزهري   كــــــــــــــــــالحبر عــــــــــــــــــن كعــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــك ويحــــــــــــــــــيى الأنصــــــــــــــــــاري       عــــــــــــــــــن مال

  
____________________  

سند ما اتَّصل سنده إلى منتهاه) ١(
ُ
ث  ،الحديث الم وكان التابعون يتبعون في ذلك سبيل الصحابة فيما يروون مِن الأحاديـ

ا تلقُّوها مِن إخواuم ،التي لم يسمعوها مِن النبي م كانوا ،وإنمَّ َّuلا يذكرون أسماء مَن تلقُّوا عنهم فإ.   
  . ٢ج  ١٨٠ -١٧٨ص ) ٢(
   .٢٣٧ص ) ٣(

  



٥٦ 

   ):رحمه االله(وقال شارح الألفية الشيخ أحمد محمد شاكر 
 ،وســائر العبادلــة ،كروايــة الحــبر عبــد االله بــن عبــاس  ،ومِــن هــذا النــوع روايــة الصــحابة عــن التــابعين

   !حباروأنس وغيرهم عن كعب الأ ،ومعاوية ،وأبي هريرة
يــذكرون  - كمــا رأينــا - لم يكونــوا ،علــى أنَّ الصــحابة في روايــتهم عــن إخــواuم أو عــن التــابعين

بـــلْ يـــروون مـــا يـــروون في المناســـبات الـــتي  ،أنَّ أحـــاديثهم قـــد جـــاءت مِـــن ســـبيل الروايـــة عـــن غـــيرهم
وuــا إلى ويرفع ،تســتدعي ذكــر الحــديث مهمــا طــال الــزمن مِــن غــير عــزو إلى مَــن سمعــوا منــه ثقــة gــم

   !سمُّوا لنا رجالكم :ومِن ثمَّ قالوا ،وظلُّوا على ذلك إلى أنْ وقعت الفتنة ،النبي
   .سمُّوا لنا رجالكم :قالوا )٣(فلمَّا وقعت الفتنة  ،لم يكونوا يسألون عن الإسناد :قال ابن سيرين

قعـــت فلمَّــا و  ،ومـــا يســأل عـــن إســناد حـــديث ،لقــد أتـــى علــى النـــاس زمــان :وأخــرج مســلم عنـــه
  . .سُئل عن إسناد الحديث ،الفتنة

ــا وقعــت الفتنــة ســألوا  !كــانوا في الــزمن الأول لا يســألون عــن الإســناد  :في سُــنن الترمــذي عنــه فلمَّ
مه ،عن الإسناد َّDم مَن هو فوقه ،إنَّ الرجل ليحدِّثني فما ا َّDولكنْ أ.   

روايــــة .. .عــــن تــــابعي التــــابعينومِــــن روايــــة التــــابعين  ،)تــــابعي التــــابعين(وقــــد روى التــــابعون عــــن 
   .ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهو تلميذها ،الزهري

   :ومِن الطريف للفطن كما قال السيوطي في ألفيَّته
  



٥٧ 

عــن صــحابي آخــر حــديثاً ومِــن ذلــك حــديث الســائب بــن يزيــد  ،أنْ يــروي الصــحابي عــن تــابعي
صــلّى االله (عــن النــبي  ،عمــر بــن الخطــابعــن  ،عــن عبــد الرحمــان بــن عبــد القــاري التــابعي ،الصــحابي
   ):عليه وسلم

  ،الفجــر وصــلاة الظهــر :فقــرأه فيمــا بــين الصــلاتين ،أو عــن شــيء منــه ،مَــن نــام عــن حزبــه(
   .رواه مسلم في كتابه )كتب له كأنَّما قرأه في الليل

   .)لا يستوي القاعدون( :ومِن ذلك حديث
   .وقد جمع الحافظ العراقي مِن ذلك عشرين حديثاً 

  نقد الصحابة بعضهم لبعض 
 ،لم يقف الأمر بالصحابة عند تشديدهم في قبول الأخبار مِن إخـواuم في الصـحبة كمـا أسـلفنا

   .ولكنَّه تجاوز ذلك إلى أنْ ينقد بعضهم بعضاً 
يتصـفَّحون علـى  ،وغيرهم مِن الصحابة ،وابن عباس ،وعائشة ،وعثمان ،وعلي ،ولقد كان عمر
   .ويردُّونه على أصحابه ،ويشكُّون في بعض ما يروونه عن الرسول ،إخواuم في الصحبة

أنَّـه سمـع عثمـان بـن مالـك  - وكان ممَّـن عقـل عـن رسـول االله وهـو صـغير - عن محمود بن الربيع
   :أنَّ رسول االله قال ،وكان ممَّن شهد بدراً  ،الأنصاري

وكــان الرســول في دار  ،)ا وجــه االلهلا إلــه إلا االله يبغــي بهــ :إنَّ االله حــرَّم النــار علــى مَــن قــال(
واالله مـا  :وقـال )أبـو أيـوب(فأنكرها علـى  ،فحدَّثها قوماً فيهم أبو أيوب صاحب رسول االله ،عتبان

   !أظنُّ رسول االله قد قال ما قلت
  



٥٨ 

   .gذا الحديث ونحتوه على مذهبهم )١(وقد استدلَّت المرجئة 
   :وابن عمر ،وردَّت عائشة حديث عمر

   :فقالت )يت يعُذَّب ببكاء أهله عليهإنَّ الم(
أنَّ االله يعـذب  :ما حدَّث رسول االله ،واالله .إنَّكم لتحدِّثون عن غير كاذبين ولكنْ السمع يخُطئ

   :وقالت !المؤمن ببكاء أهله عليه
خْرَى(حسبُكم القرآن 

ُ
   .)...وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

ا لمَّا سمعت أنَّ ابن  َّuذا الحديث قالتوفي رواية أg عمر يحدِّث:   
ا قال !وهل     ).وإنَّ أهله ليبكون عليه ،وذنبه ،إنَّه ليعذب بخطيئته( :إنمَّ

   ):ابن عمر(وقالت مثل قوله  .إنَّه لم يَكذِب ولكنَّه نسي أو أخطأ :وفي رواية ثالثة
   :- على القليب وفيه قتلى بدر مِن المشركين فقال - إنَّ رسول االله قال

) َّuا قال :وقالت ).م ليسمعون ما أقولإ    :إنمَّ
م الآن يعلمون أنَّ ما كنت أقوله لهم حقٌّ ثمَّ قرأت َّuإ:   

 .حـين تبـوأوا مقاعـدهم مِـن النـار )ومـا أنـت بمُسـمع مَـن فـي القبـور .إنَّك لا تُسـمع المـوتى(
   .والحديثان في البخاري ومسلم وغيرهما

الــذي رواه الشــيخان عــن عــامر بــن  ،ربِّــه ليلــة الإســراءوردَّت عائشــة كــذلك حــديث رؤيــة النــبي ل
   :فقالت ؟هل رأى محمد ربَّه :يا أمتاه :مسروق الذي قال لعائشة

____________________  
   .لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة .المرجئة فرقة من كبار الفرق الإسلامية تقول) ١(

  



٥٩ 

   :)١(مَن حدَّثكم فقد كَذَب  ؟أنت مِن ثلاث أين !لقد قفَّ شعري ممَّا قلت
   :ثمَّ قرأت ،مَن حدَّثك أنَّ محمداً رأى ربَّه فقد كَذَب

) ُmَِطِيفُ ا1ْب بصَْارَ وَهُوَ الل%
َ
بصَْارُ وهَُوَ يدُْركُِ الأ

َ
   .)لا% تدُْرُِ?هُ الأ

وْ مِ (
َ
ُ إلاِ% وحَْياً أ ن يكَُلِّمَهُ اب%

َ
   .)...ن وَرَاء حِجَابٍ وَمَا 2َنَ لِبVٍََ أ

   :ثمَّ قرأت ،ومَن حدَّثك أنَّه يعلم ما في غد فقد كَذَب
). .. ً اذَا تكَْسِبُ غَدا    .)...وَمَا تدَْريِ غَفْسٌ م%

   :ثمَّ قرأت ،ومَن حدَّثك أنَّه كتم شيئاً فقد كَذَب
بِّكَ ( َ[كَْ مِن ر% نزِلَ إِ

ُ
هَا الر%سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
   .)...ياَ ك

   :وكنت متَّكئاً فجلست فقلت :وفي مسلم
خْرَى( :ألم يقل االله

ُ
   :فقالت .)وَلقََدْ رَآهُ نزَْلةًَ أ

   :فقال ؟هل رأيت ربَّك ،يا رسول االله :فقلت ،أنا أول مَن سأل رسول االله عن هذا
   ).أنا رأيت جبريل منهبطاً  ،لا(

   .وفي حديث أبي ذر عن مسلم أنَّه سأل النبي عن ذلك
   ).نور أنىَّ أراه( :فقال
   ).رأيت نوراً ( :ولأحمد

   :وردَّت خبر ابن عمر وأبي هريرة
ث عــن أحــوال الجاهليــة :فقــال ،إنَّ الشــؤم في ثــلاث ــا كــان رســول االله يحُــدِّ عارضــته  ،إنمَّ

ُ
وذلــك لم

ِ .. .( :الأصل القطعي مِن مْرَ aُ%هُ بِ%
َ
   .)...إِن% الأ
   :قالت .ن أدرك الصبح فلا وتر لهمَ  :ولمَّا بلغها قول أبي الدرداء

____________________  
 ،ثلاثين حديثاً  )حادي الأرواح(وأحاديث الرؤية بلغت كما ذكر ابن القيم في  .فقد أعظم على االله الفرية :في مسلم) ١(

   .دعَْ الموقوف والآثار ،والمرفوع منها أكثر مِن عشرين حديثاً 
  



٦٠ 

   .يُصبح فيوتركان النبي   ،كذب أبو الدرداء  ،لا
   :ولمَّا سمعت أنَّ ابن عمر قال

وأبي  ،عـــن أنـــس بـــن مالـــك :وقالـــت ،قضـــت عليـــه بالســـهو ،اعتمـــر رســـول االله عمـــرة في رجـــب
   :سعيد الخدري

ا كانا غلامين صغيرين ؛ما علم أنس بن مالك وأبي سعيد بحديث رسول االله    !وإنمَّ
تحمــل روايــة الصــادق مِــن الصــحابة علــى خطــأ و  ،وكانــت عائشــة تــردُّ كــلَّ مــا روي مخُالفــاً للقــرآن

أنَّ للنــبي ســكتتين في الصــلاة  :وكَــذَّب عمــران بــن حصــين سمــرة في حــديث :أو ســوء الفهــم ،الســمع
   .عند قراءته

ث الـتي انتقـدوه فيهـا ،والأمثلة على ذلك كثيرة  ،وقد أتينا في تاريخ أبي هريرة بطائفة مِن الأحاديـ
   .) (*)١(فراجعها هناك  ،وردُّوها عليه

____________________  
   .الطبعة الثالثة لدار المعارف بمصر ،راجع كتاب شيخ المضيرة) ١(

   .الطبعة الثالثة ط دار المعارف بمصر ،٧٥ -٦٨أضواء على السنَّة المحمدية ص (*) 
  



٦١ 

   عدم تكفير القادح في أكابر الصحابة
   :قال الشيخ محمد الراغب
   :)١(الرابع مِن تلك الأبحاث 

   :والخوارج بوجوه ،فقد كُفِّر الروافض
والأحاديــث الصــحيحة بالتزكيــة  ،إنَّ القــدح في أكــابر الصــحابة الــذين شــهد لهــم القــرآن :الأول
   .فيكون كفراً  ،حيث أثنى عليهم وعظَّمهم ،)عليه السلام(وللرسول  ،تكذيب للقرآن ،والإيمان
وهـؤلاء  ،آن علـى واحـد مِـن الصـحابة بخصوصـهأيْ لا ثنـاء في القـر  ،لا ثناء علـيهم خاصـة :قلنا

ولا هــم  :وإليــه أشــار بقولــه ،قــد اعتقــدوا أنَّ مَــن قــدحوا فيــه لــيس داخــلاً في الثنــاء العــام الــوارد فيــه
   .فلا يكون قدحهم تكذيباً للقرآن ،داخلون فيهم عندهم

ـــا الأحاديـــث الـــواردة في تزكيـــة بعـــض مُعـــينَّ مِـــن الصـــحابة والشـــهادة لهـــم با فمِـــن قبيـــل  ،لجنـــةوأمَّ
   .الآحاد فلا يُكفَّر المسلم بإنكارها
____________________  

   .أبحاث التكفير) ١(
  



٦٢ 

 ،ولم يوجــد عنــدهم ،ذلـك الثنــاء علــيهم وتلـك الشــهادة مقيــدان بشــرط سـلامة العاقبــة :أو نقــول
   .فلا يلزم تكذيبهم للرسول

وكلُّ واحد مِن الفـريقين  ،ر عظماء الصحابةالإجماع منعقد مِن الأُمَّة على تكفير مَن كفَّ  :الثاني
  ! !يُكفِّر بعض أولئك العظماء فيكون كافراً 

لا يُســـلِّمون كـــوuم مِـــن أكـــابر  - أي مَـــن كفَّـــر جماعـــة مخصوصـــة مِـــن الصـــحابة - هـــؤلاء :قلنـــا
   .وعظمائهم فلا يلزم كفره ،الصحابة

أيْ بـالكفر  )يـا كـافر فقـد بـاء بـه :لممَـن قـال لأخيـه المسـ( ):صـلّى االله عليـه وسـلم(قوله  :الثالث
   .أحدهما
   .)١(وقد اجتمعت الأمَُّة على أنَّ إنكار الآحاد ليس كفراً  ،آحاد :قلنا

   ؟هل يجوز تكفير المسلم في الشريعة الإسلامية
   :قال االله تعالى في كتابه الكريم

لاَمَ لسَْتَ .. .( َ[كُْمُ الس% لbَْ إِ
َ
ً  وَلاَ يَقُولوُاْ لمَِنْ أ    .٩٤ :النساء )...مُؤْمِنا

لأنَّـه إمَّـا يصـدق عليـه  ؛)مَن قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحـدهما( ومنه الحديث :وقال ابن الأثير
النهايــة في ( .وإنْ كَــذَب عــاد إليــه الكفــر بتكفــيره أخــاه المســلم ،فــإنَّ صــدق فهــو كــافر ،أو يَكــذِب

   ).مادة كفر ١٨٥| ٤ :غريب الحديث والأثر
  في طرق أهل البدع الموافقون على أصول  :ابن القيم وقال

____________________  
   .هـ١٢٥٥طبع دار الطباعة العامرة الكائنة ببولاق القاهرة عام  ٥٠سفينة الراغب ص ) ١(
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فهـؤلاء .. .والرافضـة ،والقدريـة ،والمعتزلـة ،ولكنهَّم مختلفون في بعـض الأصـول كـالخوارج ،الإسلام
   :أقسام

قلِّد الذي لا بصيرة له :اأحده
ُ
   .)١(.. .ولا تُردُّ شهادته ،ولا يفُسَّق ،فهذا لا يكفر ،الجاهل الم

وإنَّ ممَّــا اشــتهر  ،البعــد عــن التكفــير :إنَّ مِــن أصــول الــدين الإســلامي :وقــال الشــيخ محمــد عبــده
ر مِــن مئـــة أنَّـــه إذا صــدر قــول قائــل يحتمــل الكفــ ،وعُــرف مِــن قواعــد أحكــام ديــنهم ،بــين المســلمين

   .)٢(ولا يجوز حمله على الكفر  ،ويحتمل الإيمان مِن وجه واحد حمل على الإيمان ،وجه
التفرقــــة بــــين الإســــلام (عــــن الإمــــام أبي حامــــد الغــــزالي عــــن كتابــــه  :ونقــــل الشــــيخ محمــــد راغــــب

   ):والزندقة
االله محمـد رسـول  لا إلـه إلاَّ  :الوصيَّة أنْ تكفَّ لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين

   .)٣(إنتهى  .أو بغير عذر ،والمناقضة تجويزهم الكَذِب على الرسول بعذر ،غير مناقضين لها ،االله
ــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر :وقــال الإمــام الغــزالي

َ
 ،وعبــد االله بــالقول الــذي ينُــزَّه بــه ،وكيــف يقــال لم

ومعرفـة لـه سـبحانه ثمَّ يُكرمـه االله تعـالى  ،ناً والعمل الذي يقصد به المتعبد لوجهه الذي يستزيد به إيما
 ،ثمَّ يُكفِّــره أحــد بغــير شــرع ،ويرُيــه إعــلام الرضــى ،وينُيلــه مــا شــرف مِــن المــخِّ  ،علــى ذلــك بفــؤاد المزيــد

ولا  ،واعتقـاد مـا لا يـتمُّ الإيمـان معـه ،وتركـه ،والإيمان لا يخرج عنه إلاَّ بنبذه وإطراحه ،ولا قياس عليه
   .)٤( يحصل بمقارنته

____________________  
   .م ١٩٧٩الصواعق الإلهية للشيخ سليمان النجدي طبع استانبول عام ) ١(
   .طبع القاهرة ٥٥الإسلام والنصرانية ص ) ٢(
   .هـ ١٢٥٥طبع بولاق القاهرة عام  ٤٣سفينة الراغب ص ) ٣(
   .هـ ١٣٥٧طبع مصر عام  ٥٧الإملاء في إشكالات الأحياء ص ) ٤(

    



٦٤ 

   :لشيخ سليمان النجدي أخو محمد بن عبد الوهابوقال ا
إنَّــه  ،ملتزمــاً لــه )صــلّى االله عليــه وســلم(إنَّ مَــن كــان مُقــرَّاً بمــا جــاء بــه الرســول  :إجمــاع أهــل الســنَّة

بر ــر  ،وإنْ كــان فيــه خصــلة مِــن الكفــر الأكــ ــة الــتي يُكفَّ ــر حــتىَّ تُقــام عليــه الحجَّ أو الشــرك أنْ لا يكفَّ
ـــة لا تقـــوم إلاَّ بالإجمـــاع القطعـــي لا الظـــنيِّ وإنَّ الح ،تاركهـــا أو  ،الإمـــام :وإنَّ الـــذي يقـــوم الحجَّـــة ،جَّ
   .نائبه

 ،والرســالة ،والوحدانيَّــة ،وإنَّ الكفــر لا يكــون إلاَّ بإنكــار الضــروريَّات مِــن ديــن الإســلام كــالوجود
   .أو بإنكار الأمُور الظاهرة كوجوب الصلاة

وإنَّ مـذهب أهـل  ،إذا اسـتند إلى نـوع شـبهة تخفـى علـى مثلـه لا يُكفَّـروإنَّ المسلم المقرَّ بالرسول 
   .)١(السنَّة والجماعة التحاشي عن تكفير مَن انتسب إلى الإسلام 

   :وقال الشيخ محمد راغب
   :في آخر الكتاب )المواقف(قال صاحب 

أو إنكـار مـا  ،أو شـرك ،مالعلـي ،القـادر ،ولا نُكفِّر أحداً مِـن أهـل القبلـة إلاَّ بمـا فيـه نفـي الصـانع
ُحرَّمات ،به ضرورة )صلّى االله عليه وسلم(علم مجيئه 

جمع عليه كاستحلال الم
ُ
   .أو إنكار الم

جمـــع عليـــه ممَّـــا علـــم ضـــرورة مِـــن  ،الـــتي أجمـــع علـــى حرمتهـــا :قـــال الســـيد في الشـــرح
ُ
فـــإنَّ ذلـــك الم

وإنْ كـان قطعيـّاً  ،اً فلا كفر بمخالفتهوإلاَّ فإن كان أجماعاً ظنيَّ  ،فذاك ظاهر داخل فيما ذكره ،الدين
   .ففيه خلاف

   :قال في المواقف
   - أي ما عدا ما فيه نفي الصانع وما عطف عليه - وأمَّا ما عداه

____________________  
   .م ١٩٧٩ط استانبول عام  ٣١الصواعق الإلهية ص ) ١(

  



٦٥ 

   .فالقائل به مُبتدع غير كافر
   :د بن علي الحسيني الجرجاني الحنفي في شرحهوقال أبو الحسن عليّ بن محّم

   ):مقالات الإسلاميّين( :فإنَّ الشيخ أبا الحسن قال في أول كتاب
وتـــبرَّأ  ،ضـــلَّل بعضـــهم بعضـــاً  :في أشـــياء )عليـــه الصـــلاة والســـلام(اختلـــف المســـلمون بعـــد نبـــيِّهم 

وعليـــه  ،هـــم فهـــذا مذهبـــهويعم ،فصـــاروا فرقـــاً متبـــاينين إلاّ أن الإســـلام يجمعهـــم ،بعضــهم مِـــن بعـــض
   :أكثر أصحابنا وقد نقل عن الشافعي أنَّه قال

م يعتقدون حِلَّ الكذب  ،لا أرد شهادة أحد مِن أهل الأهواء َّu١(إلاَّ الخطابية فإ(.   
أنـــه لم يكفـــر ) رض(عـــن أبي حنيفـــة  )المنتقـــى( :في كتـــاب )المختصـــر(وحكـــي الحـــاكم صـــاحب 

   .أحداً من أهل القبلة
   .)٢(وغيره  ،كر الرازي مثل ذلك عن الكرخيوحكى أبو ب

____________________  
   .هـ١٢٥٥ ،ط دار الطباعة العامرة ببولاق القاهرة ٤٣سفينة الراغب ص ) ١(
   .٤٣المصدر نفسه ص ) ٢(

  



٦٦ 

  



٦٧ 

   :مِن الصحابة يوم المحشر) ص(موقف النبي 
   :أخرج ابن حجر الهيثمي عن أبي الدرداء قال

ــأقول )١(لألفــين مــا توزَّعــت أحــداً ( ):لّى عليــه وســلمصــ(قــال رســول االله   :مــنكم عنــد الحــوض ف
   .)٢( )أنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك :هذا من أصحابي فيقول
   :وعن أبي الدرداء قال

 أجـل( :قـال ؟)إنَّ ناساً مِـن أمَُّـتي سـيكفرون بعـد إيمـاuم( :بلغني أنَّك تقول ،يا رسول االله :قلت
   .)٣( )ولست منهم - يا أبا الدرداء -

 ،ليردنَّ الحوض عليَّ رجال ممَّن صـحبني( :قال رسول االله :وأخرج الإمام أحمد عن أبي بكرة قال
   ،ورآني

____________________  
   .٣٦٧|  ٩كذا في مجمع الزوائد   )في أحدكم(في رواية ) ١(
   .٣٦٧|  ٩مجمع الزوائد ) ٢(
   .٣٦٧|  ٩ :المصدر نفسه) ٣(

  



٦٨ 

إذا رفعــوا إنَّــك لا تــدري مــا  :أصــحابي فيقــال ،أصــحابي :فلأقــولنَّ  ،إليَّ ورأيــتهم اختلجــوا دوني فــ
   .)١( )أحدثوا بعدك

لـيردنَّ الحـوض ( :قـال )صـلّى االله عليـه وسـلم(وأخرج الإمام أحمد عـن أنـس بـن مالـك عـن النـبي 
 :فيقال ،أصحابي ،صحابييا ربِّ أ :فاختلجوا دوني فلأقولنَّ  ،حتىَّ إذا رأيتهم رفعوا إلى ،عليَّ رجال

   .)٢( )إنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك
صـلّى االله عليـه (قـام فينـا رسـول االله  :وأخرج الإمام أحمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

لَ خَلـْقٍ .. .( ،إنَّكم محشورون إلى االله تعالى حُفاة عُراة غُـرْلاً ( :بموعظة فقال )وسلم و%
َ
ناَ أ
ْ
كَمَـا بـَدَأ

ثمَّ  ،فـأوَّل الخلايـق يُكسـى إبـراهيم خليـل الرحمـان عـزّ وجـلّ  ،)يدُهُ وعَْداً عَليَنَْا إِن%ا كُن%ـا فَـاعِلِ]َ نُّعِ 
   ).يؤخذ بقوم منكم ذات الشمال

يا ربِّ أصـحابي  :وإنَّه سيُجاء برجال مِن أمَُّتي فيؤخذ gم ذات الشمال فأقول( :قال ابن جعفر
علــى أعقــاgم منــذ فــارقتهم  )٣(مــا أحــدثوا بعــدك لم يزالــوا مرتــدِّين  إنَّــك لا تــدري :فيقــال]  :قــال[ 

   :- كما قال العبد الصالح - فأقول
____________________  

   .الطبعة الأُولى ٥٠| ٥ :مسند الإمام أحمد) ١(
   .٢٨١|  ٣ :المصدر نفسه)٢(
   ).المختار مِن صحاح اللغة( .لارتدادأي ا ،اسم منه - بالكسر - والردَّة ،ومنه المرتد ،الرجوع :الارتداد) ٣(

  



٦٩ 

ا دُمْتُ فِيهِمْ ( نتَ العَْزِيزُ اqْكَِيمُ ] إلى  ،الآية[  ...وَُ?نتُ عَليَهِْمْ شَهِيداً م%
َ
إنِ%كَ أ    .)١( )فَ

____________________  
  طبعة مصر  ٢٣٥|  ١ :مسند الإمام أحمد) ١(

  



٧٠ 

  



٧١ 

   :)ص(ما أحدثه الصحابة بعد الرسول 
   :د بن عمر الواقديقال محم

   :يقولون ،وجابر بن عبد االله ،وابن عباس ،وكان طلحة بن عبيد االله
صـــلّى االله عليـــه (وقـــال رســـول االله  ،علـــى قتلـــى أُحـــد )صـــلّى االله عليـــه وســـلم(صـــلّى رســـول االله 

   ).أنا على هؤلاء شهيد( ):وسلم
وجاهــدوا   ،وا كمــا أســلمناأســلم ؛ألــيس إخواننــا ،يــا رســول االله ):رضــي االله عنــه(فقــال أبــو بكــر 

ولا أدري مــــا تحــــدثون  ،ولكــــنْ هــــؤلاء لم يــــأكلوا مِــــن أجــــورهم شــــيئاً  ،بلــــى( :قــــال! ؟كمــــا جاهــــدنا
   :فبكي أبو بكر وقال ،)بعدي

   ؟)١(إنَّا لكائنون بعدك 
 :فقلــت) رض(لقيــت الــبراء بــن عــازب  :وأخــرج البخــاري عــن العــلاء بــن المســيب عــن أبيــه قــال

  صلى االله عليه (صحبت النبي  ،طوبى لك
____________________  

   .٣١٠| ١ :كتاب المغازي) ١(
  



٧٢ 

   :فقال .وبايعته تحت الشجرة ،)وسلم
   .)١(لا تدري ما أحدثنا بعده  ،يا بن أخي

   :وقال العلاَّمة الشيخ لطف االله الصافي دام ظلُّه
وإنْ شـكَّ  ،اً مَـن كـانتشمل كـلَّ مَـن بايعـه كائنـ ،لقد رضي االله عن الذين بايعوك :لو قال :نعم
كمـا لا يثبـت إيمـان مَـن شـككنا   ،ولكنْ لا يجوز التمسُّك به فيمَن شككنا في أصل بيعتـه ،في إيمانه

ُ عَنِ المُْؤْمِنِ]َ ( :في إيمانه بقوله    .)...لقََدْ رgََِ اب%
   .وهذا كلام متين في غاية المتانة

ؤمنينوأيضــاً هــذه الآيــة لا تــدلُّ علــى حســن خاتمــة أمــر  وإنْ فَسَــقَ بعضــهم أو  .جميــع المبــايعين المــ
ـــا لا تـــدلُّ علـــى أزيـــد مِـــن أنَّ االله تعـــالى رضـــي عـــنهم ببيعـــتهم هـــذه ؛نـــافق َّuأي قبَِـــل عـــنهم هـــذه  ،لأ
   .وهذا مشروط بعدم إحداث المانع مِن قبلهم ،ويثُيبهم عليها ،البيعة

والعامــل لا يتَّصــف  ، بعملــه المرضــيّ إنَّ اتِّصــاف الشــخص بكونــه مرضــيَّاً لا يكــون إلاَّ  :والحاصــل
فـــإذا صـــدر عنـــه الفعـــل  .فهـــذه الصـــفة تعـــرض علـــى الشـــخص بواســـطة علمـــه ،بنفســـه gـــذه الصـــفة

ولا دلالـة للآيـة علـى أنَّ مَـن رضـي االله  ،يوصف العامـل gـذه الصـفة أيضـاً  ،والعمل المرضي ،الحسن
ورضــى  ،المعاصــي الموبقــة بعــد ذلــك وإنْ صــدرت منــه ،عنــه بواســطة عملــه يكــون مرضــيَّاً طــول عمــره

   .االله تعالى عن أهل بيعة الحديبية ليس مستلزماً لرضاه عنهم إلى الأبد
   :وتعظيمها ،والدليل على ذلك قوله تعالى في هذه السورة في شأن أهل هذه البيعة

____________________  
باب  ٤٦٢|  ٢ :ط مصر موطِّأ الإمام مالك .باب غزوة الحديبية مِن كتاب المغازي ،١٤٤| ٣ :صحيح البخاري) ١(

   .تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .٣٢الحديث رقم  ،الشهداء في سبيل االله
  



٧٣ 

مَـا ينَكُـثُ ( غ% يدِْيهِمْ فَمَن ن%كَـثَ فإَِ
َ
ِ فوَْقَ أ َ يدَُ اب% مَا فُبَايعُِونَ اب% غ% ينَ فُبَايِعُونكََ إِ ِ

%wإنِ% ا  َhَ
ً غَفْسِهِ وَمَنْ  جْراً عَظِيما

َ
َ فسََيؤُْيِيهِ أ هُ اب% وjَْ بِمَا iَهَدَ عَليَْ

َ
   .)أ

ث بيعتـه وكـان رضـى االله عـنهم مسـتلزماً لرضـاه عـنهم  ،فلو لم يجز أنْ يكون في المبـايعين مَـن ينكـ
   :إلى الأبد لا فائدة لقوله

غ%مَا ينَكُثُ hََ غَفْسِهِ .. .( إِ
   .)...فَمَن ن%كَثَ فَ

ب االله تعــالى وســخطه  ،دلَّــت آيــات مِــن القــرآن وأيضــاً قــد ث صــحيحة علــى وقــوع غضــ وأحاديــ
بـــأنَّ هـــذا مـــانع مِـــن حســـن إيمانـــه في  :ومـــع ذلـــك لم يقـــل أحـــد ،علـــى مَـــن يرتكـــب بعـــض المعاصـــي

   :وذلك مثل قوله تعالى في سورة الأنفال ،المستقبل
فاً لِّ ( ِّهِمْ يوَْمَئذٍِ دُبرَُهُ إلاِ% مُتحََرِّ وَاهُ وَمَن يوَُل

ْ
نَ ابِّ وَمَأ غَضَبٍ مِّ اً إpَِ فئَِةٍ فَقَدْ باَء بِ ِّqََوْ مُتح

َ
قِتَالٍ أ

 ُmِجَهَن%مُ وَبئِسَْ المَْص(.   
ســتقبل

ُ
إذا لم يكــن بَـــوْءُ شــخص أو قــوم إلى غضــب االله مانعــاً مِــن حســن حالــه في الم لم يكــن  ،فــ

   .ذلك أو كفر مِن العبد بعد ،رضاه أيضاً سبباً لعدم صدور فسق
 - وعـدم تـأثير صـدور الفسـق عـنهم في ذلـك - والقول بدلالة على حسن حال المبايعين مطلقاً 

وبـين آيـة الأنفـال المـذكورة فـيمَن ولىَّ دُبـُره عـن الجهـاد  ،مستلزم للقول بوقوع التعارض بين هذه الآية
ا أيضاً تدلُّ بإطلاقها على سوء حال مَن يوليِّ دبره ؛مِن المبايعين َّuوعدم تأثير صـدور الحسـنات  ،لأ
   .في رفع ذلك

أبي بكر مِن الصحابة المبايعين المهـاجرين موقـوف  :والحديث الأوَّل صريح بأنَّ حسن خاتمة مثل
   .)ص(على ما يحدث بعد الرسول 

   .هذا مختصر الكلام حول مدلول الآية الكريمة
  



٧٤ 

ستفاد منها أنَّ أبا بكر وعمر لم يمحضا الإ :وعليه
ُ
   .يمانليس الم

فـلا يصـحُّ التمسُّـك gـا في  ،لا يثبت gا إيمان واحد مُعينَّ مِـن المبـايعين علـى نحـو التفصـيل :نعم
   .)١(أو حسن إيمانه إذا شُكَّ فيه  ،وعدم نفاقه ،إثبات إيمان صحابي خاص

   :لبعض الصحابة) ص(لعن الرسول 
اللَّهـــمَّ العـــن فلانـــاً ( :يقـــول )ســـلمصـــلّى االله عليـــه و (صـــار  :وفي روايـــة :قـــال برهـــان الـــدين الحلـــبي

   .)٢( )وفلاناً 
حـدَّثني سـالم عـن أبيـه  ،أخبرنا معمر عن الزهري :وأخرج البخاري عن يحيى بن عبد االله السلمي

إذا رفــع رأســه مِــن الركــوع مِــن الركعــة الأخــيرة مِــن الفجــر  )صــلى االله عليــه وســلم(أنَّــه سمــع رســول االله 
ن حمده( :بعدما يقول )وفلاناً  اللَّهمَّ العن فلاناً ( :يقول

َ
   :فأنزل االله ،)ربَّنا ولك الحمد ،سمع االله لم

ءٌ ( ْnَ ِمْر
َ
هُمْ ظَالمُِونَ  - إلى قوله - ليَسَْ لكََ مِنَ الأ غ% إِ

   .)٣( )فَ
والبيهقــــي في  ،وابــــن جريــــر ،والنســــائي ،والترمــــذي ،والبخــــاري ،وأخــــرج أحمــــد :وقــــال الســــيوطي

اللَّهــمَّ العــن أبــا ( :يــوم أُحــد )صــلّى االله عليــه وســلم(قــال رســول االله  :عــن ابــن عمــر قــال )الــدلائل(
   .اللهم العن الحرث بن هشام ،سفيان

____________________  
   .١٢٢، ١٢٠ص  :مع الخطيب في خطوطه العريضة) ١(
   .طبعة مصر ٢٣٤| ٢ :السيرة الحلبية) ٢(
   .لبي بمصرطبعة عيسى البابي الح ٢٤| ٣ :صحيح البخاري مشكول) ٣(

  



٧٥ 

   :ثمَّ قال السيوطي ).واللَّهمَّ العن صفوان بن أمُيَّة ،اللَّهمَّ العن سهيل بن عمرو
   :عن ابن عمر قال ،وابن أبي حاتم ،وابن جرير ،وصحَّحه ،وأخرج الترمذي

اللَّهـمَّ ( :وكان يقول في صـلاة الفجـر.. .يدعو على أربعة نفر )صلّى االله عليه وسلم(كان النبي 
   .)١( )...ن فلاناً و فلاناً الع

عـن الـبراء بـن  ،عن عدي بن ثابـت ،عن عبد الغفار بن القاسم ،وأخرج نصر بن مزاحم المنقري
اللَّهـمَّ العـن ( ):صـلّى االله عليـه وسـلم(فقـال رسـول االله  ،أقبل أبو سـفيان ومعـه معاويـة :قال ،عازب

   ).اللَّهمَّ عليك بالأقُعيس ،التابع والمتبوع
   .)٣(قال معاوية  ؟)٢(مَن الأقُيعس  :البراء لأبيه فقال ابن

فنظـر رسـول االله إلى أبي سـفيان وهـو  :في آخـر حديثـه قـال )٤(وأخرج نصـر عـن علـي بـن الأقمـر 
   ،ومعاوية وأخوه ،راكب

____________________  
   .٧١|  ٢ :الدرُّ المنثور في التفسير المأثور) ١(
أبغـض صـبياننا إلينـا (ومنـه حـديث الزبرقـان  ،تقعَّـس أي تـأخَّر )ت أنْ تقـع فيهـافتقاعس(قعس ومنه حديث الأخدود ) ٢(

   .٨٨ - ٨٧|  ٤النهاية في غريب الحديث والأثر  .هو تصغير الأقعس )الأقُعيس الذكر
   .تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام محمد هارون طبع مصر ٢١٧وقعة صفِّين ص ) ٣(
   ).عن هامش الكتاب(تقريب الراوي  .كوفي ثقة  .اني الوادعيهو علي بن الأقمر بن عمر الهمد) ٤(
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   :قال )صلّى االله عليه وسلم(فلمَّا نظر إليهم رسول االله  ،أحدهما قائد والآخر سائق
   ).والراكب ،والسائق ،اللَّهمَّ العن القائد(
ذناي كما عميتـا وإلاَّ فصُمَّتا أُ  ،نعم :قال! ؟)صلى االله عليه وسلم(أنت سمعت رسول االله  :قلنا
   .)١(عيناي 

____________________  
   .طبعة مصر ٢٢٠وقعة صفِّين ص ) ١(

    



٧٧ 

   كلمة عامَّة
   ):رحمه االله(قال الشيخ أبو ريَّة 

ولا يفوتنا أنْ نذكر هنا أنَّ علمـاء الجـرح والتعـديل قـد بـذلوا جهـداً كبـيراً في تمحـيص مـا روي مِـن 
   .والتقدير الحقَّ  ،عليه الثناء الطيِّب ممَّا يستحقُّون ،أحاديث رسول االله

ــم علـى فضــلهم وتـدقيقهم َّuإذ لا تــزال كتـب الحــديث تحمــل  ؛لم يبلغــوا الغايـة مِــن عملهـم ،بيـد أ
 - ولم يكــن ذلــك عــن تقصــير مــنهم ،أو الــتي يبــدو عليهــا الوضــع ،الكثــير مِــن الأحاديــث المشــكلة

ـم قـد بـذلوا كــلَّ طـاقتهم في ع ؛- رحمهـم االله َّuم البشــريةّ ،ملهـملأDـا كـان ذلــك لأمـر فـوق قـدر  ،وإنمَّ
ا كان  أمَّـا  ،وما وصـل إلى علمهـم مِـن أخبـارهم )لظاهر أحوالهم(ذلك بأنَّ حكمهم على الرجال إنمَّ

فهـــذا أمـــر مِـــن وراء إدراكهـــم لا يطَّلـــع عليـــه إلاَّ  ،ومطويَّـــات ضـــمائرهم ،بـــواطنهم ودخائـــل نفوســـهم
ــمتورُبَّ رجــل حســ ،عــلاَّم الغيــوب ــك ســوء  ،طيــب المظهــر ،ن السَّ إذا كشــف عــن دخيلتــه تبــينَّ ل

حقِّقون ،وهذا أمر لا يمتري فيه أحد ،مخبره
ُ
   .وقد تكلَّم فيه العلماء الم

   ):١٥١| ١( )الروض الباسم(قال مجتهد اليمن الوزير اليماني في 
  



٧٨ 

وظهـر كفـره يـترك حديثـه  ،ومِن نجَم نفاقه ،إنَّ الإجماع منعقد على الاعتبار بالظاهر دون الباطن
فقـد عملنـا بمـا  ،وإنْ كان في الباطن خلاف ما ظهر منـه ،وصدقه قبُِلَ  ،وأمانته )ظهر إسلامه(ومَن 

ب الحــقِّ جُهــدنا ،وجــب علينــا ــم  ،وقــد كــان رســول االله يعمــل بالظــاهر ،وبــذلنا في طلــ برَّأ مِــن عل ــ ويت
لم ) ص(أي إنَّـه  )...يَعْلمَُهُمْ vَنُْ غَعْلمَُهُمْ لاَ .. .( :وإلى ذلك الإشارة في هـذه الآيـة بقولـه ،الباطن

   :مِن سورة التوبة ونصُّها )١٠١(يكن يعلم المنافقين وذلك في الآية 
) ْvَ ِّْفَاقِ لاَ يَعْلمَُهُمJا َhَ ْهْلِ المَْدِينةَِ مَرَدُوا

َ
عْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أ

َ
نَ الأ نْ حَوْلكَُم مِّ نُ وَمِم%

ونَ إpَِ عَذَابٍ عَظِيمٍ غَعْلمَُ  يَْ]ِ عُم% يرَُدُّ ر% نُهُم م%    .)١( )هُمْ سَنعَُذِّ
   :كلمة قيِّمة للدكتور طه حسين
   :قال العلاَّمة الشيخ محمود أبو ريَّة

وهو يذكر ما بذله رجال  ،)الأضواء(قرَّظ فيها كتابنا  )١(وقال الدكتور طه حسين في كلمة قيِّمة 
   :الجرح والتعديل

واجتهــدوا مـا اسـتطاعوا في التمـاس الصـحيح مِـن الحــديث  ،قـد فطـن المحـدِّثون القـدماء لهـذا كلِّـهو 
تكلِّفين ،وتنقيته عن كذب الكذَّابين

ُ
ـا هـي الـدرس  ،وتكليف الم وكانت طريقتهم في هذا الاجتهاد إنمَّ

بَّعــون كــلَّ واحــد مِــن فكــانوا يتت ،لحيــاة الرجــال الــذين نقلــوا الحــديث جــيلاً بعــد جيــل حــتىَّ تمَّ تدوينــه
شـديد الحـرص علـى  .ويتحقَّقون مِن أنَّه كان نقيّ السيرة صادق الإيمان بـاالله ورسـوله ،هؤلاء الرجال

  وفي  ،الصدق في حديثه كلِّه
____________________  

   .ط ثالثة لدار المعارف بمصر ٣٣٧أضواء على السنَّة المحمدية ص ) ١(
   .م ١٩٥٨نوفمبر  ٢٥الجمهورية المصرية الصادرة في نشرت هذه الكلمة في جريدة ) ٢(

  



٧٩ 

تَّقنون مِن علماء الحـديث ،وهو جهد محمود خصب ،حديثه عن النبي خاصة
ُ
واخلصـوا  ،بذله الم

فمِــن  ،وخصــبه لم يكــن كافيــاً  ،ولكــنْ هــذا الجهــد علــى شــدَّته .فيــه مــا وجــدوا إلى الإخــلاص ســبيلاً 
ــب عــن دقائقهــا ،تتبُّــع حيــاة النــاس والبحــث والفحــصأنَّ  ،أعســر الأشــياء وأشــدِّها تعقيــداً   ،والتنقي

ـــب دون أنْ تصـــل إلى حقـــائق النـــاس مكـــن أنْ تبَحـــث وتنُقِّ
ُ
ومـــا تُضـــمر  ،ودقـــائق أســـرارهم ،فمِـــن الم

   .وفي سيرDم أيضاً  ،وما يمنعون في الاستخفاء به مِن ألوان الضعف في نفوسهم ،قلوgم في أعماقها
فقـــد يكـــون  .وهـــو درس الـــنصِّ نفســـه ،ضـــاف إلى هـــذا الجهـــد جهـــد آخـــرولم يكـــن بـــدٌّ إلى أنْ يُ 

ولكـنَّ االله وحـده  ،بحيث يقبل القضاة شهادته إذا شهد عندهم ،الرجل صادقاً مأموناً في ظاهر أمره
وقد يكون الرجـال الـذين روى  ،وتستره الضمائر ،وما تخُفيه القلوب ،هو الذي اختصَّ بعلم السرائر

ولكــنَّ ســرائرهم  .يقَبــل القضــاة شــهادDم إنْ شــهدوا عنــدهم ،مــأمونين مثلــهعــنهم حديثــه صــادقين 
مِــن أنْ نتعمَّــق في نــصِّ الحــديث الــذي يرويــه  - إذاً  - فــلا بــدَّ  ،مدخولــة يخفــى دخائلهــا علــى النــاس

ب مِـن  ،لنرى مقدار موافقته للقرآن الذي لا يتطرَّق إليه الشكُّ  ،عن أمثاله مِن العدول ولا يبلغه الريـ
ــا تناقلتــه أجيــال  ،أو جماعــات ،لأنَّــه لم يصــل إلينــا مِــن طريــق الــرواة أفــراداً  ؛يِّ جهــة مِــن جهاتــهأ وإنمَّ

   .الأمَُّة الإسلاميَّة مجُمعة على نقله في صورته التي نعرفها
ا تناقلته مكتوباً  ،وهذه الأجيال لم تنقله بالذاكرة وجمع في خلافـة  ،كُتب في أيَّام النبي نفسه  ،وإنمَّ

فاجتمعــــت فيــــه الروايــــة  ،وأرســــل إلى الأقــــاليم في خلافــــة عثمــــان ،وســــجِّل في المصــــاحف ،بي بكــــرأ
في نـصٍّ مِـن  ،فلا معـنى للشـكِّ  ،وتطابقت كلتا الروايتين دائماً  ،والرواية المحفوظة في الذاكرة ،المكتوبة

ا وصلت إلينا عن طريق لا يقُبل فيها الشكُّ  ؛نصوص القرآن َّuلأ.   
  



٨٠ 

 ،وإظهـار وقـائع التـاريخ بعـد تمحيصـها ،نسوق ما سقناه مِن عرض الحقـائق علـى وجههـا وإنَّا إذ
ـا لنُبـينِّ في غـير حـرج أمـر الصـحابة علـى  ،أنْ ننال أحداً بسوء مِن عندنا - وأيمَْ االله - لا نقصد وإنمَّ
ـم أنُـاس مِــن النـاس فـيهم الــبرُّ والآثم ،حقيقتـه َّuـم   ،والصـادق وغـير الصــادق ،وأ َّuكـانوا يعيشــون في وأ

وهـــذا كلُّـــه لا يضـــرُّ الإســـلام في شـــيء وإنَّ  ،ويســـتمتعون .الحيـــاة ويســـتمعون gـــا كمـــا يعـــيش النـــاس
   .ضياءه ليُشرق مِن كتابه العظيم على الناس إلى يوم الدين

   ):عدالة الصحابة(وقال العلاَّمة الكبير السيد هاشم معروف الحسني تحت عنوان 
برز في مطلع العهد الأمُوي سـلاح آخـر لعـلَّ أثَّـر علـى  ،والجبر ،لإرجاءوا ،وإلى جانب التصوُّف

ذلـــك  ،ومســـاندة الحكـــم الأُمـــوي لا يقـــلُّ عـــن آثـــار الأســـلحة الثلاثـــة ،والأفكـــار ،والقلـــوب ،العقــول
   .السلاح هو عدالة الصحابة

مــات و  ،لقــد بــرزت هــذه الفكــرة في مطلــع العهــد الأُمــوي بعــد أنْ أكلــت الحــروب الكثــير مــنهم
   .أكثر الباقين بآجالهم
والــذي   ،بعــد ذلــك التــاريخ الــذي تركــه الأمُويُّــون الملــوَّث بالشــرك والجــرائم - وكــان مِــن الطبيعــي

 ،أنْ يحُـــاولوا اســـتبدال تلـــك الصـــورة الكريهـــة العالقـــة في الأذهـــان عـــنهم - كـــان مـــاثلاً لـــدى الجميـــع
كـــان مِـــن الطبيعـــي أنْ يحـــاولوا   ،فيـــه مُكـــرهين نتيجـــة لمـــواقعهم المعاديـــة للإســـلام حـــتىَّ بعـــد أنْ دخلـــوا

فوضــعوا فكـــرة  ،اســتبدال تلــك الصـــورة بصــورة تتناســـب مــع مراكـــزهم الــتي تســـنَّموها باســم الإســـلام
ـــع  ،أو يســـمع منـــه شـــيئاً  ،حـــتىَّ ولـــو لم يـــرَه ،العدالـــة لجميـــع مَـــن عاصـــر الرســـول مِـــن المســـلمين وتوسَّ

  وزملاؤه مِن الوضَّاعين في  ،وما دام أبو هريرة ،الرسول بعضهم فيها وأثبتها لكلِّ مَن ولِد في عصر
  



٨١ 

   .فمِن السهل عليهم أنْ يحصلوا على عشرات الأحاديث التي تدعمها ،تصرُّفهم
والحَكــم  ،وعلــى رأســهم أبــو ســفيان ،وظلَّــت فكــرة العدالــة لجميــع الصــحابة الــتي تتَّســع للأمُــويين

ير وتتفاعــل حــتىَّ أصــ ،)ص(طريــد رســول االله  ــامهم تســ ــا مِــن الضــرورات عنــد الســنَّة وحكَّ َّuبحت وكأ
ــــا تخــــدم مصــــالحهم ومبــــادئهم الــــتي اعتمــــدوها في ســــيرة الخلافــــة ؛في عصــــر الصــــراع العقائــــدي َّuلأ، 

   ).عليهم السلام(ومواقفهم المعادية لأهل البيت 
كـون لهـم تلـك وت ،ولم يكن الصحابة أنفسهم يتصوَّرون بأنَّ الغلـوَّ gـم سـينتهي إلى هـذه النتيجـة

ذلــك البيــت الــذي  ،الــتي تجسَّــدت في البيــت الأمُــوي ،الهالــة الــتي اســتخدمها معاويــة لخدمــة الجاهليــة
   .ظلَّ يحُارب الإسلام منذ أنْ بزغ فجره وحتىَّ اللحظات الأخيرة مِن حكمهم

   :عدالة الصحابة
في عصــره لا يجــوز عليــه أو ولــِد  ،أنْ كــلَّ مَــن عاصــر الرســول ،وتعــني عدالــة الصــحابة فيمــا تعنيــه

وعلــى أســـاس  ؛وفعـــل جميــع المنكـــرات ،ولــو قتـــل آلاف الأبريــاء ،ولا يجــوز تجريحـــه ،الكــذب والتزويـــر
وجميـع  ،وعثمـان بـن عفـان وحاشـيته ،ذلك فجميـع الطبقـة الأُولى مِـن الأمُـويين كـأبي سـفيان وأولاده

وزيـاد  ،وسمـرة بـن جنـدب ،والمغيرة بن شـعبة ،المروانيِّين بما فيهم طريد رسول االله الوزغ وأولاده الأوزاغ
الــذي كــان في حــدود العاشــرة مِــن عمــره حــين وفــاة  ،وولــده عبــد االله ،وعمــرو بــن العــاص ،بــن سميّــة

ومـع ذلـك فقـد نسـبوا إليـه مجموعـة مِـن الأحاديـث كتبهـا علـى النـبي في  ،)صلّى االله عليـه وآلـه(النبي 
ؤلاء الــذ ،صــحيفة يُســمُّوuا الصــادقة والله ورســوله  ،ين هــمْ مِــن أشــدِّ النــاس عــداوة للإســلامفجميــع هــ

  حتىَّ ولو كانت في تجريح عليّ وأهل البيت  ،ومرويَّاDم مِن نوع الصحاح ،مِن العدول
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   .والتقديس لعبد الرحمان بن ملجم ،وفي التقريظ
ومـا إلى  ،شـاموال ،ومعاويـة ،وفضـل الأمُـويين ،وكلُّ ما رووه وما لفَّقوه في فضل الصـحابة الأوائـل

الـــــذين  ،الـــــتي كانـــــت تنُتجهـــــا مصـــــانع أبي هريـــــرة مِـــــن عشـــــرات الـــــرواة ،ذلـــــك مِـــــن آلاف الروايـــــات
   .وتشويه الإسلام ،استعملهم معاوية للدَّسِّ والكذب
 ،والعـادل لا يعتمَّـد الكـذب ،لأنّ رواDـا مِـن العـدول ؛ولا يجـوز ردُّهـا ،هذه المرويَّات يجـب قبولهـا

وحـتىَّ  ،هـؤلاء كـانوا علـى الحـقِّ والهـدى ،اوية وسايروه طيلـة ثلاثـين عامـاً مِـن حُكمـهوالذين اتَّبعوا مع
 ،وفعلوا ما فعلوا مِن الجرائم في الكوفة وغيرهـا ،وقتلوا الحسين وأصحابه ،الذين سمَّوا الحسن بن علي

هتدين ،كانوا محُقِّين أيضاً 
ُ
 علـى حـدِّ زعمهـم - قـال )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(لأنَّ النبي  ؛ومِن الم

الـذي كـان !! ؟ومَن هو أولى بالاقتداء به مِن معاويـة ،)١( .أصحابي كالنجوم بأيهّم اقتديتم اهتديتم :-
كمـا تدَّعيـه مرويَّـات تلـك الطغمـة مِـن   ،ويوصـي بـه ،الوحي كلَّما نزل على النبي يتفقَّده ويُسلِّم عليـه

وابـــن  ،وابـــن العـــاص ،أفرزDـــا مصـــانع أبي هريـــرةإلى كثـــير مِـــن أمثـــال هـــذه الأحاديـــث الـــتي  ،أنصـــاره
 ،ومَـــن ســـبقهم مِـــن الخلفـــاء وغـــير ذلـــك ،وبـــني أمُيَّـــة ،في معاويـــة ،وكعـــب الأحبـــار وغـــيرهم ،جنـــدب

   ).صلّى االله عليه وآله وسلم(واختلطت بين الصحيح مِن حديث الرسول 
خلصون مِن أهل البيت وشيعتهم

ُ
  ،ولولا الم

ُ
ثينوقليل غيرهم مِـن بقيَّـة الم لفُقـدت السـنَّة أبـرز  ،حـدِّ

فتريات ،بسبب ما أدخلوه عليها مِن التحريف والبدع ،وانطمست معالمها وكنوزها ،سماDا
ُ
   .والم

____________________  
   .ضعَّفه أئمَّة الحديث فلا حجَّة فيه :طعن في هذا الحديث أبن تيمية وقال) ١(
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 )١(واتَّفـق أكثـرهم علـى ضـلال  ،تم بعضـهم بعضـاً ويشـ ،لقد كان الصحابة يفُسِّق بعضـهم بعضـاً 
   .واستحلال دمه ،وأنصاره ،عثمان وحاشيته
 ،وبلــغ الحــال بعائشــة أنْ كفَّرتــه ،مِــن أكثــر النــاس تحريضــاً عليــه ،وعائشــة ،والــزبير ،وكــان طلحــة

   :- مرَّة أكثر مِن - وقالت ،يُسمُّونه نعثلاً  ،واستعارت له اسماً ليهودي كان مِن أقذر أهل المدينة
   :وقالت) ص(وأخذت بيدها قميصاً كان لرسول االله  .اقتلوا نعثلاً فقد كفر

   !!وقد أبلى عثمان سنَّته ،هذا قميص رسول االله لم يبُلَ  
ومباشــرة مِــن الوفـود الــتي زحفــت مِــن  ،وبعـد مصــرع عثمــان علـى يــد المهــاجرين والأنصــار تحريضـاً 

هــت تلـك الوفـود ال ،مخُتلـف الأمصـار وجميـع المهـاجرين والأنصــار إلى  ،زاحفــة مِـن مخُتلـف الجهــاتاتجَّ
ــم قــد حقَّقــوا gــذه البيعــة  ،وانضــمَّت تحــت لوائــه ،)عليــه الســلام(علــي  َّuوأكثــر المهــاجرين وجــدوا أ

وراحـوا  ،وإنْ جـاءت مُتـأخِّرة عـن وقتهـا ،وأعـزَّ أمانيـه ،)صلّى االله عليه وآله وسـلم(وصيَّة رسول االله 
   .وعدالته ،جديداً مُشرقاً بتعاليم الإسلام ومبادئهينتظرون فجراً 

ه الفريق الذي اشترك في قتل عثمـان إلى  ،وكـان مِـن أشـدِّ النـاس تحريضـاً عليـه مِـن الصـحابة ،واتجَّ
وبكلِّ الشروط التي وضعوها للخلافـة  ،حرب الخليفة الشرعي الذي تمَّت خلافته بالإجماع والاختيار

لتصـحيح خلافـة الـذين  ؛الـذي وضـعوا فيـه الشـروط للخلافـة الإسـلاميَّة ،في عصر الصراع العقائـدي
   .تقمَّصوها بعد وفاة الرسول عليه السلام

  وبعد أنْ بذل لهم إمام الهدى جميع الوسائل ليرجعوا عن غيِّهم 
____________________  

 ١٩٨كـر في القـاهرة الحلقـة الأُولى ص مـع رجـال الف :انظـر .في رأي الـدكتور طـه حسـين أنَّ عثمـان كـان يقُـاد كـالثور) ١(
   .طبع القاهرة
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   .ولا رعوا له وللأبرياء حُرمة ،فلم يسمعوا له قولاً  ،وضلالهم
ـــه بعـــدهم معاويـــة لحربـــه في أهـــل  ،وكانـــت المعركـــة لغـــير صـــالحهم كمـــا هـــو المعلـــوم مِـــن حالهـــا واتجَّ

لتســقطب  ،تي وضـعوها للصــحبةحسـب التحديــدات الــ ،ومعــه فريــق ممَّـن يُســمُّوuم الصــحابة ،الشـام
يرون في ركــاgم ،أولئــك المــأجورين لقــاء مبــالغ مِــن أمــوال  ،ويتمرَّغــون علــى أعتــاgم ،الــذين كــانوا يســ

ـــة ـــه الحـــديث في انتقـــاص علـــيٍّ وذويـــه  ،وضـــعها ابـــن هنـــد في تصـــرُّفهم ،الأمَُّ وفضـــل  ،)ع(ليضـــعوا ل
وابــن  ،وسمـرة بـن جنـدب ،وكعـب الأحبـار ،وكانـت مصـانع أبي هريــرة ،الأمُـويين والسـائرين في ركـاgم

وابــن  ،ولعـلَّ أبـا هريـرة ،ويشــتهون مِـن مختلـف الألـوان ،وولـده عبـد االله تنُـتج لهـم مـا يشـاؤون ،العـاص
ـــار كـــانوا مِـــن أبـــرز المقـــرَّبين لمعاويـــة في صـــنع الحـــديث مِـــن بـــين مَـــن أسمـــوهم  ،جنـــدب وكعـــب الأحب
   .بالصحابة

وغــيرهم مِــن  ،ومحمــد بــن شــهاب الزهــري ،عــروة بــن الــزبير وجــاءت الطبقــة الثانيــة وعلــى رأســها
ثين الـــذين اعتمـــدوا مصـــانع الطبقــة الأُولى ،عشــرات الـــرواة ومضـــوا علـــى نفـــس الطريـــق الـــذي  ،والمحـــدِّ

وبمــــا أنتجتــــه  ،متســــترِّين بقداســــة الصــــحابة وعــــدالتهم ،يخــــدم مصــــالح أصــــحاب القصــــور وأهــــدافهم
وولـده عبـد االله الـذي اشـتملت  ،وابـن العـاص ،بن جنـدبوسمرة  ،وكعب الأحبار ،مصانع أبي هريرة

فيمــا  ،وهــو يــوم وفاتــه لم يتجــاوز ســنَّ الطفولــة ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(مرويَّاتــه عــن الرســول 
   .كما ذكرنا  ،صحيفة عُرفت في أوساطهم بالصحيفة الصادقة ،اشتملت عليه

صــــلّى االله عليــــه وآلــــه (الرســــول وظلَّــــت تلــــك الأحاديــــث إلى جانــــب المرويَّــــات الصــــحيحة عــــن 
وا بـــه ،)وســـلم ليطعنـــوه مِـــن  ،مِـــن أشـــدِّ الأســـلحة فتكـــاً بيـــد الحـــاكمين أعـــداء الإســـلام الـــذين تســـترَّ

وفي الوقــت ذاتـــه لإضــفاء الشــرعية علـــى  !الــداخل بتلــك الأســلحة الـــتي وفَّرهــا لهــم عـــدول الصــحابة
   .حكمهم الذي استمرَّ قرابة قرن مِن الزمن
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ثين وأعلامهــم ،عرفــة المعــروف بنفطويــه وقــد روى ابــن كمــا جــاء في شــرح   ،وهــو مِــن أكبــار المحــدِّ
   :النهج للمعتزلي

ث في فضـائل الصـحابة( ـم  ،إنَّ أكثر الأحاديـ َّuافتُعلـت في أيَّـام بـني أمُيَّـة تقرُّبـاً إلـيهم بمـا يظنُّـون أ
   ).يرغمون أنوف بني هاشم

ـــاعو  ـــث قـــد صـــنعها الوضَّ ـــك الأحادي  ،وأبي ســـفيان ،ن لمصـــلحة المـــروانيين والعثمـــانيينومـــع أنَّ تل
 ،فقــد صـاغوها بأســلوب يجعـل مِــن كـلِّ صــحابي قـدوة صــالحة لأهــل الأرض ،وولـده معاويــة وأنصـاره

مـه بسـوء َّDكمـا جـاء فيمـا رووه عـن أنـس بـن   ،وتصبُّ اللعنات على كـلِّ مَـن سـبَّ أحـداً مـنهم أو ا
   .)!!مِن أصحابي فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين مَن سبَّ أحداً ( :قال) ص(مالك أنَّ النبي 
   .)١(ولا تُصلُّوا عليه  ،ولا تُشاربوه ،أو انتقصهم فلا تؤاكلوه ،ومَن عاgم

ا جـاءت gـذا الأسـلوب َّuفقـد فـرض معاويـة سـبَّ علـيٍّ  ،ولم تفُـرِّق بـين صـحابي وصـحابي ،مع أ
 ،ات الــــتي كانــــت تخضــــع لحكمــــه بمــــا في ذلــــك الكوفــــةوانتقاصــــه في جميــــع المقاطعــــ ،)عليــــه الســــلام(

ــم لكثــرة المــوالين فيهــا لعلــيٍّ وولــده  ،وجهاDــا الــتي تجرَّعــت كــلَّ أنــواع الأذى  ،)علــيهم الســلام(والظل
الــذين كــانوا  ،وكــان يقــول في جــواب ناصــحيه مِــن أنصــاره ،والتشــريد ،الــذين تعرَّضــوا للقتــل والحــبس

لا  ،واالله( :يخــدم عليَّــاً وشــيعته أكثــر ممَّــا يُســيء إلــيهم ،ياســة الخرقــاءيــرون أنَّ هــذا الأُســلوب مِــن الس
   !).ويشبَّ عليه الصغير ،أدع سبَّه وشتمه حتىَّ يهرم عليه الكبير

  وقد بذل للصحابي أبي سمرة بن جندب خمسمئة ألف درهم 
____________________  

   .مِن كتاب الكبائر للحافظ الذهبي ٢٣٨ص  :انظر) ١(
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   :أنَّ الآية )صلّى االله عليه وآله وسلم(وي له عن النبي لير 
َ|ُّ ا1ِْ (

َ
غْيَا وَيشُْهِدُ اب% hََ مَا ِ� قلَبِْهِ وَهُوَ أ ُ ِ� اqْيََاةِ ا|ُّ ُ̂  *صَـامِ وَمِنَ اJ%اسِ مَن فُعْجِبكَُ قوَْ

رضِْ ِ[ُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ 
َ
نزلـت  )١( )اqْرَْثَ وَالن%سْلَ وَابُّ لاَ ُ}ِـبُّ الفَسَـادَ  وHَِذَا توzََ% سyََ ِ� الأ
   .في علي بن أبي طالب

   :وأنَّ الآية
ي غَفْسَهُ ابتِْغَاء مَرضَْاتِ ( ِVَْاسِ مَن ي%Jلأنَّـه  ؛نزلت في عبد الرحمـان بـن ملجـم .)٢( )...وَمِنَ ا

لـتي كـان يبـذل لصـانعيها بسـخاء لا حـدود إلى غير ذلك مِن الموضوعات ا ،)عليه السلام(قتل عليّاً 
فقـد بقـي مِـن عـدول الصـحابة كمـا بقيـت مُنتجـات مصـانع  ،مع أنَّه فعل ذلك بإجمـاع المـؤرِّخين ،له

الـتي كانـت  ،وغـيره مِـن قصـور الحـاكمين ،ممَّـن كـانوا يتمرَّغـون علـى أعتـاب قصـر الحمـراء ،الوضَّاعين
صـلّى االله عليـه (غيرهـا مِـن مرويَّـات الثقـاة عـن الرسـول  إلى جانـب ،تعجُّ بالفسـاد والظلـم والمنكـرات

ا مِن صنع الصحابة ؛ومِن صحاحها )وآله وسلّم َّuومَن سبَّهم أو  ،والصحابة كلُّهم مِن العدول ،لأ
ومَــن وقــف إلى جانبــه مِــن  ،)عليــه الســلام(ولم يُســتثنَ مــنهم ســوى علــيٍّ  ،انتقصــهم فعليــه لعنــة االله

ؤلاء بنظــر معاويــة وزبانيَّتــه ،اء لرســالة الإســلام وتعاليمــهالأوفيــ ،صـحابة الرســول كــانوا يســعون في   ،فهــ
  ! !والنَّسل واالله لا يحُبُّ الفساد ،ويهلكوا الحرث ،الأرض ليُفسدوا فيها

يره ب غيرهــا مِــن مرويَّــات عــدول الصــحابة مرجعــاً للجمهــور في التشــريع وغــ  ،لقــد بقيــت إلى جانــ
   ،الفقهيَّة ونزعاDم ،على اختلاف مذاهبهم

____________________  
   .٢٠٥ - ٢٠٤الآيتان  :سورة البقرة) ١(
   .٢٠٧الآية  :سورة البقرة) ٢(
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الـذين رجعـوا إلى الأئمـة مِـن أهـل  ،وعلى أساس ذلك غلب عليهم اسم السنَّة في مقابل الشـيعة
بالإضـافة إلى كتـاب  ،)مصلّى االله عليه وآله وسلّ (وإلى ما رواه ثقاة الصحابة عن النبي  ،)ع(البيت 

ولم يعرف الجمهور gـذا الوصـف قبـل  ،االله في جميع ما جاء به الإسلام مِن أصول وفروع وتشريعات
ـــار يمُكـــن اعتبـــار التســـنُّن مِـــن الأحـــداث الطارئـــة ،أواخـــر القـــرن الأول وبخاصـــة عنـــدما  ،وgـــذا الاعتب

لمين قــد أصــبح أوســع ممَّــا كــان عليــه في نلاحــظ أنَّ مفهــوم الســنَّة خــلال تلــك الفــترة مِــن تــاريخ المســ
 ،فبعــد أنْ كــان عنــد أوائلهــم لا يتجــاوز أقــوال الرســول ،والطبقــة الأُولى مِــن التــابعين ،عهــد الصــحابة

ويتجنَّب أكثرهم مرويَّـات أبي  ،وأفعاله وكانوا يلاحقون الراوي للتأكُّد مِن صدقه وبعضهم يستحلفه
تراء علــى الرســول وأمثالهمــا ممَّــ ،وكعــب الأحبــار ،هريــرة صــلّى االله (ن كــانوا لا يتورَّعــون الكــذب والافــ

   .بالرغم مِن أنَّ دُرَّة ابن الخطاب كانت لهم بالمرصاد )عليه وآله وسلم
أصـبحت في العصـور  ،وأفعالـه عنـد متقـدِّمي الصـحابة ،فبعد أنْ كانـت لا تتعـدَّى أقـوال الرسـول

ـــة المـــذاهب  ،وبقيَّـــة الأقطـــار بنظـــر العلمـــاء ،واصـــموتوزَّعـــت في الع ،الــتي تعـــدَّدت فيهـــا المـــذاهب وأئمَّ
 ،إذا لم يجـــدوا نصَّـــاً علـــى حكـــم الواقعـــة في كتـــاب االله وســـنَّة الرســـول ،تتَّســـع لـــرأي الصـــحابي وفتـــواه

وأصبحت آراء الصحابة في أحكام الحـوادث الـتي كانـت تعـرض علـيهم المصـدر الثالـث مِـن مصـادر 
ـــة المـــذهب الثلاثـــة وعلمـــاءهم الأحنـــاف والمالكيـــة  ،رســـولهوســـنَّة  ،التشـــريع بعـــد كتـــاب االله ولعـــلَّ أئمَّ

ــك مِــن تصــريحاDم ،أكثــر تعصُّــباً لآراء الصــحابة ،والحنابلــة  ،واجتهــاداDم مِــن الشــوافع كمــا يبــدو ذل
ويـراه مِـن أفضـل المصـادر بعـد كتـاب  ،ومع أنَّ أبـا حنيفـة كـان مُتحمِّسـاً للقيـاس ،ومجاميعهم الفقهية

   .)١(ن يقُدِّم رأي الصحابة عليه إذا تعارضا في مورد مِن الموارد كا  ،االله
____________________  

ستصفى للغزالي ص ) ١(
ُ
   .١٣٦ -١٣٥الم
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   :وجاء عنه أنَّه كان يقول
فـإنْ اختلفـت آراؤهــم في  ،أخـذت بقـول أصــحابه ،ولا في سـنَّة رســوله ،إنْ لم أجـد في كتـاب االله
ولا أخـــرج مِـــن قـــولهم إلى قـــول غـــيرهم مِـــن  ،وأدع مَـــن شـــئت ،ن شـــئتحكـــم الواقعـــة آخـــذ بقـــول مَـــ

   .)١(التابعين 
   :لابن القيِّم )أعلام الموقعين(وجاء في 

   :إنَّ أصول الأحكام عند الإمام أحمد خمسة
   .النصُّ  :الأول
ـــــاف والحنابلـــــة قـــــد ذهبـــــوا إلى تخصـــــيص الكتـــــاب بعمـــــل  ،فتـــــوى الصـــــحابة :الثـــــاني وإنَّ الأحن
فيكون عمله على خلاف  ،لأنَّ الصحابي العالم لا يترك العمل بعموم الكتاب إلاَّ لدليل ؛الصحابي

   .)٢(وقوله بمنزلة عمله  ،دليلاً على التخصيص ،عموم الكتاب
وبـين القـائلين بعـدم جـواز الاعتمـاد علـى السـنَّة في مقـام التشـريع إلاَّ إذا  ،وما أبعد ما بين هؤلاء
وبأســـلوب يفهمـــه كـــلُّ  ،وقـــد نـــزل بلغــة العـــرب ،لأنَّ فيـــه تبيــان كـــلِّ شـــيء ؛تأيَّــدت بآيـــة مِـــن القـــرآن

وكــانوا لا يقبلــون  ،والكــذب ،وذلــك لأنَّ الســنَّة رواهــا عــن الرســول جماعــة يجــوز علــيهم الخطــأ ؛عــربي
 ،وقـــد تراشـــقوا بأســـوأ الـــتُّهم ،ويعمـــل كـــلٌّ مـــنهم بمـــا يوحيـــه إليـــه اجتهـــاده ،مرويَّـــات بعضـــهم أحيانـــاً 

   .)٣(بعضهم دماء البعض الآخر واستحلَّ 
واجتهـاداDم كانـت مِـن أبـرز أصـول التشـريع عنـد  ،وآراؤهـم ،ومهما كـان الحـال فـأقوال الصـحابة

ـا مِـن  ،وفي الوقـت ذاتـه يخُصِّصـون gـا عموماتـه ويقُيِّـدون gـا مطلقاتـه .الجمهور بعـد كتـاب االله َّuوكأ
  وحي السماء 

____________________  
   .٤١٨والإمام زيد له أيضاً ص  .٣٠٤حنيفة لأبي زهرة ص أنظر أبا ) ١(
   .٢١٧المدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص ) ٢(
   .٢٢٨تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور محمد يوسف موسى عن كتاب الأمُِّ للشافعي ص  :أنظر) ٣(
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   .الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه ولا مِن خلفه
ويتَّسـع  ،الـذي لا يختلـف عـن العصـمة في شـيء ،أنَّ هذا الغلوَّ في تقديس الصحابة ومِن المعلوم

 ،وولــده معاويــة ،للمُنــافقين مــنهم وحــتىَّ للمشــركين ممَّــن أرُغمــوا علــى التظــاهر بالإســلام كــأبي ســفيان
ا مِــن ويعملــون لإحيــاء مظــاهر الجاهليــة الــتي حــاربو  ،والمــروانيين وغــيرهم ممَّــن كــانوا يكيــدون للإســلام

   .أجلها نحواً مِن عشرين عاماً أو تزيد
قــد تحــوَّل في الفــترة الــتي ظهــرت فيهــا المــذاهب الفقهيَّــة لمحاربــة  ،هــذا الغلــوُّ في تقــديس الصــحابة

ـــة أهـــل البيــــت في فقههـــم الـــتي تجسَّـــد الإســـلام في جميــــع  ،وأصـــولهم وجميـــع تعــــاليمهم ،التشـــيُّع لأئمَّ
ير المـؤمنين عــن النــبي كمـا ورثــوه عــن جـدِّ   ،مراحلـه وفصــوله الــذي  )صـلّى االله عليــه وآلـه وســلم(هم أمــ

ثوا الســنَّة في صــحاحهم جــاء فيــه أنَّــه قــال أنــا مدينــة ( :سمَّــاه بــاب مدينــة العلــم في حــديث رواه محــدِّ
   ).ألا ومَن أراد المدينة فليأت الباب ،العلم وعليٌّ باgا
ــة  ث إلاَّ بمــا يوافــق كتــاب االلهإنَّــا إذا ( :يقولــون )علــيهم الســلام(وكــان الأئمَّ وكــلُّ  ،حــدَّثنا لا نحُــدِّ

حـــديثي ( :كمـــا كـــان الإمـــام الصـــادق يقـــول  ،)فـــاطرحوه ،حـــديث ينُســـب إلينـــا لا يوافـــق كتـــاب االله
وحـديث رســول االله  ،وحـديث جــدِّي حـديث رســول االله ،وحــديث أبي حـديث جــدِّي ،حـديث أبي
   ).قول االله

ــف الحــاكمون وأئمَّــة المــذاهب ــع تصــرُّفاDم  ،لم يكت ــاركون جمي الــذين كــانوا يســيرون في ركــاgم ويبُ
نــافقي الصــحابة ومشــركيهم حــتىَّ جعلــوا لأقــوالهم واجتهــاداDم ،بثــوب العدالــة

ُ
 ،الــذي ألبســوه حــتىَّ لم

لا لشــيء إلاَّ لأنَّ الشــيعة يقُدِّســون أقـــوال  ،نفــس القداســة الــتي جعلهــا االله لأقــوال رســوله وأحاديثــه
ا تجُسِّد أقوال الرسولمِن ح ؛الأئمَّة َّuوما جاء به مِن  ،يث إ  
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وإذا لم يجــد أهــل  ،ويقفــون عنــدها كمــا يقفــون عنــد المرويَّــات الصــحيحة عــن الرســول ،عنــد االله
 ،والاستحســـان ،أو رأيـــاً فيمــا يعـــرض لهــم مِـــن الحــوادث يرجعـــون إلى القيــاس ،الســنَّة للصـــحابة قــولاً 

رسلة ،والاستصلاح
ُ
مصـادر التشـريع  ،أuى الأستاذ عبد الوهـاب الخـلاف في كتابـه وقد ،والمصالح الم

بالإضـــافة إلى مـــا  - إلى تســـعة عشـــر دلـــيلاً وعـــدَّ منهـــا ،وأدلَّـــة الأحكـــام عنـــد فقهـــاء الســـنَّة الأوائـــل
ير ذلــك ممَّــا لم يــرد في كتــاب ،والعوائــد ،وســدَّ الــذرائع ،الأخــذ بــالأخفِّ  - ذكرنــاه ولا  ،أو ســنَّة ،وغــ

ولم يرجعـوا  ،اللـذين لا يغُنيـان عـن الحـقِّ شـيئاً  ،والظـنِّ  ،الاجتهـاد المبـني علـى الحـدس يعتمد على غير
واجتمع إليها أكثر مِـن أربعـة  ،والفلسفة ،والصادق اللذين أسَّسا مدرسة الفقه ،الباقر :إلى الإمامين

الـتي  ،امعـةوكـان التشـريع الإسـلامي مِـن أبـرز مـا أنتجتـه تلـك الج ،آلاف طالب مِـن مخُتلـف الأقطـار
ؤوuا ،غلــب عليهــا الطــابع الروحــي ــام أنْ يتــدخَّلوا في شــيء مِــن شــ ــم لم ينقلــوا  ،ولم يســتطع الحكَّ َّuوإ

وعنـد أكثـرهم يشـترط  ،ويشترطون في الـراوي أنْ لا يكـون شـيعيَّاً  ،مرويَّات الشيعة عن الرسول وغيره
  ! !لأنَّ التشيُّع والوثاقة لا يجتمعان ؛أنْ لا يكون مُتَّهماً بالتشيُّع - بالإضافة إلى ذلك - فيه

إنَّ ســعيداً يــدين بالتشــيُّع فقــال عنــد  :قيــل لــه ،ولمَّــا وثــق يحــيى بــن معــين ســعيداً بــن خالــد البجلــي
ولم يســـتغرب عدالـــة  ،مُســـتغرباً أنْ تجتمـــع هاتـــان الصـــفتان في واحـــد مِـــن البشـــر !وشـــيعيٌّ ثقـــة :ذلـــك
والمشـركين  ،وأمثالـه مِـن المنـافقين ،وسمرة بـن جنـدب ،لأوزاغوأبناء ا ،والحكم طريد رسول االله ،معاوية

ــم مِــن الصــحابة َّuوالصــحابة كــالنجوم بــأيِّهم اقتــدى الإنســان يهتــدي كمــا نســب الوضَّــاعون إلى  ،لأ
   .هذا )صلّى االله عليه وآله وسلّم(الرسول 

 ،ه مهمــا كــان مذهبــهومُســتقيماً في دينــ ،في حــين أنَّ الشــيعة يأخــذون بروايــة الــراوي إذا كــان ثقــة
  ولا يشترطون في الراوي أكثر مِن ذلك كما 

  



٩١ 

   .)١(والرواة  ،تؤكِّد ذلك مجاميعهم التي وضعوها في أحوال الرواية
   !مِن غرائب كتاب مسلم

لكـي يـدرأوا الـتُّهم عـن بعـض  :تحت هذا العنوان )طاب ثراه(وقال المرحوم الشيخ محمود أبو ريَّة 
   .)أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم( :الدنيا أوردوا حديثاً يقولالصحابة الذين فتنتهم 

ــــة جــــرت بيــــني وبــــين الناصــــبي  ،وهــــذا الحــــديث لا أصــــل لــــه محُــــبّ الــــدين  )٢(ولهــــذا الحــــديث قصَّ
واطَّلــع فيـه علــى فصــل عدالـة الصــحابة قــابلني غاضــباً  )الأضــواء( :فإنَّــه عنــدما ظهـر كتــابي ،الخطيـب
   :وقال

 )...أصـــحابي كــــالنجوم( ):صـــلّى االله عليــــه وســـلم(ذلـــك بعـــد أنْ قــــال فـــيهم النـــبي كيـــف تـــذكر 
   .الحديث

نتقــى(إنَّــك قــد أوردت هــذا الحــديث في تعليقاتــك علــى كتــاب  :فقلــت لــه
ُ
 ٧١للـــذهبي ص  )الم

   :وقد طعنوا فيه ومِن كبار الطاعنين ابن تيميَّة فاشتدَّ غضبه وقال ،على أنَّه صحيح
   :فكاد يتميَّز مِن الغيظ وقال )!المنتقى(في نفس كتابك  :فقلت له ؟طعنفي أي موضع هذا ال

   :وفيها يقول ابن تيميَّة ٥٥١في صفحة  :قلت له ،في أيِّ صفحة
____________________  

   .ط بيروت١٥٠ - ١٤١الانتفاضات الشيعية عبر التاريخ ص ) ١(
الناصـب وهـو الـذي يتظـاهر بعـداوة ( )مـادَّة نصـب(لسان العـرب  ).عليه السلام(النواصب قوم يتديَّنون ببغضة عليٍّ ) ٢(

) ع(وأهـل النصـب المتـديِّنون بـبغُض علـي  ،والناصـبة ،النواصب :وفي القاموس ،أهل البيت أو لمواليهم لأجل مُتابعتهم لهم
م نصبوا له َّu١٧٣|  ٢مجمع البحرين ومطلع النيرين للطريحي  )عادوه :أيْ  ،لأ.   

  



٩٢ 

   .ضعَّفه أئمَّة الحديث فلا حجَّة فيه )ي كالنجوموحديث أصحاب(
حــتىَّ gُــت  ،ومـا كــاد يقــرأ هــذا الكــلام الـذي أثبتــه هــو بنفســه في كتــاب حقَّقـه ونشــره بــين النــاس

   :وقد قلت له قبل أنْ أغُادر مجلسه .واصفرَّ وجهه
  ! !مةوهذه الوصمة إلى يوم القيا ،هذا سيسجِّل عليك هذا الجهل )المنتقى(إنَّ كتاب 

صــــلّى االله عليــــه (والتقــــرُّب إليــــه بروايــــة أحاديــــث مكذوبــــة علــــى النــــبي  ،وبمناســــبة التشــــيُّع لمعاويــــة
   :معناه! !نسوق إليك حديثاً رواه مسلم في صحيحه ،ترفع مِن شأنه ،)وسلم

وأنْ  ،أنْ يزوِّجــه ابنتــه أم حبيبــة )صــلّى االله عليــه وســلم(إنَّ أبــا ســفيان بــن حــرب طلــب مِــن النــبي 
   :وقد ذكر أئمَّة الحديث ،الحديث .إلخ. .عل معاوية كاتباً بين يديهيج

   .لأنَّ أبا سفيان قد دخل في الإسلام يوم فتح مكَّة بالإجماع ؛أنَّ هذا الحديث باطل بالإجماع
وكانـت ممَّـن هـاجر  ،وحسـن إسـلامها ،قـد أسـلمت قبـل الهجـرة ،رملـة :أمَّا ابنته أمُّ حبيبة واسمهـا

ولمَّــا بلغــه هــذا الــزواج قــال كلمتــه  ،وقــد تزوَّجهــا رســول االله وأبوهــا كــافر ،ربــاً مِــن أبيهــاإلي الحبشــة ه
   :المشهورة

 ،مِــن تفســير ســورة الإخــلاص لشــيخ الحنابلــة ابــن تيميَّــة ١٦ص  )ذلــك الفحــل لا يجــدع أنفــه(
   .)١(والذي يلُقَّب عند الجمهور بشيخ الإسلام 

____________________  
   .م ١٩٦٩الطبعة الثالثة لدار المعارف بمصر عام  ٢٠٠ة أبو هريرة الدوسي ص شيخ المضير ) ١(

  



٩٣ 

  موالاة الشيعة للصحابة 
الـذين أبلـوا الـبلاء الحسـن في نصـرة  ،)صلّى االله عليه وآله وسـلّم(والشيعة يوالون أصحاب محمد 

   .وأموالهم ،وجاهدوا بأنفسهم ،الدين
لهــو دليــل قــاطع  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(حاب محمــد وإنَّ الــدعاء الــذي تــُردِّده الشــيعة لأصــ

   .وإخلاص المودَّة ،على حسن الولاء
 )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ولأصــــحاب محمــــد  ،إنَّ الشــــيعة ليــــدعون االله لأتبــــاع الرُّســــل عامــــة ،نعــــم

   .خاصة بما ورثوه مِن أئمَّتهم الطاهرين
 ،في صحيفته المعروفة بزبـور آل محمـد )سلامعليه ال(دعاء زين العابدين  :ومِن أشهر الأدعية هو

   :الذي يقول فيه
عنــــد مُعارضـــــة المعانــــدين لهـــــم  ،وأتبــــاع الرُّســـــل ومصــــدِّقوهم مِـــــن أهــــل الأرض بالغيـــــب ،اللَّهــــمَّ (

وأقمـت  ،أرسلت فيه رسـولاً  ،بحقايق الإيمان في كلِّ دهر وزمان ،والاشتياق إلى المرسلين ،بالتكذيب
وقادة أهـل التقـى  ،مِن أئمَّة الهدى )صلّى االله عليه وآله وسلم(آدم إلى محّمد مِن لدن  ،لأهله دليلاً 

   .على جميعهم السلام
 ،وكـاتفوه ،والـذين أبلـوا الـبلاء الحسـن في نصـره ،الذين أحسنوا الصحبة ،وأصحاب محّمد خاصة

وفـــارقوا  ،حيـــث أسمعهـــم حجَّـــة رســـالاته ،واســـتجابوا لـــه ،وســـابقوا إلى دعوتـــه ،وأســـرعوا إلى وفادتـــه
والـذين هجـرDم العشـائر  ،والأبناء في تثبيت نبوَّتـه ،وقاتلوا الآباء ،والأولاد في إظهار كلمته ،الأزواج

   .وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظلِّ قرابته ،إذ تعلَّقوا بعروته
ذلـك لـك  وأرضهم مِـن رضـوانك وبمـا حاشـوا الحـقَّ عليـك وكـانوا مِـن ،ما تركوا لك وفيك ،اللَّهمَّ 
   )....وخروجهم مِن سعة المعاش إلى ضيقه ،واشكرهم على هجرDم فيك ديارهم ،وإليك

  



٩٤ 

ؤلاء هــم أصــحاب محمّــد  ) ص(الــذين تعُظِّمهــم شــيعة آل محمــد  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(هــ
   .ويأخذون تعاليم الإسلام فيما صحَّ وروده عنهم ،ويدينون بموالاDم

خَلَـــقَ كثـــيراً مِـــن المشـــاكل في عصـــور  ،واحتـــدام النـــزاع بـــين الطوائـــف ،ولكـــنَّ التلاعـــب السياســـي
   .وطمعاً في النفوذ مِن باب فرِّق تسُّدْ  ،قامت gا فئات لإثارة الفتن حبَّاً للسيطرة

* * *   
ب بالمبــادئ :وصــفوة القــول  ،والتطــاحن حــول بغيـــة ذوي الأطمــاع قــد ولَّـــت ،إنَّ عصــور التلاعـــ

   .ر انطلاق الفكر مِن عقاله والتقدُّم والرقيونحن في عصرنا الحاضر عص
ونكـرع بكـأس  ،ونطـرب لنغمـات النزعـة الطائفيَّـة ،أيصحُّ لنا أنْ نستمرَّ على ضـرب وتـر العصـبية

فقـد وجَّهـوا إلينـا  ،وuمـل مـا يجـب علينـا مِـن مكافحـة خصـوم الإسـلام وأعدائـه ،الشذوذ عـن الواقـع
   .لمبادئ الفاسدةوا ،سيلاً جارفاً مِن الآراء الهدَّامة

ير بتلــك العبــارات ــذها ضــعفاء العقــول ،ألــيس مِــن الــذوق الســليم الترفُّــع عــن التعبــ وأهــل  ،الــتي اتخَّ
   ؟الجمود الفكري عندما يكتبون عن الشيعة فينبزوuم بكلِّ عظيمة

   .؟أليس مِن الحقِّ أنْ يتبيَّنوا مِن صحَّة ما يقولون
ـــام الشـــيعة بســـب الصـــحابة ِّDـــام بالباطـــلو  ،وإنَّ ا ِّDـــا هـــو ا  ،ورجـــم بالغيـــب ،تفكـــيرهم أجمـــع أنمَّ

   .)١(والأباطيل  ،وجري وراء الأوهام ،وتسليم لنزعة الطائفية ،وخضوع للعصبية
____________________  

   .٦٠٢ - ٦٠١| ١ :الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ١(
  



٩٥ 

   ؟مَن هو الصحابي
وأوفى تعريف له  ،أنْ نبُينِّ مَن هو الصحابي كما عرَّفوه :علينا قبل أنْ نتكلَّم عن عدالة الصحابة

   :عند الجمهور ما ذكر البخاري
أو رآه مِـن المسـلمين فهـو  )صـلّى االله عليـه وسـلم(مَن صحب النـبي ( :)١(قال البخاري في كتابه 

   .)٢( !)صحابي
   :وقد شرح ابن الحجر العسقلاني تعريف البخاري بقوله

ــن صــحبه أقــلَّ مــا يطُلــق علــى اســم  )صــلّى عليــه وســلم(لنــبي يعــني أنَّ اســم صــحبة ا
َ
مُســتحقٌّ لم

   .ويُطلق أيضاً على مَن رآه ولو على بُـعْد ،وإنْ كان العرف يخصُّ ذلك ببعض الملازمة ،صحبة لغة
ــث يمُيِّــز مــا رآه :إلاَّ أنَّــه ،وهــذا الــذي ذكــره البخــاري هــو الــراجح ترط في الرائــي بحي أو  ،!هــل يُشــ

   .- محلُّ نظر - جرَّد حصول الرؤيةيكتفي بمُ 
م ذكـروا مثـل محمـد بـن أبي بكـر الصـديق ،وعمل مَـن صـنَّف في الصـحابة يـدلُّ علـى الثـاني َّuفـإ، 

ا ولد قبل وفاة النبي بثلاثة أشهر وأيَّام كما ثبت في الصـحيح أنَّ أمَُّـه أسمـاء بنـت عمـيس ولدتـه   ،وإنمَّ
   ).هـ٢٠(وذلك في أواخر ذي القعدة سنة  ،في حجَّة الوداع قبل أنْ يدخلوا مكَّة

  مَن صحب النبي أو رآه ساعة مِن uار فهو  :وقال علي بن المديني
____________________  

   .٢|  ٣ :فتح الباري) ١(
ـم يصـطلحون علـى شـيء في متـأخِّ  :- يـردُّ علـى الـذين أثبتـوا الصـحبة لكـلِّ مَـن رأى النـبي - قال العلاَّمة المقبلـي) ٢( َّuر إ

ا هـي بحسـب اللغـة ،ثمَّ يفُسرون الكتاب والسنَّة باصطلاحهم ا~رَّد ،الأزمان وكـذلك  ،والصحبة ليس فيها لسان شرعي إنمَّ
ُحدِّثين اصطلحوا وقضوا بغير دليل على أنَّ الصحبة لكلِّ مَن رآه  ،سائر الألفاظ التي وردت فيها فضائل الصحابة

لكنَّ الم
   ..ويشترط أنْ يموت ولا يرتدُّ  ،بشرط أنْ يكون محكوماً بإسلامه !ولو طفلاً  - أو رأى هو النبي - النبي

    



٩٦ 

م أيَّدوا تعريفهم هذا بما رووه عن النبي مِن أنَّه قال .مِن أصحاب النبي َّuوكأ:   
   .!)هل فيكم مِن رأى رسول االله فيفتح لهم :يعزو قوم فيُقال(

   ):الصحابةكتاب الإصابة في تمييز (في مقدِّمة  )١(وقال 
 ،مؤمنــاّ بــه )صــلّى االله عليــه وســلّم(أصــحُّ مــا وقفــت عليــه مِــن ذلــك أنَّ الصــحابي مَــن لقــي النــبي 

   .ومَن طالت مجالسته له أو قصرت ،فيدخل فيمن لقيه ،ومات على الإسلام
ه ومَــن لم يــرَ  ،ومَــن رآه رؤيــة ولــو لم يجالســه ،أو لم يغــزُ  ،ومَــن غــزا معــه ،أو لم يــرُ  ،ومَــن روى عنــه
   .)٢(.. .لعارض كالعمى

وهـم علـى  ،وعدَّلوا مَن عـدَّلوا ،فجرحوا مَن جرحوا ،البحث عن رواة الحديث.. .أوجب العلماء
وعلـى  ،ونقد ،وتحقيق ،إذ لا يصحُّ أنْ يؤخذ قول أي إنسان مهما كان بغير تمحيص ؛حقٍّ في ذلك

م قد جعلوا جـرح الـرواة وتعـديلهم واجبـاً تطبيقـه علـى كـلِّ  َّuم قـد وقفـوا  ،مهمـا كـان قـدره ،راوٍ أ َّuفـإ
ولا يتَّجـه إلـيهم  ،إذ اعتـبروهم جميعـاً عـدولاً لا يجـوز علـيهم نقـد ،دون عَتبة الصحابة فلم يتجاوزوهـا

   ).إنَّ بساطهم قد طوي( :ومِن قولهم في ذلك ،تجريح
م يقفون هذا الموقف َّuتقد بعضـهم على حين أنَّ بعض الصحابة أنفسهم قد ان ،ومِن العجيب أ

   .وكفَّر بعضهم بعضاً  ،بعضاً 
   .مَن لابس الفتنة وغيرهم ،الصحابة كلُّهم عدول :قال النووي في التقريب

____________________  
   .أي ابن حجر) ١(
   .٤ص ) ٢(

  



٩٧ 

   :)١(في الرواة الثقاة  - في رسالته التي الَّفها :وقال الذهبي
لــى نفوســنا لــدخل فيــه عــدَّة مِــن الصــحابة والتــابعين ع )الجــرح والتعــديل(ولــو فتحنــا هــذا البــاب 

   !!!بتأويل ما - فبعض الصحابة كفَّر بعضهم بعضاً  ،والأئمَّة
ومحــاربتهم بــالتي تليــنهم  ،ومــا اخــتلافهم ،فمــا هــم بعصــومين ،واالله يرضــى عــن الكــلِّ ويغفــر لهــم

   .عندنا
وإنْ غلطـوا كمـا  ،جـرى مـا جـرىوإنْ  ،وأمَّا الصحابة رضي االله عنهم فبسـاطهم مطـوي :ثمَّ قال

إذ علـى  !ولكنَّـه غلـط نـادر لا يضـرُّ أبـداً  ،فما يكاد يسلم أحـد مِـن الغلـط! !غلط غيرهم مِن الثقاة
   .وقبول ما نقلوا العمل وبه ندين االله تعالى ،عدالتهم

 فمَن نـدر غلطـه في ،وأوهام ،ولكن لهم غلط ،وأمَّا التابعون فيكاد يعدم فيهم مَن يكذب عمداً 
 ،ونقُـل حديثـه وعمـل بـه ،ومَن تعدَّد غلطه وكان مِن أوعية العلم اغتُفر لـه أيضـاً  ،حديث ما احتمل

ؤه لم يحـتجَّ  .وكثـر تفـرُّده ،على تردُّد بين الأئمَّة الإثبات في الاحتجاج بمنَ هذا نعته ومَـن فحـش خطـ
   .بحديثه

   .المراتب المذكورة فعلى ،وهذا الضرب ،والأوزاعي ،كمالك  ،وأمَّا أصحاب التابعين
   .أو مَن كثر غلطه فترُك حديثه ،ووجِد في عصرهم مَن يتعمَّد الكذب

ولو قال قائل عند الاحتجاج  !هو النجم الهادي بين الأمَّة وما سلم مِن الكلام فيه :هذا مالك
   وكذا !وأهُين ،فقد تكلَّم فيه لعذر :بمالك

____________________  
   .٢١ -٣مِن ص ) ١(

  



٩٨ 

ـا انفـرد ووهـم ،حجَّـة ،لأوزاعـي ثقـةا وقـد قـال فيـه أحمـد بــن  !وحديثـه عــن الزهـري فيـه شـيء ،وربمَّ
ب بالســواد .حنبــل رأي ضــعيف  ،وحــديث ضــعيف وكــذا تكلَّــم مَــن لم يفهــم في الزهــري لكونــه خضــ
   .وهذا باب واسع ،وخدم هشام بن عبد الملك ،ولبس لبس الجند

ــس الشــافعي مَــن ســارت الر  ــب بفضــلهومحمــد بــن إدري فهــو حــافظ  ،وثقتــه وأمانتــه ،ومعارفــه ،كائ
   :ولكنْ قال أبو عمر بن عبد البر ،متثبت نادر الغلط

   .ليس بثقة :سألت يحيى بن معين عن الشافعي فقال :روينا عن محمد بن وضاح قال
ا كان مِن فلتات اللسان بالهوى )١(وكلام ابن معين     .)٢(والعصبية  ،في الشافعي إنمَّ

ثاً  ،معين كان مِن الحنفيَّة فإن ابن    .وإنْ كان محدِّ
   .)٣(والنسائي إلاَّ أن البخاري لم يحتجَّ به  ،وثَّقه أبو حاتم ،وجعفر بن محمد الصادق

قالـه  - إلاَّ أنـّه قـدري ،وحديثـه في الكتـب ،إمـام سـاء حفظـاً بآخرتـه ،ثقة :وسعيد بن أبي عروبة
   .أحمد بن حنبل

وحديثـه في الكتـب   ،ل دمشـق ثقـة حـافظ لكنَّـه يـُدلِّس عـن الضـعفاءعـالم أهـ :والوليد بـن مسـلم
   .كلِّها

   .انتهى ما نقلناه مِن هذه الرسالة باختصار
____________________  

   .الذين جعلوا قولهم في الرجال حجَّة قاطعة ،يحيى بن معين مِن كبار أئمَّة الجرح والتعديل) ١(
   .انظر كيف تفعل العصبية) ٢(
م الشــامخ فــبمَن يحــتجّ وإ) ٣( ــة أهــل البيــت ؟ذا كــان البخــاري لا يحــتجّ بمثــل هــذا العلــ الــذين  ،وانظــر مــا فعــل البخــاري بأئمَّ

   .تجافى الرواية عنهم
  



٩٩ 

   :)١( )الأحكام(وقال الآمدي في 
ــة علــى عدالــة الصــحابة إنَّ حكمهــم في العدالــة حكــم مِــن  :وقــال قــوم ،اتَّفــق الجمهــور مِــن الأئمَّ

   .زوم البحث عن عدالتهم في الروايةبعدهم في ل
ــم لم يزالــوا عــدولاً إلى حــين مــا وقــع الاخــتلاف والفــتن فيمــا بيــنهم( :ومــنهم مَــن قــال َّuوبعــد  ،إ

   ).إذا لم يكن ظاهر العدالة ،أو الشاهد منهم ،ذلك فلا بدَّ مِن البحث في العدالة عن الراوي
والشـهادة علـى  ،مـردود الروايـة ،فهـو فاسـق ،مـنهم إنَّ كـلَّ مَـن قاتـل عليـاً عالمـاً ( :ومنهم مَن قال

   ).الإمام الحقِّ 
 .وهـو غـير معلـوم ولا مُعـينِّ  ،لأنَّ أحد الفريقين فاسق ؛بردِّ رواية الكلِّ وشهادتم :ومنهم مَن قال

   .)٢(أ هـ 
  . .وزعم قوم أنَّ حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث ):المستصفى(وقال الغزالي في 

ت الحــــال ،الهم العدالــــة في بدايــــة الأمــــر إلى ظهــــور الحــــرب والخصــــوماتحــــ :وقــــال قــــوم  ،ثمَّ تغــــيرَّ
   .فلا بدَّ مِن البحث ،وسفكت الدماء

   :إنَّ رسول االله قال :وممَّا يَـتَّكئ عليه مَن يعتقدون عدالة جميع الصحابة قولهم
   .)فأيُّهم أخذتم( :وفي رواية ،)أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم(

____________________  
   .١٢٨| ٢الأحكام ) ١(
م ينسـبون الشـيخ إلى الكـذب :قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث قالوا) ٢( َّuم أuولا يكتبـون عنـه  ،ومِن عجيب شأ

يى بــن معــين وعلــي بــن المــديني ثون بقــدح يحــ ا لا يوافقــه فيمــ ،ويحتجُّــون بحــديث أبي هريــرة ،وأشــباههما ،مــا يوافقــه عليــه المحــدِّ
   .١١ -١٠وعائشة ص  ،وعثمان ،وقد أكذبه عمر ،عليه أحد مِن الصحابة

  



١٠٠ 

   .)١(ولكنَّ هذا الحديث باطل لا أصل له .. .بقوله
* * *   

  تعريف الصحابي ونقطة الخلاف 
   :فقيل ،اختلفت الأقوال في حدِّ الصحبة ومَن هو الصحابي

   .أصحابه فهو مِن ،مَن صحب النبي أو رآه مِن المسلمين
مَـن صـحب النـبي  :وقـال ،وإليه ذهب البخـاري في صـحيحه وسـبقه إليـه شـيخه علـي بـن المـديني

   .أو رآه ولو ساعة مِن uار فهو مِن أصحابه )صلّى االله عليه وسلم(
وعلـى كـلِّ  ،وبعـده )صلّى االله عليه وآله وسـلّم(وهذا التعريف ينطبق على المرتدِّين في حياة النبي 

إنَّ الـردَّة محُبطــة للعمــل ،وهـذا أمــر لا يقُــرُّه العقـل والوجــدان ،إنْ لم يعقــلو  ،راءٍ لـه فـلا مجــال لبقــاء  ،فــ
   ).الأمِّ (ونصَّ عليه الشافعي في  ،وقد ذهب أبو حنيفة إلى الإحباط ،سمة الصحبة

   .الصحابي مَن لقي النبي مسلماً ثمَّ مات على الإسلام :وقال الزين العراقي
   .أو غزا معه غزوة واحدة ،مَن قام مع النبي سنَّة كاملة :سيبوقال سعيد بن الم

صــلّى االله (لأنَّــه يخُـرج بعــض الصـحابة الـذين لم تطــل مـدDَّم مــع النـبي  ؛وهـذا القـول لم يعملــوا بـه
   .ولم يغزوا معه ،)عليه وآله وسلم

   .)٢(والعمل على غير هذا القول  :قال ابن حجر
____________________  

   .دار المعارف بمصر .ط .٣٤٤ - ٣٤١ء على السنَّة المحمدية ص أضوا) ١(
   .٢٦|  ٨المواهب شرح الزرقاني ) ٢(

  



١٠١ 

والأخـذ عنـه  ،أنَّـه يشـترط في الصـحابي طـول الصـحبة ،وحكى ابن الحاجـب قـولاً لعمـر بـن يحـيى
)١(.   

م جعلوا مِن الصحابة مَـن لم يـرَ النـبي  َّuأو لـه رؤيـة  ،سـلِّم لـهوهـو مُ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(كما أ
   .قصيرة

صـلّى االله عليـه (فـإنَّ هـذا الاسـم يطلـق علـى كـلِّ مَـن سمـع النـبي  ،ومهما تكن الأقوال والتعاريف
ومــا صــدر مــنهم يحتمــل لهــم  ،وهــم كلُّهــم عــدول عنــدهم ،أو رآه مِــن المســلمين مطلقــاً  )وآلــه وســلم

م مجتهدون َّuبحجَّة أ.   
فـــلا  ،إذ الشـــيعة لا يــذهبون لهـــذا القـــول ؛وقـــع الاخــتلاف فيهـــاوهــذه هـــي النقطـــة الجوهريــة الـــتي 
ــن اتَّصــف gــا

َ
وأصــالة العدالــة لكــلِّ صــحابي لا دليــل  ،وكانــت فيــه تلــك الملكــة ،يثبتــون العدالــة إلاَّ لم

   .ولا يمكن إثباته ،عليه
فـلا  ،وتـزن كـلَّ واحـد مـنهم بميـزان عملـه ،فالشيعة تنـاقش أعمـال ذوي الشـذوذ مـنهم بحرِّيـة فكـر

). .. ُ َ̂ َ وَرسَُو برَّأون ممَّـن  )...يوَُادُّونَ مَنْ حَاد% اب% وا عَـن سَـبِيلِ (ويتـ فْمَاغَهُمْ جُن%ـةً فَصَـدُّ
َ
َذُوا أ %Pا

 ِ    .)...اب%
ومَن هـو  ،وعمل السلف الصالح في تمييز الصحابة ،وسنَّة رسوله ،والشيعة لا يخالفون كتاب االله

   .مصداق هذا الاسم حقيقة
امـات الكاذبـة ِّDولـو كـان هنـاك  ،وقـد لفَّقهـا خصـومهم ،ومِن هـذا فتُحـت علـى الشـيعة بـاب الا

لمَّــــا وقعــــت تلــــك  ،وإعطــــاء الفكــــر حرِّيَّتــــه ،وقليــــل مِــــن تتبُّــــع ،ومُســــكة مِــــن عقــــل ،صــــبابة إنصــــاف
   .وحلَّت تلك المشاكل ،الملابسات

  ليهم والطعن ع ،ومِن الغريب أنْ تُـتَّهم الشيعة بسبِّ الصحابة
____________________  

   .٣٢| ٤ :شرح ألفية العراقي) ١(
  



١٠٢ 

وهــم  ،وحــاملو دعوتــه ،ومــنهم أبطــال التشــيُّع ،وبــذرة التشــيُّع نشــأت في مجتمــع الصــحابة ،أجمــع
ن بغى عليه ،)عليه السّلام(الذين عرفوا بالولاء لعليٍّ 

َ
  . )١( وهم خيار الأئمَّة ،وناصروه في حربه لم

* * *   
  عدالة جميع الصحابة الأخذ ب

كمــا قبلــوه   ،ولم يقبلــوا الجــرح والتعــديل فــيهم ،وإذا كــان الجمهــور علــى أنَّ الصــحابة كلَّهــم عــدول
يراً مِـــن  ،واعتـــبروهم جميعـــاً معصـــومين مِـــن الخطـــأ والســـهو والنســـيان ،في ســـائر الـــرواة فـــإنَّ هنـــاك كثـــ

حقِّقــين لم يأخــذوا gــذه العدالــة 
ُ
ــا قــالوا كمــا قــال العلاَّمــة المقبلــي ،ةلجميــع الصــحاب )المطلقــة(الم  :وإنمَّ

ــا  َّuبـــلْ  ،وإنَّـــه يجـــوز علــيهم مـــا يجــوز علـــى غـــيرهم مِــن الغلـــط والســهو والنســـيان ،لا عامــة )أغلبيـــة(إ
ممَّـا يرجـع إلى  ،ويؤيِّدون رأيهـم بـأنَّ الصـحابة إنْ هـم إلاَّ بشـر يقـع مـنهم مـا يقـع مِـن غـيرهم ،والهوى

   .الطبيعة البشرية
   :قد قال )واالله أعلم حيث يجعل رسالته( )صلوات االله عليه(سيّدهم الذي اصطفاه االله  وإنَّ 

   .)أنا بشر أصيب وأُخطئ(
وبــأنَّ   .والكــاذبين ،مِــن المنــافقين )صــلوات االله عليــه(ويعــزون حكمهــم بمـَـن كــان مــنهم في عهــده 

يراً مــنهم قــد ارتــدُّوا عــن ديــنهم بعــد أنْ انتقــل إلى الرفيــق الأعلــى بــلْ مــا وقــع مــنهم مِــن الحــروب  ،كثــ
وكـأنَّ  ،ومـا بعـد اليـوم ،إلى اليـوم - ولمَّـا تـزل - ولا تزال آثارهـا ،التي أهلكت الحرث والنسل ،والفتن

  قد رأى بعين بصيرته النافذة  )صلوات االله عليه(الرسول 
____________________  

   .٦٠١ - ٥٩٩/  ١ :الإمام الصادق والمذهب الأربعة) ١(
  



١٠٣ 

   .يقع مِن أصحابه بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلىما س
   ).لا ترجعوا بعدي كفَّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض( :فقال في حجَّة الوداع

وإنَّ أنُاســـاً مِـــن  ،إنَّكـــم تحشـــرون حُفـــاة عُـــراة( :وروى البخـــاري عـــن ابـــن عبـــاس عـــن النـــبي قـــال
   .أصحابي يؤخذ gم ذات الشمال

م لم يزالوا مرتدِّين على أعقاgم منذ فارقتهم :قولفي !أصحابي !أصحابي :فأقول َّuإ.   
ا دُمْتُ فِيهِمْ .. .( :كما قال العبد الصالح  :فأقول هِمْ شَهِيداً م%    ).)...وَُ?نتُ عَليَْ

لـيردنَّ علـيَّ نـاس مِـن أصـحابي حـتىَّ إذا عـرفتهم اختلجـوا مِـن ( :وروى مسلم هذا الحديث بلفـظ
   ).لا تدري ماذا أحدثوا بعدك :ولفيق !أصحابي :فأقول ،دوني

ــبي قــال خــرج  ،بينــا أنــا قــائم فــإذا زمــرة حــتىَّ إذا عــرفتهم( :وروى البخــاري عــن أبي هريــرة عــن الن
ــم  :قــال ؟ومــا شــأuم :قلــت ،إلى النــار واالله :قــال ؟قلــت أيــن :هلــم :قــال ،رجــل مِــن بيــني وبيــنهم َّuإ

   .)١( )ص منهم إلاَّ مثل همََل النعمفلا أراه يخل ،ارتدُّوا بعدك على أدبارهم القهقري
 ،يرد علـيَّ يـوم القيامـة رهـط مِـن أصـحابي فـيحلأون عـن الحـوض( :وفي رواية أُخرى أنَّ النبي قال

   :فأقول
ــــك بمــــا أحــــدثوا بعــــدك :فيقــــول ،يــــا ربِّ أصــــحابي ــــارهم  ،إنَّــــك لا علــــم ل ــــم ارتــــدُّوا علــــى أدب َّuإ

   ).القهقري
____________________  

   .أيْ لا يخلص منهم مِن النار إلاَّ قليل ،الإبل بلا راع :النعمهمل ) ١(
  



١٠٤ 

ثمَّ يحُـال بيـني  ،ليـوردنَّ علـيَّ أقـوام أعـرفهم ويعرفـوني( :قـال النـبي :وأخرج عن سـهل بـن سـعد قـال
   ).وبينهم

   .فسمعني النعمان بن أبي عياش :قال أبو حازم
  ! ؟هكذا سمعت مِن سهل :فقال
   .نعم :فقلت
ــم مــنيِّ ( :فــأقول - وهــو يزيــد فيهــا - د علــى أبي ســعيد الخــدري لســمعتهأشــه :فقــال َّuفيُقــال ،إ: 

َن غيرَّ بعدي ،سُحقاً  :فأقول !إنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك
   !).سُحقاً لم

وأنَّ أنُاســـاً مِـــن أصـــحابي يؤخـــذ gـــم ذات .. .( :وأخـــرج مِـــن حـــديث عـــن ابـــن عبـــاس جـــاء فيـــه
ـم لم يزالـوا مرتـدِّين علـى أعقـاgم منـذ فـارقتهم :فيُقـال !أصـحابي !أصـحابي :فـأقول ،الشمال َّuإ...( 
   .الحديث

صــلّى (أنَّــه كــان يحــدِّث أنَّ رســول االله  ،أخــرج أبــو يعقــوب عــن ســعيد بــن المســيَّب عــن أبي هريــرة
يـا  :فـأقول ،مِـن أصـحابي فيجلـون عـن الحـوض )١(يرد عليَّ يوم القيامة رهـط ( :قال )االله عليه وسلم

ــم ارتــدُّوا علــى أدبــارهم القهقــري ،إنَّــك لا علــم لــك بمــا أحــدثوا بعــدك :فيقــول ،أصــحابيربِّ  َّuإ.( 
   ).ط بيروت ٨٦مسند عمر ص (

 )٢(ليــذادنَّ ( ):صــلّى االله عليــه وســلم(قــال رســول االله  :قــال ،وأخــرج أبــو يعقــوب عــن أبي هريــرة
  أنُاديهم  ،رجال عن حوض كما يذاد البعير الضَّال

____________________  
   .ط بيروت ٨٦عن هامش مسند عمر بن الخطاب ص  .إلى الأربعين :وقيل ،الرجال ما دون العشرة :الرهط) ١(
   .ط بيروت ٨٧عن هامش مسند عمر بن الخطاب ص  .لأطردنَّ  :لأذودنَّ  ،مِن الذود وهو الطرد :ليذادنَّ ) ٢(

  



١٠٥ 

م قد بدَّلوا بعدك :فيقال ،ألا هلَّم َّu٨٧مسند عمر ص ( .)١( )قاً سُحقاً سُح :فأقول ،إ.(   
صـلّى االله (قـام فينـا رسـول االله  :قـال ،عـن أبي هريـرة ،وأخرج أبـو يعقـوب بـن شـيبة عـن أبي زرعـة

 :ثمَّ ذكــر الغلــول فعظَّمــه وعظَّــم أمــره ثمَّ قــال ،فحمــد االله عــزَّ وجــلَّ وأثــنى عليــه ،خطيبــاً  )عليــه وســلم
   :يقول ،رقبته شاة لها ثغاءلألفينَّ أحدكم يجيء يوم القيامة على (

لألفــينَّ أحــدكما يجــيء يــوم القيامــة  ،لا أملــك لــك شــيئاً قــد أبلغتــك :أقــول ،يــا رســول االله أغثــني
لا أملـك لـك  :فـأقول .أغثـني )صلى االله عليـه وسـلم( ،يا رسول االله :يقول ،على رقبته بعير له رغاء

يـا رســول  :يقـول ،ى رقبتـه فـرس لهـا حمحمـةلألفـينَّ أحـدكما يجـيء يـوم القيامــة علـ .شـيئاً قـد أبلغتـك
ــك :أقــول .أغثــني ،االله ــك شــيئاً قــد أبلغت لألفــينَّ أحــدكما يجــيء يــوم القيامــة علــى رقبتــه  .لا أملــك ل

 .لا أملـك لـك شـيئاً قـد أبلغتـك :أقـول .أغثـني )صـلى االله عليـه وسـلم(يا رسـول االله  :صامت يقول
لا  :أقـول .أغثـني ،يا رسول االله :يقول ،نفس لها صياحلألفينَّ أحدكما يجيء يوم القيامة على رقبته 

يــا  :يقــول ،لألفــينَّ أحــدكما يجــيء يــوم القيامــة علــى رقبتــه رقــاع تخفــق .أملــك لــك شــيئاً قــد أبلغتــك
ط  ٨٧مسـند عمـر بـن الخطـاب ص ( .)٢( )فأقول لا أملك لك شيئاً قـد أبلغتـك .أغثني ،رسول االله
   ).بيروت

صـلى (قـال رسـول االله  :قالـت ،عـن أسمـاء ابنـة أبي بكـر ، مليكـةوأخرج أبـو يعقـوب عـن ابـن أبي
 :وسـيؤخذ بأنُـاس دوني فـأقول ،أنـا علـى الحـوض حـتىَّ أنظـر مَـن يـرد علـيَّ مـنكم( :،)االله عليه وسـلم

  أيْ ربِّ منيِّ ومِن 
____________________  

   .أي بعُداً بعُداً ) ١(
تِ بمَِا غَل% .. .( :باب الغلول وقول االله تعالى ،كتاب الجهاد والسير  ،رواه البخاري في صحيحه) ٢(

ْ
   .)...وَمَن فَغْلُلْ يأَ

    



١٠٦ 

   ).ما برحوا يرجعون على أعقاgم ،واالله .ما شعرت ما عملوا بعدك :فيُقال ،أمَُّتي
   :فكان ابن أبي مليكة يقول :قال

ط  ٩٢مســــند عمــــر ص ( .وأنْ نفتــــتن في ديننــــا ،إنَّــــا نعــــوذ بــــك أنْ نرجــــع علــــى أعقابنــــا ،اللَّهــــمَّ 
   ).بيروت

   .عن العلاء بن المسيب عن أبيه ،في باب غزوة الحديبية - أيضاً  - وأخرج البخاري
 ،)صـــلى االله عليـــه وســـلم(صـــحبت النـــبي  !طـــوبى لـــك :لقيـــت الـــبراء بـــن عـــازب فقلـــت لـــه :قـــال

   .وبايعته تحت الشجرة
   :فقال

   !إنَّك لا تدري ما أحدثنا بعده :يا بن أخي
ولـيرُفعنَّ رجـال  ،أنـا فـرطكم علـى الحـوظ( ):صلّى االله عليه وسـلم(عبد االله عن النبي وأخرج عن 

   ).إنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك :فيُقال !أصحابي ،يا ربِّ  :فأقول ،ثمَّ ليختلجنَّ دوني ،منكم
ــبي  ،وقــال حصــين عــن أبي وائــل ،تابعــه عاصــم عــن أبي وائــل :قــال البخــاري عــن حذيفــة عــن الن

   ). عليه وسلمصلّى االله(
   ):صلّى االله عليه وسلّم(قال النبي  :وأخرج عن أسماء بنت أبي بكر قالت

ــأقول ،وســيؤخذ نــاس دوني ،إنيِّ علــى الحــوض حــتىَّ أنظــر مَــن يــرد علــيَّ مــنكم(  ،يــا ربِّ مــنيِّ  :ف
   ).ما برحوا يرجعون على أعقاgم ،واالله .هل شعرت ما عملوا بعدك :فيقال !ومِن أمَُّتي
ونفُـتن عـن  ،إنَّا نعـوذ بـك أنْ نرجـع علـى أعقابنـا ،اللَّهمَّ ( :فكان ابن مليكة يقول :البخاري قال
   !).ديننا

  



١٠٧ 

وفيهمـا وفي غيرهمـا كثـير أعرضـنا عنـه خشـية التطويـل  ،هذا بعض مـا نقلنـاه مِـن البخـاري ومسـلم
)١(.   

   :مسألة الصحابة
   :فإنَّ فروض المسألة ثلاثة ،وعلى أيِّ حال

وهــذا  ،وهــم مجتهــدون ،ومــا صــدر مــنهم يحتمــل لهــم ،إنَّ الصــحابة كلَّهــم عــدول أجمعــين :الأول
   .هو رأي الجمهور مِن السنَّة

 ،فهـم يوزنـون بأعمـالهم ،وفيهم الفسَّاق ،إنَّ الصحابة كغيرهم مِن الرجال وفيهم العدول :الثاني
   .والمسيء يؤخذ بإساءته ،فالمحسن يجُازى لإحسانه
   .وهذا رأي الشيعة

وهـذا رأي الخـارجين عـن الإسـلام ولا يقولـه  - والعيـاذ بـاالله - إنَّ جميـع الصـحابة كفَّـار :الثالث
   .وليس مِن الإسلام في شيء ،إلاَّ كافر

   :وهنا لا بدَّ أنْ نقف مليَّاً لنفحص هذه الأقوال ،هذه ثلاثة فروض للمسألة
   .أو الدخلاء فيه ،أعداء الإسلامولم يقل به إلاَّ  ،أمَّا القول الثالث فباطل بالإجماع

وهـذا  ،أو سـقوط التكـاليف عـنهم ،وأمَّا القول الأوَّل وهو أشبه شيء بادعـاء العصـمة للصـحابة
   .ولا تشمله تعاليمه ،شيء لا يقُرُّه الإسلام
 ،مِـن اعتبـار منـازل الصـحابة حسـب الأعمـال ،وهـو مـا تـذهب إليـه الشـيعة ،بقي القـول الوسـط

   .ودرجة الإيمان
____________________  

   .دار المعارف بمصر .ط ٣٥٦ - ٣٥٣أضواء على السنَّة المحمدية ص ) ١(
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   .أو سمع حديثه ،أو رآه )صلّى االله عليه وآله وسلم(إنَّ الصحبة شاملة لكلِّ مَن صحب النبي 
ل النـــبي كمـــا يـــدلُّ عليـــه قـــو   ،والفـــاجر ،والـــبرّ  ،والفاســـق ،والعـــادل ،والمنـــافق ،فهـــي تشـــمل المـــؤمن

   :عندما أخبره جبرئيل بما قاله المنافقون ،في غزوة تبوك )صلّى االله عليه وآله وسلم(
 ،فشـــكا ذلـــك إلى ســـعد بـــن عبـــادة ،ولا يعلـــم الطريـــق إلى المـــاء ،إنَّ محمـــداً يخُـــبر بأخبـــار الســـماء

   .إنْ شئت ضربت أعناقهم :فقال له سعد
ولكــنْ نحُســن  ،النــاس أنَّ محّمــداً يقتــل أصــحابهلا يتحــدَّث ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(قــال 

   ).صحبتهم ما أقاموا معنا
ــا تختلــف منــازلهم  ،لم تكــن بمجرَّدهــا عاصـمة تلُــبِس صــاحبها أبــراد العدالـة - إذاً  - فالصـحبة وإنمَّ

   .وتتفاوت درجاDم بالأعمال
ل في الاستدلال على كفاية عن التمحُّ   )صلّى االله عليه وآله(ولنا في كتاب االله وأحاديث رسوله 

مِــن شمــول الصــحبة وأنَّ فــيهم العــدول مِــن الــذين  ،والآثــار شــاهدة علــى مــا نــذهب إليــه ،مــا نقولــه
 ،وجرى الإيمان في عـروقهم وأخلصـوا الله ،ورسخت أقدامهم في العقيدة ،صدقوا ما عاهدوا االله عليه

ـارِ رَُ َـاء . ..( :وقـد وصـفهم االله تعـالى بقولـه ،فكانوا بأعلى درجـة مِـن الكمـال اء hََ الكُْف% شِـد%
َ
أ

ثـَرِ 
َ
نْ أ ِ وَرضِْوَاناً سِيمَاهُمْ ِ� وجُُوهِهِم مِّ نَ اب% ضْلاً مِّ داً يبَتْغَُونَ فَ عاً سُج% هُمْ ترََاهُمْ رُك% ـجُودِ بيَنَْ السُّ

خْرَجَ 
َ
ِ&يلِ كَزَرْعٍ أ هِ  ذَلكَِ مَثلَهُُمْ ِ� اD%وْرَاةِ وَمَثَلهُُمْ ِ� الإِْ غْلظََ فَاسْتوَىَ hََ سُوقِ آزَرهَُ فَاسْتَ هُ فَ

َ
شَطْأ

غْفِـرَ  هُم م% اqِاَتِ مِنْ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الص% ِ
%wا ُ ارَ وعََدَ اب% غِيظَ بهِِمُ الكُْف% ر%اعَ ِ[َ جْـراً فُعْجِبُ الزُّ

َ
ةً وَأ

 ً    .)١( )عَظِيما
ِ (وهم المؤمنون  %wمَا المُْؤْمِنُونَ ا غ% ِ عُم% لمَْ يرَْتاَبوُا وجََاهَدُواإِ ِ̂ ِ وَرسَُو    ينَ آمَنُوا باِب%

____________________  
   .٢٩الآية  :سورة الفتح) ١(
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ادِقُونَ  وpَِْكَ هُمُ الص%
ُ
ِ أ نفُسِهِمْ ِ� سَبِيلِ اب%

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
   .)١( )بأِ

   :ه تعالىوقد أمر االله تعالى باتِّباعهم والاقتداء gم بقول
ادِقِ]َ ( ينَ آمَنوُاْ اي%قُواْ اب% وَُ?ونوُاْ مَعَ الص% ِ

%wهَا ا فُّ
َ
   )٢( )ياَ ك

هُمْ ( إِحْسَـانٍ ر%gَِ ابُّ قَـنْ بَعُـوهُم بِ
ينَ اي% ِ

%wنصَارِ وَا
َ
لوُنَ مِنَ المُْهَاجِرِينَ وَالأ و%

َ
ابقُِونَ الأ وَالس%

عَد% لهَُمْ جَ 
َ
هُ وَأ بدَاً ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ وَرضَُواْ قَنْ

َ
ينَ فِيهَا أ غْهَارُ خَاِ|ِ

َ
هَا الأ    .)٣( )ن%اتٍ َ,رْيِ َ+تَْ

ومَـن يسـتطيع أنْ يقـول فـيهم مـا لا يرضـى االله  )صـلّى االله عليـه وآلـه(هؤلاء هـم أصـحاب محمّـد 
   .)٤(تعالى ويخُالف قوله 

  بحث قيِّم في الاختلاف 
فصـلاً  ،)العلـم الشـامخ في تفضـيل الحـقِّ علـى الآبـاء والمشـايخ( : كتابـهفي )٥(عقد الإمـام المقبلـي 

نـأتي بـه هنـا بــبعض  ،واسـتطرد لأمـر الصـحابة وعــدالتهم ،قيِّمـاً عـرض فيـه لأمـر الاخــتلاف في الـدين
   .والقواعد الجليلة ،اختصار لما فيه مِن الفوائد الجزيلة

لعلمـه سـبحانه وتعـالى بضـرره  ؛لك في كتابه العزيزوكرَّر ذ ،نوَّه االله سبحانه بالاختلاف في الدين
   :وكم كرَّر ذلك في بني إسرائيل قائلاً  ،في الدنيا

____________________  
   .١٥الآية  :سورة الحجرات) ١(
   .١١٩الآية  :سورة التوبة) ٢(
   .١٠٠الآية  :سورة التوبة) ٣(
   .ط بيروت ٥٩٢| ١ :الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ٤(
ــ ١١٠٨(هــو الشــيخ صــالح مهــدي المقبلــي مِــن علمــاء الــيمن ا~تهــدين تــوفيِّ ســنة ) ٥( كــان في الأصــل علــى مــذهب   ،)هـ

وقـد شـهد لـه الإمـام  ،وقبول الحقِّ الذي يقوم على الدليل ،فانتهى إلى ترك التمذهب ،ثمَّ طلب الحقَّ بعدم التقليد ،الزيدية
   .ضي عنهرحمه االله ور  ،الشوكاني بالاجتهاد المطلق
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هُمْ ( قُوا إلاِ% مِن نَعْدِ مَا جَـاءهُمُ العِْلـْمُ نَغْيـاً بيَـْنَ مـا  ،وصـدق االله تعـالى ،ونحوهـا )...وَمَا يَفَر%
فنهــى  ،)صــلّى االله عليــه وســلّم(وقــد تمَّــم رســول االله  .وجــدنا الخــلاف إلاَّ في محــلٍّ قــد تبــينَّ الحــقُّ فيــه

لوُاْ قَــنْ .. .( :وقــال تعــالى .منهــا كالجــدل في القــدروحــذَّر  ،رســول االله عــن مظــانِّ الخــلاف
َ
لاَ تسَْــأ

شْيَاء إِن يُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ 
َ
   .)...أ

صـــلّى االله (وكمَّـــل االله ســبحانه الــدين علــى لســان نبيـّـه  ،)اتركــوني مــا تــركتكم( :وقــال رســول االله
ومـا عفـا  ،ولا شـيء يقرِّبنـا إلى النـار إلاَّ بيَّنـه ،فلم يبق شيء يقُرِّبنـا إلى الجنَّـة إلاَّ بيَّنـه لنـا )عليه وسلّم
ـا جُعلـت  ،فلا يرُيد االله أنْ نبحـث عنـه بمجـرَّد عقولنـا القاصـرة ،وسكت عنه رسوله ،االله عنه ـا إنمَّ َّuفإ

فمـا  ،وتؤكِّـد الحُجَّـة ،وجاءت الرسل بتتميم ما تتمُّ به النعمة ،الدنيا في قدر محدود في علمه سبحانه
وقـــد قـــام بمـــراد االله في ذلـــك خـــير القـــرون فكـــانوا  ،ل يخُـــاف ضـــرره ولا يرجـــى نفعـــهعـــدا ذلـــك فضـــو 

ولم يُصـرِّوا علـى مـا فعلـوه وهـم  ،يحُاذرون الاختلاف أشدَّ المحاذرة وما فـرط مـنهم تلافـوه أشـدَّ الـتلافي
   .وعائشة رضي االله عنهم ،كما كان مِن طلحة والزبير  .يعلمون

إلى أنْ ظهـرت  ،بعد خلافة النبوَّة على أمـراء الجـور أشـدَّ الصـبرولقد صبر مَن بقي مِن الصحابة 
ولو كان لهم مِن ذلك خير لوقَّفهم االله على تلك  ،البدع بسبب التنقير عمَّا سكت االله عنه ورسوله

   .ولم يتركهم يتخبَّطون ،المطالب على لسان رسوله
والتعــرُّض لمــا  ،ســألة خلــق القــرآنوم ،ثمَّ حــدثت بــين المســلمين أنفســهم نــوادر كــالكلام في القــدر

 ،واتَّصــل بــذلك المنــاظرة عنــد الملــوك والأمُــراء وصــارت عصــبية ،جــرى بــين الصــحابة رضــي االله عــنهم
ــك تــديُّن ــم لمَّــا تعــدُّوا طــورهم ،والــدعوى مِــن الجــانبين أنَّ ذل َّuولم يقفــوا علــى حــدِّهم  ،ومــا هــو إلاَّ أ

  تركهم  ،عليه )يه وسلمصلّى االله عل(الذي وقَّفهم االله ورسوله 
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فيــُــذيق  ،فكــــان خليفــــة يوافــــق هــــؤلاء ،وأذاق بعضــــهم بــــأس بعــــض ،االله وشــــأuم ولبســــهم شــــيعاً 
ويـوطئ شـأن هـؤلاء  ،ويـنقض مـا فعلـه الأول وينُكِّـل gـؤلاء ،ويخُلفـه الآخـر ،مخالفيهم العذاب الأليم

   .وصار الناس شيعاً  ،حتىَّ استحكم الشرُّ 
ير ذلـــك مِـــن الأســـباب  ،هب إلى آخـــر بســـبب شـــيخ أو دولـــةنجـــد أحـــدهم ينتقـــل مِـــن مـــذ أو غـــ

 :كمــا رووا أنَّ ابـن عبــد الحكــم أراد مجلــس الشـافعي بعــد موتــه فقيــل لــه  ،والعصــبيّة الطبيعيــّة ،الدنيويـة
   :قال الشافعي

الـردُّ علـى محمـد بـن إدريـس ( :وصـنَّف كتابـاً سمَّـاه ،فغضب وتمذهب لمالك ،الربيع أحقُّ بمجلسي
   ).لف فيه الكتاب والسنَّةفيما خا

   .هكذا ذكره ابن السبكي
ولكـنَّ  ،والباطـل عنـد البـواقي ،وقد علم االله والراسخون في العلم أنَّ الحقَّ لم يكن برمَّته عند فرقة

ومــا الحــق كلُّــه إلاَّ عنــد مَــن بقــي علــى مــا كــان النــبي  - والحمــد الله لا يخــرج عــن مجمــوعهم - الحــقَّ 
لا في  ،ولا بدَّ له مِن الخطأ في اجتهاداته في المسـائل المعفـوِّ عـن الخطـأ فيهـا ،)مصلّى االله عليه وسل(

   .المهمَّات
صـــلّى االله عليـــه (وقنـــع بمـــا جـــاء عـــن االله ورســـوله  ،مَـــن ذا الـــذي وقـــف علـــى مـــا وقـــف :وقـــل لي

ؤثر الأســلاف علــى الكتــاب والســنَّة ،ولم يتمــذهب ،)وســلم ترك هــذا الــداء الــدويَّ  ،ويــ ــ ،ويــ ك ويتمسَّ
مـا أعـرف أحـداً في هـذه الكتـب الـتي طبقـت البسـيطة إلاَّ وقـد  ،لا واالله ؟بالإنصاف فيما يأتي ويذر

   !وردَّ كتاب االله تعالى إلى عقيدته وحرَّف ،وتعسَّف لمذهبه وما أنصف ،تخبَّط وخلط
لمحـدِّثون الـذين وهـؤلاء ا :فقـال ،أخـذ يبُـينِّ أحـوال المحـدِّثين ،وبعد أنْ تكلَّم عـن أحـوال المتكلِّمـين

  وينهون عن  ،يزعمون الثبوت على السنَّة
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ـــم قاعـــدون في طريـــق الشـــريعة ؛قـــد ســـرت فـــيهم المفســـدة أكثـــر منهـــا في غـــيرهم )١( الكـــلام َّuلأ، 
والســـموم والســباع في الجــادة أعظـــم ضــرراً منهـــا في  ،والحيــات والعقــارب ،والمفســدة والحــرب والفتـــك

لأنَّ  ،وصاروا أشـدَّ عصـبية مِـن المتكلِّمـين ،جاء مِن الخوض في الكلاممع أنَّ داءهم  ،ثنيَّات الطريق
تراع  ،وأنْ لا يــُـلام الطالـــب علـــى المباحثـــة وإيـــراد الأســـئلة ،المتكلِّمـــين بنـــوا أمـــرهم علـــى التفتـــيش واخـــ

ا انكشف للمتـأخِّر مـع تعاقـب الأنظـار تقـارب كـلام  ،بل يعدُّون ذلك ظرافة وكمالاً  ،التعليلات فربمَّ
ثمَّ تبـــينَّ  ،ثمَّ تشـــبَّثوا بالكســـب ،كمـــا انكشـــف لأتبـــاع الأشـــعري بطـــلان الجـــبر  ،فـــريقين ونحـــو ذلـــكال

ـــث المعـــنى كمـــا مضـــى ،عـــواره ولـــيس ثبـــوت الاختيـــار يخـــتص  ،فصـــاروا إلى مـــذهب المعتزلـــة مِـــن حي
ا هو دين االله وحجَّته ،بالمعتزلة حتىَّ ينفر منه    .إنمَّ

   .ولانت عريكته ،ما عظم سلفه فمَن حقَّق مِن المتأخِّرين هوَّن
ثون ـا أخـذوا شـيئاً بـأول رؤيـة ،وأمَّا المحدِّ ولكنَّـه بدعـة  ،ثمَّ لم ينُقِّـروا كـأنَّ ذلـك بدعـة وصـدقوا ،فإنمَّ
   :لكنْ دسَّ لهم الشيطان ،كأنَّ دخولهم مِن غير نيَّة  !فما لهم دخلوا فيه ،مِن أوله إلى آخره

ولا هــم  ،فــلا هــم اقتصـروا علــى مــا هــم عليــه ؟إن تــركتم هــؤلاءأنـتم أهــل الســنَّة فمَــن يــذبُّ عنهـا 
   !بلغوا إلى مقاصد القوم ليتمكَّنوا مِن الردِّ عليهم

لكنَّــه لمَّــا  ،وتقدُّمــه وتجريــده نفســه الله ســبحانه وتعــالى لا يجهــل ،هــذا الإمــام أحمــد حفظــه للســنَّة
حـتى إنَّـه بلغـه أنَّ محمـد  !حيـد أو زادجعلهـا عـديل التو  ،تكلَّم في مسـألة خلـق القـرآن وابتُلـي بسـببها

   :بن هارون قال لإسماعيل بن علية
   !أو نحو هذه العبارة !القرآن مخلوق :قلت !يا بن الفاعلة

____________________  
   .أي علم الكلام) ١(
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وكـان إسماعيــل بـن عليــة أحـقَّ أن يرجــو لــه  ،يعــني محمـد بــن هــارون ،لعـلَّ االله يغفــر لـه :قـال أحمــد
ؤه فيمـا زعـم أحمـد ،لأنَّـه إمـام مثلـه علمـاً وورعـاً  ،حمـدأ ؤه  ،فعفـو االله أوسـع ،وإن فـرض خطــ ومـا خطــ

   !.والأموال ،في الدماء )١(فيها كمَن يقعد في الخلافة خالياً عن صفاDا ويعوث 
حـتى صـار يـردُّ كـلَّ مَـن خالفـه  ،لقد بلغ في هذه المسألة ما أمكنه مِـن التعصُّـب ،غفر االله لأحمد
يوجـب قبـول خـبر  ،فـإنَّ الـذي أوجـب قبـول خـبر العـدول ،وهذه خيانة للسند ،فيها ولا يقبل روايته

   .نروي عن القدريةّ :وها هو ذا يقول ،هذا
   .هكذا في Dذيب المزي وغيره .ولو فتَّشت البصرة وجدت ثلثهم قدرية

بــلْ زاد فصــار يــردُّ  ،رلــو كــان للخــلاف في المســألتين اســتقرا ،وهــذه المســألة لا تزيــد علــى القــدر
لا أحبُّ الرواية عمَّن أجاب في المحنـة  :بلْ غلا وزاد وقال ،)مشئوم )٢(فلان واقفي ( :الواقف ويقول

ُتعنِّتين .كيحيى بن معين
   .ولا مِن المتشدِّدين ،مع أنَّ أحمد ليس مِن الم

   .عامر بن صالح بن عبد االله بن عروة بن الزبير بن العوّام :فمِن شيوخه
   :وقال ابن معين .وقال الدار قطني بتركه ،ليس بثقة :قال فيه النسائي

  يحدِّث  ،جُنَّ أحمد :وقال .ليس بشيء ،كذَّاب خبيث عدوُّ االله
____________________  

   ).القرملين(مِن كتاب  ٤٣عثى يعثي وعثاً وفيه لغة أُخرى عاث يعيث وهو أشدُّ الفساد ص  :يقال) ١(
   .لذي يتكلَّم في مسألة خلق القرآنالواقف هو ا) ٢(

  



١١٤ 

مــع غلــوِّ  ،لعــلَّ مــا روى أحمــد عــن أحــد أوهــى منــه .واهــن :وقــال الــذهبي ؟عــن عــامر بــن صــالح
   .في أحمد ورؤيته له بعين الرضا ،)١(الذهبي 

 .إلاَّ أنْ يكون مِن قبيل مسألة القـرآن ،وعلى الجملة فلا يشكُّ أنَّ رواته لم يكن فيهم بالشحيح
  ! ؟ما الذي عندك في القرآن والسنَّة ،ذافيا ه

واالله وصــف القــرآن  !وبحثــك وبحــث غـيرك كلاهمــا بدعـة !أو أنَّــه مخلـوق !إنَّ القـرآن لــيس بمخلـوق
   :وقال )...لmََْ ذِي عِوَجٍ .. .(بأنَّه قرآن عربي 

Jَْاهُ ( ،)جَعَلنَْاهُ ( لنَْاهُ (و ،)وَنزَ%    .بمخلوقليس  :ولم يقل ،خلقناه :ولم يقل ،)فَص%
   .فمِن أين جئت gذه السنَّة

ولمَّا أجاب علي بن المديني الذي قال البخاري 
)٢(:   

مع أنَّه عذر له لو أجـاب  ،فأجاب في المحنة فتكلَّموا فيه ،ما أستحقر نفسي عند أحد إلاَّ عنده
   .مع تساهله في رجاله )٣(كيف مسألة خلق القرآن حتى تحاماه بذلك مسلم   ،في الترك
   :عجب مِن هذا أنَّ الذابِّين عن علي بن المديني لم يجدوا مِن الذبِّ إلاَّ قولهموأ

   :وروى عنه فلان أنَّه قال ،روى عنه فلان
   !إنَّ االله لا يرى فقد كفر :ومَن قال !إنَّ القرآن مخلوق فقد كفر :مَن قال

____________________  
ني أمُيَّـــة ،ويعُمـــي عـــن منـــاقبهم ،لغمـــز في أهـــل البيـــتوصـــف المقبلـــي الـــذهبي بأنَّـــه كـــان يتكلَّـــف ا) ١( ولا سِـــيَّما  ،ويحُـــابي بـــ

   .المروانية
   .أفعالنا مخلوقة وألفاظنا مِن أفعالنا :مِن الذين تكلَّموا في مسالة خلق القرآن البخاري ونصُّ قوله) ٢(
   .مسلم بن حجاج صاحب الكتاب المشهور) ٣(

    



١١٥ 

 ،لأنَّـه تكفـير مسـلم يبـوء بـه أحـدهما مِـن غـير دليـل ؛نقم عليـه بـهفهذا التنزيه إنْ صحَّ هو الذي يـ
ومَـــن وافقهـــا مِـــن  ،وكيـــف ومـــا ســـلم مِـــن هـــذا التكفـــير أمُّ المـــؤمنين عائشـــة الصـــديقة رضـــي االله عنهـــا

ثين لم يعرفـــوا مقـــدار الخطـــأ في الكـــلام - الصـــحابة والتـــابعين في نفـــي الرؤيـــة لأنَّـــه غـــير  ؛ولكـــنَّ المحـــدِّ
ــر عــن هــذا المعــنى وخُــذْ في كــلَّ فــنٍّ عــن  ،صــاحب ســلعة لا يعــرض إلاَّ ســلعته وكــلُّ  - صــنعتهم فنقِّ
القــرآن  :مَـن قــال :أو مدحــه قــالوا ،وتــراهم يكُرِّرونـه فمَــن أرادوا تنزيهـه - وإيَّــاك والـدخيل فيــه ،أئمَّتـه

بي مـيراث أبيـه تـرك المحاسـ :مـنهم ابـن لهيعـة وغـيره بـلْ قـالوا ،ذكروا هذا في جماعـة - مخلوق فهو كافر
   :وقال

   .لأنَّ أباه كان واقفيّاً  ؛)١(أهل ملَّتين لا يتوارث 
   :وقال يحيى بن معين أمير الجرح والتعديل

ومـا كـان عَمْـرُ هكـذا .. .لا شـيء :يقـول :قـال ؟ومـا الـدهري :قيـل !كان عمرو بـن عبيـد دهريـاً 
)٢(.   

كـاد تجـد مَـن يتجاسـر هـذا التجاسـر علـى بلْ القصُّاص ا~ـازفين لا ت ،فلو طلبت أعظم المتكلِّين
   .وقد تبعه شطر هذه البسيطة ،مثل الشمس في الضحى ،وتألهُّه ،وزهده ،رجل علمه

وهــو جلــيس الحجــاج بــن  ،ثقــة :وقــال يحــيى بــن معــين في عنبســة بــن ســعيد بــن العــاص بــن أمُيَّــة
وروى البخــاري  ،سـلمبـل روى لــه البخـاري وم ،والـدارقطني ،وأبـو داود ،وكـذا قـال النســائي ،يوسـف

وفعـــل كـــلِّ  ،لمـــروان بـــن الحكـــم الـــذي رمـــى طلحـــة وهـــو في جيشـــه والمتســـبِّب في خروجـــه علـــى علـــيّ 
   .طامَّة

____________________  
   .من هو الصحابي :راجع تعريفهم للصحابي الذي مرّ تحت عنوان) ٢(و ) ١(

  



١١٦ 

   :ة مروانفي ترجم )كامل(وقال ابن حجر العسقلاني وهو إمام المتأخِّرين 
  ! !إذا ثبتت صحبته لم يؤثِّر الطعن فيه

وهـو تقليــد في التحقيــق بعـد أنْ صــارت عدالــة  !)١(أو أنَّ الصــحابي معصــوم  ،كـأنَّ الصــحبة نبـوَّة
   .الصحابة مسلَّم gا عند الجمهور

ـــإنَّ الثنـــاء مِـــن االله تعـــالى ورســـوله ؛فقـــط )الغلبـــة(والحـــقُّ أنَّ المـــراد بـــذلك  علـــى  وهـــو الـــدليل - ف
ا غايته عموم ،لم يتناول الأفراد بالنصوصية - عدالتهم مع أنَّ دليـل شمـول الصـحبة لمطلـق الـرأي  ،إنمَّ

وهـل هـو عـين الموصـى بـه في نحـو قولـه ! ؟وليت شعري مَـن المخاطـب الموصـي ،ونحوه ركيك جداً  )٢(
لــم يبلــغ مــدَّ أحــدهم ولا فلــو أنفــق أحــدكم مثــل أُحــد ذهبــاً  ،لا تســبُّوا أصــحابي ):صـلى االله عليــه وســلم(

   .نصيفه
ــــث  ــــك الأحادي ــــأخِّري الإســــلام في حــــقِّ بعــــض  )٣(فــــانظر أســــباب تل ــــن مت وهــــو وقــــوع شــــيء مِ

   !.أيسبُّني هذا العبد :كما قال لعمار رضي االله عنه  ،السابقين
مِـــن الســـابقين إلى مَـــن  :أعـــني ،وإذا أردت تعمـــيم اســـم الصـــحبة مِـــن الطـــرف الأعلـــى إلى الأدنى

وأفــرق بــين مــا يقضــي  ،فــانظر مواقــع الممــادح الــتي كانــت في الكتــاب والســنَّة ،مطلــق الرؤيــةثبــت لــه 
ــا جــاء تفريــق النبــوي  ،الــتي أقــلُّ أحوالهــا العدالــة ومــا يقضــي بنــوع شــرف ،بالدرجــة المنيفــة مــع أنَّــه ربمَّ
   :في بعض فقراء الصحابة )صلّى االله عليه وسلم(صريحاً كقوله 

   .)ض مثل هذاهو خيرٌ مِن ملء الأر (
____________________  

   .مَن هو الصحابي :راجع تعريفهم للصحابي الذي مرَّ تحت عنوان) ٢-١(
وخالــد بــن الوليــد في بعــض الغــزوات فــأغلظ لــه خالــد في  ،هــذا الحــديث عنــدما تقــاول عبــد الرحمــان بــن عــوف :قيــل) ٣(

   .في مناسبة خاصة والحديث رواه مسلم - إذاً  - فهو ،ديثلا تسبُّوا أصحابي الح :ا بلغ ذلك رسول االله قالولم ،المقال
  



١١٧ 

   .يعني بعض الرؤساء مِن متأخِّري الإسلام
   .أو متعامٍ  ،وسوَّى بين الصحابة فهو أعمى ،وعلى الجملة فمَن تتبَّع تلك الموارد
ب ،فمــنهم مَــن علمنــا عــدالتهم ضــرورة ير الطبيــ ــا غالبيــة فــيهم( :ولــذا قلنــا ،وهــو الكثــ َّuبحيــث  ،)إ

   .يسوغ ترك البحث في أحوالهم
مِـن العدالـة  )١( )كالشارب(ومِن الصحابة نوادر ظهر منهم ما يخرج عن العدالة فيجب إخراجه 

   .لا مِن الصحبة
   .وغيرهم )٢(ومنهم مَن أسلم خوف السيف كالطلقاء 

ومــع هــذا  ،روإلاَّ بقــي أمــره في حيِّــز ا~هــول وهــم في حيِّــز النــدو  .فمَــن ظهــر حســن حالــه فــذاك
   .وقد غلا الناس فيمَن نبتت صحبته في التعنُّت في إثبات العدالة ،فالعدالة غير العصمة

   .ثمَّ العدالة لم يبلغ الأمر إلى الحدِّ الذي عليه غلاة الرواة ،فلو سلَّمنا شمول الصحبة
الصــحبة لا  أنَّ  ،أو الوليــد لتُبــينِّ لنــا ،ولــو نفعــت الصــحبة نحــو بشــر بــن مــروان علــى نحــو الثبــوت

ويكــون هــذا أخــصَّ مِــن مــذهب  ،فتكــون الصــحبة أعظــم مِــن الإيمــان ،يضــرُّ معهــا عمــل غــير الكفــر
  ! !مقاتل وأتباعه مِن المرجئة

بـلْ لـو أدعـي في بعضـها تـواتر  ،وهي متواترة المعـنى ،)لا تدري ما أحدثوا بعدك(ثمَّ أين أحاديث 
ـن لم يقـض لـه gـا دليـلوالمدَّعون للسنَّة ادَّعوا  ،اللفظ لساغ ذلك

َ
وفرَّعـوا عليهـا  ،الصحبة أو ثبوDا لم

بيَ%نُـوا.. .( :ثمَّ بنوا الـدين علـى ذلـك ألم يقـل االله .ما ترى في رجـل  )...إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنِبََـأٍ فَتَ
   .ولم تزل حاله مكشوفة مع الصحبة )٣(مُتبينَّ صحبته 

____________________  
   .أي شارب الخمر) ١(
   .ومَن معهما .كأبي سفيان ومعاوية) ٢(
   .أي إنَّه مِن الصحابة وهو الوليد بن عقبة)٣(

  



١١٨ 

صــلّى االله عليـــه (ومــا لا يحُصـــى ممَّــا ســـكت عنــه رعايـــة لحــقِّ النـــبي  ،)١(ومــنهم مَـــن شــرب الخمـــر 
   .ما لم يلُجئ إليه ملجأ ديني فيجب ذكره ،)وسلّم

لجئات ترتُّب شيء مِن الدين
ُ
ـا  ،وغيرهمـا )٢( والوليد بن عقبـة ،على رواية مروان ومِن أعظم الم َّuفإ

والــنقم بــذلك لا يعــود علــى جملــة الصــحابة  ،ومخالفــة لصــريح الآيــة الكريمــة ،أعظــم خيانــة لــدين االله
   !فإيَّاك والاغترار ،بلْ هو تزكية لهم ،بالنقص

ثين الرفعــاء ومــع هــذا تجنَّــب  - دونــه فمــا ظنُّــك بمــَن - ولا شــكَّ أنَّ البخــاري مِــن ســادات المحــدِّ
وعلـي بـن المـديني  ،كمـا يخُـبرك عنـه كتـب الجـرح والتعـديل  ،مالا يحُصى مِن الحفَّاظ العبَّـاد )البخاري(

   .تجنَّبه مسلم
وهـو الـذي باشـر قتـل  .وقال العجلي في عمر بن سعد بن أبي وقاص تابعي ثقة روى عنه الناس

   .الحسين
   .وهذا تنبيه !ن هذاأيَّ جرح في الدين أكبر مِ  :فقل لي

ـــيراً  ثين في  ،وإلاَّ فهـــذا بـــاب لـــو فــُـتح وصـــنِّف فيـــه لكـــان فنَّـــاً كب وكـــذلك ســـائر الكـــلام مِـــن المحـــدِّ
ـــب الجـــرح ،مخـــالفيهم في العقائـــد فـــاختبره ـــل كلامهـــم في الموافـــق  ،وشـــاهد هـــذه الـــدعوى مِـــن كت فتأمَّ

   .وأهل الإحن ،واجعله مِن شهادة الأعداء ،والمخالف
   :ولكنْ يقولون ،لوا ذلك باطناً وظاهراً وليتهم جع

   .ثمَّ يعُاملوuم هذه المعاملة ،نحن نروي عن المبتدعة
   ).شيعي(وقيل له في سعيد بن خالد البجلي حين وثَّقه  :قال يحيى بن معين

____________________  
   .كقدامة بن مظعون) ١(
بيَ%نُوا إِن جَاءكُمْ فاَسِقٌ .. .(هو الذي نزلت فيه الآية ) ٢( نَبأٍَ فَتَ    .)...بِ

  



١١٩ 

   .وقدريٌّ ثقة ،وشيعيٌّ ثقة :قال
 )لعنــه االله( )١(وهــو خــارجي مــدح ابــن ملجــم  ،كــذلك في عمــران بــن حطــان ثقــة  :وقــال العجلــي

   :بقوله
  يــــــــــــا ضــــــــــــربة مِــــــــــــن تقــــــــــــيٍّ مــــــــــــا أراد gــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــد االله رضــــــــــــــــــــــــــــوانا       إلاَّ ليبلــــــــــــــــــــــــــــغ عن

  
   .وتوثيقهم لهم ،وعمَّن قتل الحسين ،ةوعمَّن قتله طلح ،فانظر عمَّن رضي بقتل علي

فتجنَّــبهم مثــل  ،ومكحــول العــالم الزاهــد ،وحفَّاظهــا كحمــاد بــن ســلمة الإمــام ،وأمَّــا علمــاء الأمَُّــة
   .البخاري ومسلم أيضاً 

ثين ترى الرجــل الواحــد تختلــف فيــه الأقــوال ،وقــد اختلفــت عقائــد المحــدِّ ير  ،فــ حــتىَّ يوصــف بأنَّــه أمــ
وانظــــر الصــــحيحين كــــم تحــــامى  ،أو قريــــب مِــــن هــــاتين العبــــارتين ،أكــــذب النــــاس وبأنَّــــه ،المــــؤمنين

ـــــة الكبـــــار ولـــــو نظـــــر تجنُّـــــب أفضـــــلهم  ،الـــــذين يتطلَّـــــب الـــــنقم علـــــيهم تطلُّبـــــاً  ،صـــــاحباهما مِـــــن الأئمَّ
ـ ،ولما أثَّر في ظنِّ صدقهم إلاَّ كقطرة دمٍ في بحر يمٍّ  ،لاضمحلَّ  ة وفي رجالهما مَن صرَّح كثير مِن الأئمَّ
أعــــــني صــــــاحبي  - وإنْ كــــــان لا يلزمهمــــــا ،وتكلَّــــــم فــــــيهم مَــــــن تكلَّــــــم بــــــالكلام الشــــــديد ،بجــــــرحهم

   .إلاَّ العمل باجتهادهما - الصحيحين
ا هو في درجة ا~هول ،وأعجب مِن هذا أنَّ في رجالهما مَن لم يثبت تعديله    .أو المستور ،وإنمَّ

يعني فهـو  ،لا يعُرف له حال ولا يعُرف :نفي ترجمة حفص بن بغيل قال ابن القطا :قال الذهبي
   .فجمع الجهالتين ،ومجهول العين ،مجهول العدالة
   ).الميزان(لم أذكر هذا النوع في كتابي  :قال الذهبي

____________________  
   .ابن ملجم هو الذي اقترف إثمَ قتل عليٍّ رضي االله عنه) ١(

  



١٢٠ 

أو أحـد ممَّـن عاصـره مـا  ،فيـه إمـام عاصـر ذلـك الرجـل تكلَّم في كلِّ مـا لم يقـل :قال ابن القطان
ففـــي الصـــحيحين مِـــن هـــذا الـــنمط خلـــق كثـــير مســـتورون مـــا  ،وهـــذا شـــيء كثـــير ،يـــدلُّ علـــى عدالتـــه

   .ولا هم مجاهيل ،ضعَّفهم أحد
   :وقال في ترجمة مالك بن خير الزبادي

   .في رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أحداً نصَّ على توثيقهم
ـم قـالوا بخلـق  ،يروي عمَّن حاله مـا ذكـر .هذا العجب :ظرفان َّuويـترك أئمـة مشـاهير مصـنِّفين لأ
   .أو نحو ذلك ،أو وقفوا ،القرآن

ــم عدالتــه لم تشــمله أدلَّــة  ،ولا هــم مجاهيــل :والعجــب هنــا مِــن مجاملــة الــذهبي بقولــه فمَــن لم يعل
ته مســـتوراً لا يدخلـــه في العـــدول والـــلا اصـــطلاح علـــى تســـمي ،قبـــول خـــبر الآحـــاد الخاصـــة بالعـــدول

   !وإفراط ،فهذا تفريط ،الذين تتناولهم أدلَّة قبول الآحاد
   .وداود الظاهري ،وابن إسحاق ،ومحمد بن الحسن ،يترك أبا حنيفة

ثمَّ يــروي عــن  ،مَــن تبعــه شــطر أهــل البســيطة :ومــنهم ،مَــن أذعــن لــه النــاس في المغــازي :ومــنهم
   .ا هوولا م ،مستور لا يعلم مَن هو

 ،ولكــنْ لــيعلم أنَّ الخــلاف دخلــت مفســدته في كــلِّ شــعب ،ولــيس مرادنــا الحــطَّ مِــن الصــحيحين
   .)١(ا هـ باختصار  .فهذا هو ما نحن بصدده مِن التنقير عن الخلاف فاعلمه

   :)٢(ثمَّ قال المقبلي في ذيل هذا الكتاب المسمَّى بالأرواح النوافخ فيما شرح به قوله 
____________________  

   .مِن كتاب العلم الشامخ للمقبلي) ١(
   .٦٨٨ - ٦٨٧ص ) ٢(
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ن لم يقض له gا دليل
َ
   :وادَّعوا الصحبة وأثبتوها لم

م يصطلحون على شيء في متأخِّر الأزمـان َّuثمَّ يفسِّـرون الكتـاب ،وجه هذا الكلام ما كرَّرناه أ، 
   .والسنَّة باصطلاحهم ا~دَّد
ـا هـي بحسـب اللغـةوالصحبة لـيس فيهـا لسـ وكـذلك سـائر الألفـاظ الـتي وردت gـا  ،ان شـرعي إنمَّ

ير دليــل ،فضــائل الصــحابة علــى أنَّ الصــحبة لكــلِّ مَــن رأى  ،لكــنَّ المحــدِّثون اصــطلحوا أو قضــوا بغــ
   .ولا يرتد ،ويموت على ذلك ،بشرط أنْ يكون محكوماً بإسلامه ،أو رأى هو النبي ولو طفلاً  ،النبي

لأنَّ الاشـتقاق  ؛صف بلْ عاقل أنَّ هـذه القيـود أمـر اصـطلاحي لا تقضـي اللغـة gـاولا يشكُّ مُن
ا هو مِن صحب    .ليدخل الأعمى ،لا مَن رأى أو رئُي تحقيقاً أو تقديراً  ،إنمَّ

 ؛بـلْ ليخـرج كـلُّ احـد ،ليخـرج المعاصـر الـذي لم يـره ؛وكان علـيهم أنْ يقولـوا تقـديراً قريبـاً أو نحـوه
كما قد حذَّرناك مِـن هـذه الغلطـة الـتي وقـع   ،فهذا أصل الخطأ في هذه المسألة ،اسعإذ التقدير بحر و 
   .الناس كثيراً فيها

مـنهم مَـن يتسـترَّ  ،ثمَّ بعد أنْ تمَّ لهم تعريف الصحبة ذيَّلوها بإطراح ما وقع مِـن مسـمَّى الصـحابي
gا الضرورة في كثيرة مِن المواضع ،بدعوى الاجتهاد    .دعوى تكذِّ

الـذي  ،)١(لبسـر بـن أرطـأة  - ويا عجباه مِن قلَّـة الحيـاء في ادعـاء الاجتهـاد -! م مَن يطُلقومنه
  انفرد بأنواع الشرِّ لأنَّه مأمور ا~تهد معاوية ناصح 

____________________  
ــه بســر بــن أرطــأة إلى الــيمن والحجــاز) ١( نظــر مَــن كــان في وأمــره أنْ ي ،نقــل الحــافظ ابــن حجــر في الإصــابة أنَّ معاويــة وجَّ

 ،ولأمُهمـا عائشـة بنـت المـدان قصـيدة في ذلـك ،وهو الذي قتل طفلين لعبيد االله بن عبـاس ،طاعة علي فيوقع gم ويقتلهم
   :نكتفي منها gذا البيت

ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى إنيِّ مُرهَفـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيَّ ودجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أنحــ

ــترف     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذلك الإثم يقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــحوذة وكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مشــــ

  
Dيم على وجههاثمَّ وسوست فكانت تقف في الموسم تنُشد هذا الشعر و.   

  



١٢٢ 

وكـذلك الاجتهـاد  ،والوليـد الفاسـق ،وكذلك مروان .الإسلام في سبِّ عليّ بن أبي طالب وحزبه
واالله مــا قــال  ،أو رضــيها ومــا لا يحُصــى ،الجـامع للشــروط في البيعــة ليزيــد ومَــن أشــار gــا وسـعى فيهــا

قـد سـلَّم مقـدِّمات  ،مـا يخـرج مِـن رأسـهإلاَّ مُغفَّـل لا يـدري  ،اللَّهـمَّ  ،قائلهم ذلـك نصـحاً الله ولرسـوله
ثمَّ أخـــذ  .فصـــار بـــذلك غـــذاؤه ،وعـــوَّد جســـمه مـــا اعتـــاد ،والتقليـــد ،وعروقـــه بـــالهوى ،وغـــذَّى لحمـــه

ــك  .وإنْ اختلفــت مكانتهــا في الــدين ،كنظــائر لهــا قلَّمــا يخلــو منهــا أحــد  ،يتجاســر في البنــاء علــى ذل
ـــك الطـــو  ـــورعِ يتحـــرَّز مِـــن الرضـــا بتل كـــان كمَـــن   ،فمَـــن غـــاب عـــن المعصـــية ثمَّ رضـــيها ،امغايتـــه أنَّ ال

   .(*) )١(ا هـ .. .والعكس كما صرَّح به الحديث النبوي ،حضرها
____________________  

بي ) ١( ــ حابة مَــن لمــز الن ــوَ .. .( :ومــنهم مَــن آذاه وقــال ،في الصــدقات )صــلّى االله عليــه وســلم(ممَّــن جعلــوهم مِــن الصــ هُ
ذُنٌ 
ُ
ذوا مسجداً ضراراً وتفريقاً بين المـؤمنينومنهم مَن ا ،)...أ ومـنهم  ،المعوِّقـون :ومـنهم ،ومـنهم مَـن كـان في قلبـه مـرض ،تخَّ

سَـيَحْلِفُونَ (فقبل منهم علانيَّتهم فنزل فيهم قوله  ،وحلفوا للنبي ،الذين اعتذروا في غزوة تبوك وكانوا بضعة وثمانين رجلاً 
 ْ]َ بْتُمْ إِ

وَاهُمْ جَهَـن%مُ جَـزَاء بمَِـا 2َنـُواْ يكَْسِـبُونَ باِبِّ لكَُمْ إذَِا انقَلَ
ْ
هُمْ رجِْسٌ وَمَـأ غ% عْرضُِواْ قَنهُْمْ إِ

َ
أ  * هِمْ Dُِعْرضُِواْ قَنهُْمْ فَ

هُمْ فإَِن ترَْضَوْاْ قَنهُْمْ فإَِن% اب% لاَ يرnََْ عَنِ القَْوْمِ الفَْاسِقِ]َ     .)َ}لِْفُونَ لكَُمْ ل0َِضَْوْاْ قَنْ
بي مِـن هـذه  .في هذه الغزوة هم أربعة عشر منافقاً أنْ يفتكوا برسول االله في ظلمات الليل عند عقبة هناكو  ولمَّا انصرف النـ

ــك المــاء فــلا ( :فقــال رســول االله ،كــان في الطريــق مــاء يخــرج مِــن وشــل بــوادي المشــقَّق  ،الغــزوة إلى المدينــة مَــن ســبقنا إلى ذل
 ،وقف عليه فلم يرَ فيه شيئاً  !فسبقه إليه نفر مِن المنافقين واستقوا ما فيه فلمَّا أتاه رسول االله .)يسقينَّ منه شيئاً حتىَّ نأتيه

   .ثمَّ لعنهم ودعا عليهم ،)أولم ننههم أنْ يستقوا منه شيئاً حتى نأتيه( :ولمَّا علم النبي بأمر المنافقين قال
   .وسيأتيك بيان مفصَّل عن المنافقين في غزوة تبوك .قينوبحسبك أنْ تجد أنَّ في القرآن سورة تسمَّى سورة المناف

 :نقتلهم وقالت فرقة :رجع ناس مِن أصحابه فقالت فرقة منهم ،لمَّا خرج النبي إلى أُحد :وروى البخاري عن زيد بن ثابت
رْكَسَـ( :نزلت الآية الكريمـة ،لا نقتلهم

َ
تـَْ]ِ وَابُّ أ ئَ ْ فَمَا لكَُمْ ِ� المُْنـَافِقَِ] فِ الآيـة قـال الراغـب في  ،)...هُم بمَِـا كَسَـبُوا

اً  - والكلام في هذا الباب - أركسهم أي ردَّهم إلى كفرهم :مفرداته    .كثير جدَّ
  . ٣٥٣ -٣٤٤أضواء على السنَّة المحمدية ص (*) 

  



١٢٣ 

  شمول الصحبة ومميِّزاتها 
وقلبـوا لرسـول االله  ،ن قبـلوالـذين ابتغـوا الفتنـة مِـ ،كما أنَّ الصحبة تشمل مَن مـردوا علـى النفـاق

   .حتىَّ جاء الحقُّ وظهر أمر االله وهم كارهون ،وأظهروا الغدر ،الأمُور
   :مَن كان يؤذي رسول االله وقد وصفهم االله بقوله :وفيهم

ذُنٌ (
ُ
3ِ% وَيِقُولوُنَ هُوَ أ %Jينَ يؤُذُْونَ ا ِ

%wهُمُ ا َ  ...وَمِنْ ينَ يؤُذُْونَ رسَُولَ ابِّ ل ِ
%wـمٌ وَا]ِ

َ
 )هُمْ عَذَابٌ أ

هِي(و .)١( عَد% لهَُمْ عَذَاباً مُّ
َ
غْياَ وَالاخَِرَةِ وَأ ُ ِ� ا|ُّ هُمُ اب% ُ لَعَنَ َ̂ َ وَرسَُو ينَ يؤُذُْونَ اب% ِ

%wإنِ% ا ً    .)٢( )نا
   :وقد وصفهم االله تعالى بقوله ،وفيهم المخادعون والذين يُظهرون الإيمان

يـنَ  * فَقُولُ آمَن%ا باِبِّ وَبِاْ[َوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُـؤْمِنِ]َ وَمِنَ اJ%اسِ مَن ( ِ
%wَـادِعُونَ اب% وَا,ُ

نفُسَهُم وَمَا يشَْعُرُونَ 
َ
  . )٣( )آمَنوُا وَمَا َ,دَْعُونَ إلاِ% أ

ينَ آمَنوُاْ قَالوُاْ آمَن%ـا وHَذَِا خَلـَوْاْ إpَِ شَـيَاطِ ( ِ
%wذَِا لَقُواْ اHَـْنُ وvَ مَـا غ% ا مَعَكْـمْ إِ ينِهِمْ قَـالوُاْ إِن%ـ

هْزِئوُنَ     .)٤( )مُسْتَ
) [َِqِا قَن% وJََكَُوغَن% مِنَ الص% د% ضْلِهِ Jََص% نْ iَهَدَ اب% لNَِْ آتاَناَ مِن فَ هُم م% ـا آتـَاهُم  *وَمِنْ فلَمَ%

عْ  لوُاْ بهِِ وَتوََل%واْ و%هُم مُّ ضْلِهِ 9َِ خْلفَُـواْ  *رضُِونَ مِّن فَ
َ
هِمْ إpَِ يوَْمِ يلَقَْوْنهَُ بمَِا أ هُمْ نِفَاقاً ِ� قلُوُبِ قْقَبَ

َ
أ فَ

   .)٥( )اب% مَا وعََدُوهُ وَبمَِا 2َنوُاْ يكَْذِبوُنَ 
  وهي  ،وفضيلة جليلة ،والحاصل أنَّ الصحبة منزلة عظيمة

____________________  
   .٦١الآية  :سورة التوبة) ١(
   .٥٧الآية  :سورة الأحزاب) ٢(
   .٩ - ٨الآيتان  :سورة البقرة) ٣(
   .١٤الآية  :سورة البقرة) ٤(
   .٧٧ -٧٦ -٧٥الآيات  :سورة التوبة) ٥(
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ــص الله ،بعمومهــا تشــمل مَــن امــتحن االله قلبــه للإيمــان ومَــن رقــى درجــة  ،وناصــر ،وجاهــد ،وأخل
كمـا وصـفهم االله   ،ويمتثلون أوامره ،شون االلهوهم يخ ،فكان مثالاً لمكارم الأخلاق .الكمال النفساني

   :بقوله
هِمْ آياَتـُهُ زَادَيْهُـمْ إِ ( ينَ إِذَا ذُكِرَ ابُّ وجَِلتَْ قلُوُبُهُمْ وHَِذَا تلُِيَتْ عَلـَيْ ِ

%wمَا المُْؤْمِنُونَ ا غ% يمَانـاً إِ
وُنَ  هِمْ فَتَوَ:% لاَةَ وَمِ  *وhَََ رَبِّ ينَ يقُِيمُونَ الص% ِ

%wا رَزَقْنَاهُمْ ينُفِقُونَ ا وpَِْكَ هُمُ المُْؤْمِنوُنَ حَقّـاً  *م%
ُ
أ

هِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ  %هُمْ دَرجََاتٌ عِندَ رَبِّ    .)١( )ل
ا لم تشمل مَن لم يدخل الإيمان قلبه َّuكما أ:   

ا ليَسَْ ِ� قلُُوبهِِمْ .. .( لسِْنتَِهِم م%
َ
   .)٢( )...فَقُولوُنَ بأِ

إنْ  ! ؟أم بعده )صلّى االله عليه وآله وسلم(أكانت في حياة النبي  ،ليت شعري ما هذه العصمة فـ
   :كانت في حياته فما أكثر الشواهد على نفي ذلك

   :عن أبي الدرداء قال ،عن أبي عبد االله الأشعري ،أخرج البيهقي بسنده
   ؟)إيماuمليرتدنَّ أقوام بعد ( :بلغني أنَّك تقول ،يا رسول االله :قلت
  . )٣( !)ولست منهم ،أجل( ):صلّى االله عليه وآله وسلم(قال 

ؤلاء المرتــدِّين وإنَّ  ،هــم الــذين قتلــوا عثمــان ،ومِــن الغريــب أنْ الــبعض علَّــل ذلــك بــأنَّ المــراد مِــن هــ
م اشـتركوا  ،وgـذا التوجيـه يتوجَّـه الطعـن علـى أكثـر الصـحابة ،أبـا الـدرداء مـات قبـل قتـل عثمـان َّuفـإ

   ،قتل عثمانب
____________________  

   ٤ -٣ -٢الآيات  :سورة الأنفال) ١(
  . ١١ :الآية :سورة الفتح) ٢(
   ١٧٠/  ٦ :تاريخ ابن كثير) ٣(

  



١٢٥ 

تخلِّفون عن ذلك عدد لا يتجاوز أصابع الكفِّ 
ُ
   .والم

ن يدخل في قائمة الحساب عدد كثير هو أضعاف ما في قائمة الشـيعة مِـ ،وبمقتضى هذا التأويل
   ):صلّى االله عليه وآله وسلّم(ومِن الشواهد على نفي العدالة في زمان النبي  ،المؤاخذات

ــبي   -١ ب للن فكــان  ،وآل عمــران ،وقــد قــرأ البقــرة ،)صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(كــان رجــل يكتــ
قـول في .حكيمـا ،عليمـاً  :فيكتـب ،رحيمـاً  ،يمُلـي عليـه غفـوراً  )صلى االله عليه وآلـه وسـلم(رسول االله 
سميعـاً  :ويمُلـي عليـه عليمـاً حكيمـاً فيكتـب ،أكتـب كيـف شـئت :فيقـول .)اكتب كذا وكـذا( :له النبي
   :وقال ،بصيراً 

إنَّ الأرض ( ):صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(فقـال النـبي  .فمات ذلـك الرجـل .أنا أعلمكم بمحمد
   ).لا تقبله

فقـال أبـو  ،فوجـده منبـوذاً  ،فيهـا الرجـل أنَّه أتى الأرض التي مات ،فحدَّثني أبو طلحة :قال أنس
   :طلحة

   .دفنَّاه مراراً فلم تقبله الأرض :قالوا! ؟ما شأن هذا الرجل
   .)١(وهذا على شرط الشيخين ولم يخُرجاه  :قال ابن كثير

ــبي  ،وهــذا الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معــيط -٢ صــلّى االله (الــذي سمَّــاه االله فاســقاً حينمــا أرســله الن
ـم خرجـوا  )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(فعـاد وأخـبر النـبي  ،على صدقات بني المصطلق )عليه وآله َّuأ
   :فأنزل االله فيه ،فأراد أنْ يجُهِّز لهم جيشاً  ،لقتاله
هَالةٍَ ( ن تصُِيبُوا قوَْماً ِ;َ

َ
بيَ%نُوا أ أٍ فَتَ ينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنِبََ ِ

%wهَا ا فُّ
َ
فقـد   ،)الآية( )...ياَ ك

  فأين العدالة مِن  ،كان في عداد الصحابة
____________________  

   .١٧٠/  ٦ :تاريخ ابن كثير) ١(
    



١٢٦ 

   .)١(! ؟الفاسق
   :نزلت فيه ،وهذا الجدّ بن قيس أحد بني سلمة -٣
لاَ ِ� الفِْتنْةَِ سَقَطُواْ وHَِن% جَهَن% (

َ
هُم م%ن فَقُولُ ائذَْن =ِّ وَلاَ يَفْتِ>ِّ أ  )مَ لمَُحِيطَةٌ بـِالَْ<فرِِينَ وَمِنْ

)٢(.   
يتظـاهرون  ،قـد بنـاه قـوم وسمِـوا بالصـحبة! ؟وما أدراك ما مسجد ضـرار ،وهذا مسجد ضرار -٤

ولكـنْ فضـح  ،)صـلّى االله عليـه والـه وسـلم(فيه بأداء الصلاة في أوقات لا يسعهم الوصول إلى النبي 
   .وأبان أمرهم فهم منافقون ،االله سرَّهم
ِّمَـنْ ( :االله فـيهموانزل  اراً وَُ?فْراً وَيَفْرِيقاً نَْ]َ المُْؤْمِنَِ] وHَرِصَْـاداً ل َذُواْ مَسْجِداً ِ?َ %Pينَ ا ِ

%wوَا
هُمْ لََ<ذِبوُ غ% ردَْناَ إلاِ% اqْسَُْ@ وَابُّ يشَْهَدُ إِ

َ
ُ مِن قَبْلُ وََ[حَْلِفَن% إِنْ أ َ̂    .)٣( )نَ حَاربََ اب% وَرسَُو
   :وكانوا اثني عشر رجلاً مِن المنافقين منهم

   .ومِن داره أخرج المسجد ،خذام بن خالد بن عبيد
   .)٤(وأبو حبيبة بن أبي الأزعر وغيرهم  ،ومعتب بن قشير

فـأنزل  ،فقد منـع زكـاة مالـه ،ممَّن شهد بدراً وأُحداً  ،وهذا ثعلبة بن حاطب بن عمر بن أميَّة -٥
   :االله فيه
هُم م% ( اqَِِ] وَمِنْ قَن% وJََكَُوغَن% مِنَ الص% د% ضْلِهِ Jََص% ـا آتـَاهُم  *نْ iَهَدَ اب% لNَِْ آتاَناَ مِن فَ فلَمَ%

ضْلِهِ 9َِلوُاْ بهِِ وَتوََل%واْ و%هُم    مِّن فَ
____________________  

   .٢١٢/ ٤ :تفسير ابن كثير) ١(
   .٣٣٢/ ٢ :سيرة ابن هشام) ٢(
   .١٠٧الآية  :وبةسورة الت) ٣(
   .٣٨٨/ ٢وتفسير ابن كثير  ،٣٤١/ ١ :سيرة ابن هشام) ٤(

  



١٢٧ 

عْرضُِونَ     .)١( )مُّ
يراً مُعـدماً  ،وكان ثعلبة هذا مِـن الصـحابة ملازمـاً لأداء الصـلاة في أوقاDـا فقـال لرسـول  ،وكـان فقـ

   ):صلّى االله عليه وآله وسلم(االله 
   .ادع لي أنْ يرزقني مالاً 

   ).قليل تشكره خير مِن كثير لا تُطيقه !ويحك يا ثعلبة( ): عليه وآله وسلمصلّى االله(فقال 
   :فقال ثعلبة

   .لئن دعوت االله فيرزقني مالاً لأعطينَّ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه ،والذي بعثك في الحق نبيَّاً 
 ،وكثـُر مالـه ،فـزاد وِفـره ،)ارزق ثعلبـة مـالاً  ،اللَّهـم( ):صلّى االله عليه وآلـه وسـلم(فقال رسول االله 
   .فأعقبه نفاقاً إلى يوم يلقاه بما أخلف وعده وكان مِن الكاذبين ،وامتنع مِن أداء زكاته

ــكاً عابــداً  -٦  ،وكــان يعُجــبهم تعبُّــده واجتهــاده ،وهــذا ذو الثديــة كــان في عــداد الصــحابة مُتنسِّ
وجهــــه لســــفعة مِــــن إنَّــــه لرجــــل في ( :يقــــول )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه وســــلم(وكــــان  ،فــــأمر النــــبي بقتلــــه

ــا رآه يصــلِّي رجــع ،وأرســل أبــا بكــر ليقتلــه ،)الشــيطان ثمَّ أرســل عليَّــاً  ،وأرســل عمــراً فلــم يقتلــه ،فلمَّ
   .يوم النهروان )عليه السلام(وهو الذي ترأس الخوارج وقتله علي  )٢(فلم يدُركه  )عليه السلام(

يثبِّطـون النـاس عـن رسـول االله  ،مكـانوا يجتمعـون في بيـت سـويل  ،وهؤلاء قـوم وسمِـوا بالصـحبة -٧
   .)٣(فأمر مَن أحرق عليهم بيت سويلم  )صلّى االله عليه وآله(

____________________  
   .٧٦و ٧٥ :سورة التوبة الآيتان) ١(
  . ١/٤٢٩ :الإصابة في تميز الصحابة) ٢(
   .٣/٢٣٥ :سيرة ابن هشام) ٣(

  



١٢٨ 

قتـــالاً  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه وســـلم(نـــبي وقاتـــل مـــع ال ،وهـــذا قزمـــان بـــن الحـــرث شـــهد أُحـــداً  -٨
 !مــا أجــزأ عنَّــا أحــد كمــا أجــزأ عنَّــا فــلان )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(فقــال أصــحاب النــبي  ،شــديداً 

   ).أمَّا إنَّه مِن أهل النار( ):صلّى االله عليه وآله وسلم(فقال النبي 
   :ولمَّا أصابته الجراحة وسقط فقيل له

   .أبا الغيداق هنيئاً لك بالجنَّة يا
   .ما قاتلنا إلاَّ على الأحساب ،واالله ،جنة مِن حرمل :قال
وهـــو والـــد  ،طريــد رســـول االله ولعينــه ،وهــذا الحكـــم بــن أبي العـــاص بــن أمُيَّـــة بـــن عبــد شمـــس -٩

   .مروان وعمُّ عثمان
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(وعطـاء الخراسـاني أنَّ أصـحاب محمـد  ،حدَّث الفاكهي بسند عـن الزهـري
  ! ؟ما باله ،يا رسول االله :دخلوا عليه وهو يلعن الحكم فقالوا

   ).دخل على شقِّ الجدار وأنا مع زوجتي فلانة( :فقال
 ،)اجعلـه وزغـاً  ،اللَّهـمَّ ( :فقـال ،ومرَّ النبي بالحكم فجعل الحكم يغمـز النـبي بإصـبعه فالتفـت فـرآه

   .وكان يسمى خيط الباطل .)١(فزحف مكانه 
   ).ويلٌ لأمَُّتي ممَّا في صُلب هذا( :فيه ) عليه وآلهصلّى االله(وقال 

ا قالت لمروان بن الحكم َّuومِن حديث عائشة أ:   
   .أشهد أنَّ رسول االله لعن أباك وأنت في صُلبه

____________________  
   .٢٣٥/ ٣ :الإصابة) ١(

  



١٢٩ 

ير بــن الإ )صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــذه أمُّ المــؤمنين عائشــة لم يثُبــت لهــا  -١٠ يمــان كمــا حــدَّث كثــ
   ).أطعمينا يا عائشة( :قال )صلّى االله عليه وآله(إنَّ النبي  :مروة عنها
   .ما عندنا شيء :قالت

   .إنَّ المرأة المؤمنة لا تحلف أنَّه ليس عندها شيء وهو عندها :فقال أبو بكر
ـا مؤمنـة( ):صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال النـبي  َّuرأة المؤمنـة في النسـاء كـالغراب إنَّ المـ! ؟مـا يـُدريك أ
   .)١( )الأبقع في الغربان

   .والإيمان ،على القطع بالعدالة )صلّى االله عليه وآله(وهذا إنكار مِن النبي 
ـا مؤمنـة ،نعـم .ولـو كـان كمـا يـدَّعى لقـال مؤيِّـداً لقـول أبي بكــر َّuوزوجـة نـبي ومِـن أهـل الجنَّــة ،إ، 

ا الأمُور منوطة بالعمل وحسن الخاتمة ،يرض بذلك الاعتقاد لم )صلّى االله عليه وآله(ولكنَّه    . وإنمَّ
ــك أنَّــه  هنيئــاً لــك  :فقالــت أمُّ كعــب ،عــاد كعبــاً في مرضــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(ويــدلُّ علــى ذل

   ):صلّى االله عليه وآله(فقال  ،الجنَّة يا كعب
   ).!؟مَن هذه المتألِّية على االله عزَّ وجل(

   .ي يا رسول االلههي أمُِّ  :قال كعب
ومنـع مـا لا  ،لعـلَّ كعبـاً قـال مـا لا يعُنيـه ،ومـا يـُدريك يـا أمَّ كعـب( ):صلّى االله عليـه وآلـه(فقال 

   .)٢( )يغُنيه
____________________  

  . ١/٤٣٩ :علل الحديث لا بن أبي حاتم) ١(
   .٤/٢٧٣ :تاريخ بغداد) ٢(

  



١٣٠ 

   :نزول قوله تعالى عن ابن عباس في ،وأخرجا النسائي في صحيحه -١١
خِرِينَ (

ْ
   :أنَّه قال )وَلقََدْ عَلِمْنَا المُْسْتَقْدِمَِ] مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا المُْسْتأَ

وكــان  ،حســناء مِــن أحســن النــاس )صــلّى االله عليــه وآلــه(كانــت امــرأة تصــلِّي خلــف رســول االله 
فــإذا ركــع نظــر مــن  ،صــف المــؤخَّرويســتأخر بعضــهم حــتى يكــون في ال ،بعــض القــوم يتقــدَّم لــئلا يراهــا

   .فأنزل االله فيهم ذلك .تحت إبطه ليراها
مـا سمعـا النـبي  ،وأخرج ابن حنبل مِن طريق ابن عباس -١٢ َّuصـلّى االله عليـه وآلـه(وابن عمر أ( 

ليكتـبنَّ مِـن  ،لينتهينَّ أقوام عن ودعهـم الجماعـات( :على منبره يقول أو ليخـتمنَّ االله علـى قلـوgم ثم َّ
   .)١( )غافلينال

ــبي  ،عــن عبــد االله بــن مســعود :وأخــرج أحمــد في مســنده -١٣ أنَّــه  )صــلّى االله عليــه وآلــه(عــن الن
 ،يا ربيِّ أصحابي :أنا فرطكم على الحوض ولأنازعنَّ أقواماً ثمَّ لأغلبنَّ عليهم فأقول( :قال لأصحابه

   .)٢( )إنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك :فيقول
 )وأنيِّ ممُسك بحجورك إنْ Dـافقوا في النـار كتهافـت الفـراش( :أيضاً بلفظ وأخرج عن ابن مسعود

)٣(.   
ــــبي  وذات الشــــمال  ،ويؤخــــذ مِــــن أصــــحابي برجــــال ذات اليمــــين) ص(وأخــــرج الترمــــذي عــــن الن

  إنَّك لا تدري  :فيقال !يا ربيِّ أصحابي( :فأقول
____________________  

   .٥/٤٠ :مسند أحمد) ١(
   .٥/٢٣١ :مسند أحمد) ٢(
   .٦/٥١ :مسند أحمد) ٣(

  



١٣١ 

م لم يزالـــوا مرتـــدِّين علـــى أعقـــاgم منـــذ فـــارقتهم ،مـــا أحـــدثوا بعـــدك َّuفـــأقول كمـــا قـــال العبـــد  ،فـــإ
هُمْ عِبَادُكَ ( :الصالح غ% إِ

نْهُمْ فَ    )١( ))...إنِ يُعَذِّ
 ،االلهفــو  ،إنيِّ علــى الحــوض أنتظــر مَــن يــرد علــيَّ مــنكم( :وأخــرج مســلم مِــن طريــق عائشــة بلفــظ

   .الحديث )...أي ربيِّ  :لينقطعنَّ رجال فلأقولنَّ 
   .)٢( وأخرج مثله مِن طريق أمِّ سلمة
لـل ،يوجـب الإطالـة - ومـا أكثرهـا - ولعلَّ الاستمرار بـذكر الشـواهد

َ
فلهـذا  ؛والإطالـة توجـب الم

   .)ودرجلكلِّ مَن هبَّ ( :نكتفي بالقليل مِن البيان حول الشواهد على نفي العدالة المزعومة
والأوليـــاء  ،فـــإنَّ فـــيهم العـــدول ،لكنَّهـــا غـــير عاصـــمة ،والحـــقُّ أنَّ الصـــحبة بمـــا هـــي فضـــيلة جليلـــة

يقون ـــافقون وأهـــل  :وفـــيهم ،وفـــيهم مجهـــول الحـــال ،وحملـــة الحـــديث ،وهـــم علمـــاء الأمَُّـــة ،والصـــدِّ المن
عْرَابِ مُ ( :كما أخبر تعالى بقولـه  ،الجرائم

َ
نَ الأ نْ حَوْلكَُم مِّ هْلِ المَْدِينةَِ مَرَدُواْ وَمِم%

َ
نَافِقُونَ وَمِنْ أ

يَْ]ِ عُم% يرَُدُّونَ إpَِ عَذَابٍ عَظِيمٍ  ر% نُهُم م%    .)٣( )hََ اJِّفَاقِ لاَ يَعْلمَُهُمْ vَنُْ غَعْلمَُهُمْ سَنُعَذِّ
   ):صلّى االله عليه وآله(مَن كان يؤذي رسول االله  :وفيهم

ينَ يؤُذُْونَ .. .( ِ
%wمٌ  وَا]ِ

َ
   .)٤( )رسَُولَ ابِّ لهَُمْ عَذَابٌ أ

____________________  
   .٢/٦٧ :صحيح الترمذي) ١(
   .٦٧ - ٤/٦٥ :صحيح مسلم) ٢(
   .١٠١الآية  :سورة التوبة) ٣(
   .٦١الآية  :سورة التوبة) ٤(

  



١٣٢ 

هُـمْ عَـذَابٌ (وممَّـن  ،فإلى االله نبرأ مِن هـؤلاء ِ فلََ وا عَـن سَـبِيلِ اب% فْمَاغَهُمْ جُن%ةً فَصَـدُّ
َ
َذُوا أ %Pا

هِ]ٌ     .)١( )مُّ
لاَةِ قَامُواْ كُسَاpَ يـُرَآؤُونَ اJ%ـاسَ .. .(والـذين  ُ,َادِعُونَ اب% وَهُوَ خَادِقُهُمْ وHَِذَا قَامُواْ إpَِ الص%

ذَبذَْنَِ] نَْ]َ ذَلكَِ لاَ إpَِ هَؤُلاء وَلاَ إpَِ هَؤُلاء وَمَن يضُْلِلِ ابُّ فلَنَ  *لاً وَلاَ يذَْكُرُونَ اب% إلاِ% قلَِي مُّ
ُ سَبِيلاً  َ̂ دَ  ِ,َ( )٢(.   

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(عــن وجــود طائفــة تســتمع إلى رســول االله  ،والكتــاب العزيــز يعُلــن بصــراحة
م اتبعوا ا َّuم لأgفقال تعالى ،لهوىولكنْ طبع االله على قلو:   

) ً وتوُا العِْلمَْ مَاذَا قَـالَ آنفِـا
ُ
ينَ أ ِ

َ[كَْ حkَ% إذَِا خَرجَُوا مِنْ عِندِكَ قاَلوُا لثِ%  وَمِنهُْم م%ن يسَْتَمِعُ إِ
هْوَاءهُمْ 

َ
ُ hََ قلُوُبهِِمْ وَاي%بَعُوا أ عَ اب% ينَ طَبَ ِ

%wِكَ اpَْو
ُ
   .)٣( )أ

والــذين يفُســدون في الأرض  ،وهــم الــذين في قلــوgم مــرض ،فــة مــنهمكمــا أعلــن تعــالى لعــن طائ
بصَْارهَُمْ (ويقطعـون أرحـامهم 

َ
قEَْ أ

َ
هُمْ وَأ صَم%

َ
ُ فأَ هُمُ اب% ينَ لَعَنَ ِ

%wِكَ اpَْو
ُ
فلاَ فَتدََب%رُونَ القُْرْآنَ  *أ

َ
أ

قْفَالهَُا
َ
مْ hََ قلُوُبٍ أ

َ
   .)٤( )أ

 ،وقـد جرَّعـوه الغصـص في حياتـه ؟)صـلى االله عليـه وآلـه(الله أين ذهب أولئك بعد رسول ا ،أجل
ومِـن  ؟مِن النفاق إلى الإيمـان )صلّى االله عليه وآله(فهل انقلبت حالهم بعد موته  ،ودحرجوا الدِّباب

  فأصبحوا في عداد ذوي العدالة مِن  ،ومِن الشكِّ إلى اليقين ،الفساد إلى الصلاح
____________________  

   .١٦الآية  :~ادلةسورة ا) ١(
   .١٤٣ -١٤٢الآيتان  :سورة النساء) ٢(
   .١٦الآية  :)ص(سورة محمد) ٣(
   .٢٤ -٢٣الآيتان  :)ص(سورة محمد) ٤(

  



١٣٣ 

والتضـحية في  ،والحلـم ،وعفَّـة الـنفس والعلـم ،الصحابة الذين طبُعت نفوسهم علـى التُّقـى والـورع
   :وهم الذين وصفهم االله تعالى بقوله ،سبيل االله

نفُسِهِ (
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ِ عُم% لمَْ يرَْتاَبوُا وجََاهَدُوا بأِ ِ̂ ِ وَرسَُو ينَ آمَنوُا باِب% ِ

%wمَا المُْؤْمِنُونَ ا غ% مْ ِ� سَبِيلِ إِ
ادِقُونَ  وpَِْكَ هُمُ الص%

ُ
ِ أ    .)١( )اب%

ودرجــــاDم فنتَّبــــع  ،ولا نخُــــالف قــــول الحــــقِّ في تمييــــز منــــازل الصــــحابة ،فــــنحن لا نرتــــاب في ديننــــا
كمــا أنَّــا لا نــأتمن أهــل   ،ونــوالي مَــن اتَّصــف بتلــك الصــفات الــتي ذكرهــا االله ورســوله ،الصــادقين مــنهم
ـن ظلـم مـنهم ،ففـي ذلـك جنايـة علـى الـدين وخيانـة لأمانـة الإسـلام ،الخيانة الله ورسـوله

َ
 ،ولا نـركن لم

   .ولا نوادُّ مَن حادَّ االله ورسوله
   .)٢(والحقُّ أحقُّ أنْ يُـتَّبع  .هذا هو قوله الحقُّ 

* * *   
  الصحابة في حدود الكتاب والسنَّة 

إذ وجـــدوا في  ؟وهـــل تجـــاوزت الشـــيعة في نقـــد أعمـــال بعـــض الصـــحابة حـــدود الكتـــاب والســـنَّة
لأنَّ عمــــوم الصــــحبة لا يمــــنحهم ســــلطة  ؛لا يمُكــــن لهــــا التأويــــل والتســــامح ،أعمــــالهم مخالفــــة ظــــاهرة
وإنَّ الاجتهـــاد في مقابلـــة الـــنصِّ هـــو في  ،تســـوِّغ لهـــم مخالفـــة تلـــك الحـــدودولا  ،التصـــرف بالأحكـــام

قــد  ،وإنَّ كثــيراً مــنهم حــديثو عهــد في الإســلام ،ونبــذ للقــرآن وراء الظهــور ،الحقيقــة طــرح للأحكــام
   .ومِن الصعب أنْ تتحلَّل منها بسرعة ،ألَّفت نفوسهم أشياء وطبُعت عليها

____________________  
  . ١٥الآية  :الحجرات سورة) ١(
   .٥٩٦ - ١/٥٩٣ :الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ٢(

    



١٣٤ 

ــيس مِــن الإنصــاف أنْ يكــون هــؤلاء بمنزلــة أهــل الســبق ومَــن رســخ الإيمــان في قلــوgم فنشــروا  ،ول
وجاهـدوا في سـبيل االله بـأموالهم وأنفسـهم  ،ونشـروا العقيـدة الإسـلامية ،وحملـوا ألويـة العـدل ،الإسلام
   .وهاجروا عن إيمان خالص ،ة صادقةعن نيَّ 

ــبي  ــا الأعمــال بالنيَّــات( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد قــال الن وإنمــا لكــل امــرئٍ مــا نــوى فمَــن   ،إنمَّ
ومَــن كانــت هجرتــه لــدنيا يُصــيبها أو امــرأة  ،فهجرتــه إلى االله ورســوله ،كانــت هجرتــه إلى االله ورســوله

   .)١( )يتزوَّجها فهجرته إلى ما هاجر إليه
   ؟أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ،يا رسول االله :وسأله ناس مِن أصحابه فقالوا

ومَـن أسـاء أُخـذ  ،أمَّا مَن أحسن منكم في الإسـلام فـلا يؤاخـذ بـه( ):صلّى االله عليه وآله(فقال 
   .)٢( )في الجاهلية والإسلام

   .)٣( )ما آمن بالقرآن من استحل محارمه( :وعن صهيب مرفوعاً 
ومَـن  ،مَن أحسن في الإسلام لم يؤاخَذ بما عمل في الجاهلية( :بلفظ )صلّى االله عليه وآله(وعنه 

  . )٤( )والأخر ،أساء في الإسلام أُخذ في الأوَّل
   :المنبر فنادى بصوت رفيع فقال )صلى االله عليه وسلم(صعد رسول االله  :وعن ابن عمر قال

____________________  
   .٦/٤٨ :صحيح مسلم) ١(
   .٧٧/ ١ :صحيح مسلم) ٢(
   .٢/١٥١ :صحيح الترمذي) ٣(
   .١/٧٧ :صحيح مسلم) ٤(

  



١٣٥ 

وهم ولا تتبعـوا  ،ولم يفُض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ،يا معشر مَن أسلم بلسانه( ولا تعيرِّ
و في جــوف ومَــن تتبَّــع االله عورتــه يفضــحه ولــ ،مَــن تتبَّــع عــورة أخيــه المســلم تتبَّــع االله عورتــه .عــوراDم
  . )١( )رحله

مســاواة النــاس وشمــول  - علــى ضــوء الأحاديــث النبويــة وآي القــرآن الكــريم - وهكــذا يتَّضــح لنــا
والقــول  ،والصــحابة هــم أولى بتنفيــذها ،ولا أثــر لهــا بدونــه ،وأنَّ ثبــوت العدالــة بالعمــل ،الأحكــام لهــم

والتأويـل في  ،يمـة لا تثُمـر كثـير فائـدةوالنتيجـة عق ،في اجتهادهم مطلقاً يحتاج إلى مشقَّة في الإثبات
ثمَّ يســـتبيحوا  ،فـــلا يصـــحُّ أنْ يتأوَّلوهـــا علـــى خـــلاف ظاهرهـــا .مقابلـــة الـــنصِّ معنـــاه طـــرح للأحكـــام

فـلا مجـال  .بلْ الأحكام شُرِّعت واحدة بـين النـاس لتشـملهم عـدالتها ،لأنفسهم مخالفة الظاهر منها
   .لأحد عن الخضوع لها وتطبيقها

لأكــبر دليــل  ،وســيرته في عصــر الخلفــاء وفي عصــره ،اســة الإمــام علــي بــن أبي طالــبولنــا في سي
   :على ما نقول

وبقــدر  ،ويعامــل كــلَّ واحــد بمــا يقتضــيه عملــه ،فقــد كــان يقُــيم الحــدَّ علــى مَــن تعــدَّى حــدود االله
   .منزلته عند االله تعظم منزلته عنده

ونصـبوا لـه  ،لفوا كتـاب االله وسـنَّة رسـولهوخـا ،وكم كان يدعو على أولئـك الـذين وسمُّـوا بالصـحبة
   .الحرب

ـم خـالفوا كتـاب االله وسـنَّة نبيِّـه  ؛البراءة منهم على منبره )عليه السلام(وقد أعلن  َّuصـلّى االله (لأ
   ).عليه وآله وسلّم

 ،ورســائله لـــولاة أمـــره ،ووصــاياه لأمُـــراء جيشـــه ،لعمَّالـــه )عليـــه الســلام(ومَــن وقـــف علــى عهـــوده 
  ك عدم الالتزام بما ألزموا الأمَُّة يعرف هنا

____________________  
   .١/٣٦٥ :صحيح الترمذي) ١(

  



١٣٦ 

وإنْ ارتكــب مــا حــرَّم  ،وهـو القــول بعدالــة الصـحابي ،مِــن القيــود الـتي فرضــتها ظــروف خاصــة ،بـه
   .االله

غـرض وال ،والتحدُّث عن سيرة علـي لا يتَّسـع لـه مجـال هـذا الموضـوع الـذي خضـناه gـذه العجالـة
ويهتـــدوا  ،لا بـــدَّ أنْ يلتزمـــوا باجتنـــاب مـــا حـــرَّم االله تعـــالى )صـــلى االله عليـــه وآلـــه(أنَّ أصـــحاب محمـــد 

 ،وللاجتهـاد شــروط ،ولم يفتحــوا ا~ـال لمتــأوِّل في مقابلـة الــنصِّ  ،)صـلى االله عليــه وآلـه(gـدي رســوله 
   .ولعلَّ في قصَّة قدامة أكبر دليل على ذلك

   :قدامة بن مضعون
 ،وهـاجر الهجـرتين ،كـان مِـن السـابقين الأوَّلـين  )هـ٣٦سنة (بن مضعون بن حبيب المتوفىَّ  قدامة

فقــدم الجـارود ســيد عبــد القـيس علــى عمـر بــن الخطــاب  ،واسـتعمله عمــر بـن الخطــاب علــى البحـرين
   ؟مَن يشهد معك :فقال ،وشهد على قدامة أنَّه شرب الخمر فسكر ،مِن البحرين

   .رةأبو هري :فقال الجارود
   ؟بم تشهد :فقال عمر لأبي هريرة

   .ولكنْ رأيته سكران يقيء ،لم أره شرب الخمر :قال
   .فقدم ،ثمَّ كتب إلى قدامة أنْ يقَدم عليه مِن البحرين ،لقد تنطَّعت في الشهادة :فقال عمر

   .أقم على هذا حدَّ االله :فقال الجارود
  ! ؟أخصمٌ أنت أم شهيد :فقال عمر

   .شهيد :فقال
   .قد أدَّيت شهادتك :الفق

   .أقم على هذا حدّ االله :ثمَّ غدا الجارود على عمر فقال
   .وما شهد معك إلاَّ رجل واحد ،ما أراك إلاَّ خصماً  :فقال عمر

  



١٣٧ 

   .أنُشدك االله :فقال الجارود
   .لتمسكنَّ لسانك أو لأسوأنَّك :فقال عمر

   .لخمر وتسوءنيما ذلك بالحقِّ أنْ يشرب ابن عمِّك ا ،يا عمر :فقال
ؤمنين :فقال أبـو هريـرة  - إنْ كنـت تشـكَّ في شـهادتنا فأرسـل إلى ابنـة الوليـد فأسـألها ،يـا أمـير المـ
   .فأقامت الشهادة على زوجها ،فأرسل عمر إلى هند بنت الوليد ينشدها - وهي امرأة قدامة

   .إنيِّ حادُّك :فقال عمر لقدامة
   .كان لكم أنْ تحدَّنيما   - كما تقول - لو شربت :فقال قدامة
  ! ؟لم :فقال عمر
ــاqِاَتِ جُنَـاحٌ فِيمَــا ( :قـال االله عـز وجـل :قـال قدامـة يــنَ آمَنُـواْ وعََمِلـُواْ الص% ِ

%wا َhَ َْلـَيس
 ْ    .الآية )...طَعِمُوا

   .أنت إذا اتَّقيت االله اجتنبت ما حرَّم االله !أخطأت التأويل :فقال عمر
   ؟ما ترون في جلد قدامة :قالثمَّ أقبل عمر على الناس ف

ثمَّ أصـــبح وقـــد عـــزم علـــى  ،فســـكت علـــى ذلـــك أيَّامـــاً  .لا نـــرى أنْ تجلـــده مـــا دام مريضـــاً  :فقـــالوا
   .لا نرى أنْ تجلده ما دام وجعاً  :فقالوا .ما ترون في جلد قدامة :فقال ،جلده

بُّ إليَّ مِــن أنْ ألقــاه وهــو في  :فقــال عمــر ائتــوني بســوط  ،عنقــيلأنْ يلقــى االله تحــت الســياط أحــ
   .)١(فأمر به فجُلد  .تامٍّ 

أو  ،ولم نوردهـــا لـــنحطَّ مِـــن كرامتـــه ،وتأويلـــه فيمـــا ارتكبـــه ،وإقامـــة الحـــدِّ عليـــه ،هـــذه قصـــة قدامـــة
  فله شرف الهجرة  ،نطعن عليه في دينه

____________________  
   .٣/٢٢٨ :الإصابة في تمييز الصحابة) ١(

  



١٣٨ 

أوِّل ،تَّضــح لنــا عــدم صــحة مــا يقولــونولكنَّــا ذكرناهــا لي ،والســبق وإنْ خــالف  ،بعــدم مؤاخــذة المتــ
مــع اعترافــه بــأنَّ مــا  ،كقضــيَّة أبي الغاديــة وقتلــه لعمــار بــن ياســر  ،ومــا هــو معلــوم بالضــرورة ،الإجمــاع

   .ارتكبه جريمة توجب دخول النار
   :منهم .هم في الخطأفلم يدرأ تأويلهم الحدّ لوقوع ،وهناك جماعة مِن الصحابة تأوَّلوا فأخطأوا

فقــد وجــدهم أبــو عبيــدة قــد شــربوا الخمــر فــأنكر  ،وأبــو الأزور ،وضــرار بــن الخطــاب ،أبــو جنــدل
   :فقال أبو جندل .عليهم
) ْ اqِاَتِ جُنَـاحٌ فِيمَـا طَعِمُـوا ينَ آمَنوُاْ وعََمِلوُاْ الص% ِ

%wا َhَ َْولم يـنفعهم ذلـك  ،الآيـة )...ليَس
   .وأقام عليهم الحدَّ 

   .أين العدالة مِن إقامة الحدِّ عليهمف
فأقـــام الحـــدَّ عليـــه عمـــرو بـــن  ،وكــان عبـــد الرحمـــان بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب قـــد شـــرب الخمـــر بمصـــر

   .)١(العاص إلى كثير مِن ذلك 
 * * *  

   :سياسة عمر تجاه بعض الصحابة
دم بعشـرة عنـدما اسـتعمله علـى البحـرين فقـ ،وهذا عمر بـن الخطـاب لم يثبـت العدالـة لأبي هريـرة

   :فقال له عمر ،آلاف
   .وعدوَّ كتابه ،استأثرت gذه الأموال يا عدوَّ االله

   :فقال أبو هريرة
   .ولكنْ عدوُّ مَن عاداهما ،ولا عدوِّ كتابه ،لست بعدوِّ االله

____________________  
   ٠٥ -١/٦٠٢ :الإمام الصادق والمذاهب الأربعة) ١(

  



١٣٩ 

   ؟مِن أين لك :فقال عمر
   .)١(وأعطية تتابعت  ،ورقيق لي ،وغُلَّة ،يل نتجتخ :قال

   :إنَّ عمر دعا أبا هريرة فقال له :وفي لفظ ابن عبد ربَّه
ثمَّ بلغـني أنَّـك ابتعـت أفراسـاً بـألف دينـار  ،وأنت بلا نعلين ،علمت أنيِّ استعملتك على البحرين

   :وستمئة دينار قال
   .وعطايا تلاحقت ،كانت له أفراساً تناتجت

   .قد حسبت لك رزقك ومؤنتك وهذا فضل فأدِّه :ل عمرقا
   .ليس لك ذلك :قال أبو هريرة

   :ثمَّ قال ،ثمَّ قام إليه بالدرَّة فضربه حتىَّ أدماه ،أوجع ظهرك ،بلى :قال
   .قال احتسبتها عند االله. ائت gا
 ،اس لـك لا اللهأجئـت مِـن أقصـى البحـرين تجـبي النـ ،وأدَّيتهـا طائعـاً  ،لـو أخـذDا مِـن حـلال :قال

   .)٢(وأميمة أم أبي هريرة  ،ما رجعت به أميمة إلاَّ لرعيَّة الحُمر ؟ولا للمسلمين
 ،وينســـبه لعـــداء االله ،ويتَّهمـــه بخيانـــة أمـــوال المســـلمين ،هكـــذا رأينـــا عمـــر يقابـــل أبـــا هريـــره بشـــدَّة

قه فيما يدَّعيه ،وعداء كتابه  :ولقـال .ر لصـدق قولـهولو كان أبو هريـرة عـادلاً في نظـر عمـ .ولا يصدِّ
وكذلك موقف عمر مع خالد بن الوليد في جنايته الكبرى مـع مالـك  ،أو مجتهد مخُطئ ،أنت عادل
   .بن نويرة

ــع إلى عمــر بــن الخطــاب كلمــة يشــكو gــا  ،يزيــد بــن قــيس ،ويحــدِّثنا الــبلاذري أنَّ أبــا المختــار رف
   :عمَّال الأهواز وغيرهم يقول فيه

____________________  
   .٨/١١٣ :تاريخ ابن كثير) ١(
   .١/٢٦ :العقد الفريد) ٢(

  



١٤٠ 

  أبلـــــــــــــــــــــــغ أمـــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــؤمنين رســـــــــــــــــــــــالة

ـــــــــــــت أمـــــــــــــين االله في النهـــــــــــــي والأمـــــــــــــر       فأن

  
  وأنــــــــــــت أمـــــــــــــين االله فينـــــــــــــا ومَـــــــــــــن يكـــــــــــــن

  أمينـــــــاً لـــــــربِّ العـــــــرش يســـــــلم لـــــــه صـــــــدري    

  
ـــــــــاج فـــــــــاعرف حســـــــــابه   فأرســـــــــل إلى الحجَّ

  وأرســــــــــــل إلى جــــــــــــزء وأرســــــــــــل إلى بشـــــــــــــر    

  
   النــــــــــــــــــــــــــافعين كليهمــــــــــــــــــــــــــاولا تنســــــــــــــــــــــــــينَّ 

)١(ولا ابــــــن غــــــلاَّب مِــــــن ســــــراة بــــــني نصــــــر    
  

  
 ،وجلُّهـم مِـن الصـحابة ،وذكـر فيهـا جماعـة مِـن عمَّالـه الـذين اسـتأثروا بـالأموال ،إلى آخر الرسالة

مهم بالخيانة ،فعاقبهم عمر َّDوالخيانة لا تجتمع مع العدالة ،وا.   
أو تأويـل الأخطـاء لهـم علـى وجـه  ،لكـلِّ صـحابي ولا نُطيل الحـديث حـول قاعـدة أصـالة العدالـة

   .يلزم السكوت عليه
ومجادلـــة بالباطـــل لحفـــظ كرامـــة معاويـــة  ،ومقدَّســـات الشـــريعة ،مـــا ذلـــك إلاَّ تحـــدٍّ لنـــواميس الـــدين

غْيَا فَمَن Fَُادِلُ اب% قَنهُْمْ يـَ(وحزبـه  هُمْ ِ� اqْيَاَةِ ا|ُّ نتُمْ هَؤُلاء جَادDَُْمْ قَنْ
َ
ـن هَاأ م م%

َ
وْمَ القِْيَامَـةِ أ

   .)٢( )يكَُونُ عَليَهِْمْ وَِ?يلاً 
____________________  

   .٢٢٧ص  :فتوح البلدان) ١(
   .٦٠٦، ١/٦٠٥الإمام الصادق والمذاهب الأربعة  ،١٠٩الآية  :سورة النساء) ٢(

  



١٤١ 

  المنافقون مِن الصحابة 
  ما جاء عنهم في سورة التوبة عن غزوة تبوك 

لم يكن رسول االله يعرف المنافقين حـتىَّ نزلـت سـورة  :عن ابن عباس أنَّه قال ،ي وغيرهذكر البغو 
ممَّــا جــاء عــنهم في عــدَّة ســور نزلــت قبــل  ،وكــان قبلهــا يعــرف بعــض صــفاDم وأقــوالهم وأفعــالهم ،بــراءة
   .والحشر ،والقتال ،والأنفال ،والنساء ،والأحزاب ،منها سورة المنافقين ،براءة

والباطنــة ومِـن أجـل ذلــك  ،وكشـفت جميــع أنـواع نفـاقهم الظـاهرة ،بـراءة فقــد فضـحتهمأمَّـا سـورة 
بعثــــرة )الفاضــــحة(سمُِّيــــت 

ُ
ُشــــرَّدة ،والم

خزيــــة ،والم
ُ
ثــــيرة ،والم

ُ
لــــة ،والحــــافرة ،والم نكِّ

ُ
دمدمــــة ،والم

ُ
وســــورة  ،والم

   !العذاب
 ،تــــك أســــتارهموه ،وآيــــات نفــــاقهم ،وأعمــــالهم ،وحــــدُّها ،وإليــــك بيــــان أمُــــورهم في غــــزوة تبــــوك

   :)١(مرتبة على سياق آيات سورة التوبة لا على الحروف  ،وعقاgم
____________________  

ومحمــد رشــيد رضــا رضــي االله  ،هــذا الفصــل منقــول عــن الجــزء العاشــر مِــن تفســير القــرآن الحكــيم للإمــامين محمــد عبــده) ١(
   .والأرقام الموضوعة هي أرقام الصفحات مِن هذا الجزء ،عنهما

  



١٤٢ 

ـا يسـتأذن تـرك الجهـاد مَـن لا يـؤمن بــاالله  ،اسـتئذاuم في التخلُّـف وهـو لا يقـع مِـن مـؤمن -١ وإنمَّ
   .)٤٦٧(ولا بالآخرة 

   .)٤٧١(لو أرادوا الخروج لأعدُّوا له عدَّة  -٢
   .)٤٧١(إنَّ االله كره انبعاثهم فثبَّطهم  -٣
م لو خرجوا في المؤمنين لم يزيدوهم إلاً خبالاً  -٤ َّu٤٧٣(ويبغون فتنتهم  ،إ(.   
ـــم اتَّبعـــوا الفتنـــة مِـــن قبـــل تبـــوك في غـــزوة أُحـــد -٥ َّuوثبَّطـــوا  ،إذ أوقعـــوا الشـــقاق في المســـلمين ؛إ

   .)٤٧٤(بعضهم 
م قلَّبوا الأُمور للنبي مِن أول الأمر -٦ َّuإلى أنْ جاء الحقُّ بنصره وظهور أمر االله وهم كارهون  ،إ

   .)٤٧٥(لذلك 
بأنَّـه يخـاف علـى نفسـه الافتتـان بجمـال نسـاء  ،اسـتأذن النـبي في القعـود متعـذراً إنَّ منهم مِن  -٧
   .)٤٧٧(فسقطوا في فتنة معصية االله ورسوله بالفعل  ،الروم
ؤوهم -٨ ــبي تســ ــم أخــذوا  ،وكــلَّ مصــيبة تعــرض لــه تُســرُّهم ،إنَّ كــلَّ حســنة تُصــيب الن َّuويــرون أ

   ).٤٧٨(بالحزم في التخلُّف 
   .)٤٧٩(ين يتربَّصون بالمنافقين عذاب االله مباشرة أو بأيديهم إنَّ المؤمن -٩
وإنفــــاق مــــا  ،وإتيــــاuم الصـــلاة وهــــم كســـالى ،إنَّ صـــدقاDم لا تقُبــــل لفســـوقهم ولكفــــرهم -١٠

   ).٤٨١(ينُفقون وهم كارهون 
   .)٥٧٤ - ٤٨٥(تعذيبهم بأموالهم وأولادهم في الدنيا وموDم على كفرهم  -١١
م منهم حلفهم للمؤمنين -١٢ َّu٤٨٥(وفرقهم منهم  ،ووصف خيبتهم ،بأ.(   

  



١٤٣ 

   .)٤٦٧(وإلاَّ سخطوا  ،فإنْ أعُطوا منها رضوا ،لمز بعضهم للرسول في الصدقات - ١٣
   .)٥١٦(هو أذُنٌ  :بقولهم )ص(إيذاؤهم له  - ١٤
   .)٥٢٢(حلفهم للمؤمنين ليرضوهم دون إرضاء االله ورسوله  - ١٥
بــئهم بمــا في قلــوgم ووعيــدهم علــى اســتهزائهم بــإخراج مــا يحــذرون حــذرهم إنــزال ســورة تنُ - ١٦

)٥٢٥(.   
م كـانوا يقصـدون الخـوض واللعـب -١٧ َّuوكـون هـذا الخـوض عـين  ،اعتذارهم عـن اسـتهزائهم بـأ
واحتمـال العفـو عـن طائفـة أُخـرى  ،ووعيدهم بتعذيب طائفة منهم بإصـرارهم علـى إجـرامهم ،الكفر

)٥٣٢ - ٥٢٨.(   
وإيقـــادهم هـــم والكفـــار نـــار جهـــنَّم  ،وإناثـــاً  ،المنـــافقين وصـــفاDم العامـــة ذكُرانـــاً  بيـــان حـــال -١٨

   ).٥٣٣(ولعنهم إلخ 
تشبيههم بمنافقي الأمُم الغابرة في كوuم لا حظَّ لهم إلا الاستماع بما ذكِّروا في خوضـهم  - ١٩
ــ .)٥٢٧(وحبــوط أعمــالهم في الــدنيا والآخــرة مــثلهم وخســارهم التــام  ،بالباطــل ــأ أقــوام وت ذكيرهم بنب

   ).٥٣٩(الأنبياء قلبهم 
   .)٦٧(الآية  .)إِن% المُْنَافِقَِ] هُمُ الفَْاسِقُونَ .. .( -٢٠
   ).٥٤٩(قرuم بالكفار في وجوب جهادهم والإغلاظ في معاملتهم ووعيدهم  -٢١
ْ .. .(وإثبـات االله لمـا نفـوه  ،حلفهم علـى إنكـار مـا قـالوا مِـن كلمـة الكفـر -٢٢ ـوا بمَِـا لـَمْ  وهََمُّ

 ْ    ).٥٥٥ - ٥٥١() ص(أيْ محاولة اغتياله  )...فَنَالوُا
   ،وإخلافه ،مَن عاهد االله منهم على الصدقة في حالة العسر -٢٣

    



١٤٤ 

وجهلهــم علــم االله بحــالهم  ،وأعقــبهم ذلــك نفاقــاً يصــحبهم إلى الحشــر ،بعــد الغــنى واليســر ،وكذبــه
   .)٥٥٨(في السرِّ والجهر 

   .)٥٦٣( .وسخريَّتهم منهم ،مؤمنين في الصدقاتلمزهم وعيبهم لل - ٢٤
حــتىَّ بــاالله ورســوله لا يرُجــى اهتــداؤهم  ،حرمــاuم الانتفــاع باســتنفار الرســول لهــم بكفــرهم - ٢٥

   .)٦٦٦(بالرجوع عن قسوDم 
 ،وتواصـــــيهم بعـــــدم النفـــــر في الحـــــرِّ  ،فـــــرح المخلَّفـــــون مـــــنهم بمقعـــــدهم خـــــلاف رســـــول االله - ٢٦

   .)٥٦٩( وتذكيرهم بحرِّ جهنم
   .)٥٧٢(ويضحكوا قليلاً ويبكوا كثيراً  ،كون الأجدر gم أنْ يحزنوا  -٢٧
   .)٥٧٣(وتعليله بكفرهم وموDم عليه  ،عن الصلاة على موتاهم) ص(uيه  - ٢٨
اســـتئذان أغنيـــائهم بـــالتخلُّف عـــن الجهـــاد كلَّمـــا نزلـــت ســـورة تـــأمر بـــالجمع بـــين الإيمـــان  - ٢٩
   .)٥٨١(والجهاد 
وقعـــود الكـــاذبين بغـــير اعتـــذار  ،واســـتئذان بعضـــهم بـــالقعود عـــن الجهـــاد ،لأعـــرابحـــال ا -٣٠

   .)٥٨٣(ووعيدهم بعذاب أليم على الكفر 
الـتي جـاءت بسـورة التوبـة ومَـن أراد المزيـد مِـن  ،نكتفي بذلك مِن صفات المنافقين في غزوة تبوك

 ،والقتــال ،والأنفــال ،والنســاء ،والأحــزاب ،المنــافقين :معرفــة ســائر أعمــال المنــافقين فليرجــع إلى ســور
   .والحشر

   :وفي الصحيحين مِن حديث الإفك أنَّ أسيد بن الخضير قال لسعد بن عبادة
فهـــؤلاء البـــدريُّون  - واختصـــم الفريقـــان فأصـــلح النـــبي بيـــنهم .تجُـــادل عـــن المنـــافقين ،إنَّـــك منـــافق

   :فيهم مَن قال لآخر منهم
  



١٤٥ 

   .ولا ذاك ولم يكفر النبي لا هذا ،إنَّك منافق
ومَن شاء أنْ يقف على أسماء المنـافقين مِـن الخـزرج والأوس فليرجـع إلى  ،والأخبار في ذلك كثيرة

 ٢٧٤يجــد أسمـاءهم قـد مــلأت عشـر صــفحات كاملـة مِــن ص  )أنســاب الأشـراف(الجـزء الأول مِـن 
   .٢٨٣إلى ص 

   :يفضِّلون التجارة واللهو عن الصلاة
ـــأس أنْ نـــورد هنـــا مـــا فعلـــه ا وانفضاضـــهم مِـــن حولـــه إلى التجـــارة  ،لصـــحابة مـــع رســـول االلهولا ب

وذلــك بعــد أنْ  ،وتــركهم إيَّــاه قائمــاً وحــده يُصــلِّي يــوم الجمعــة ،وتفضــيل ذلــك علــى الصــلاة ،واللَّهــو
 )إنْ كــانوا يعلمــون(لأنَّ ذلــك خــير لهــم  ؛ويتركــوا البيــع ،أمــرهم االله ســبحانه بــأنْ يســعوا إلى الصــلاة

وإليـك هـذه الآيـة الكريمـة  !مِن حول رسـول االله ،ولهوهم ،وانصرفوا إلى تجارDم ،فخالفوا عن أمر االله
   :التي تفضحهم قال تعالى

هْـوِ ( ـنَ الل% ِ خَـmٌْ مِّ هَا وَترََُ?وكَ قَائمِاً قُلْ مَا عِنـدَ اب% ْ]َ وا إِ وْ لهَْواً انفَضُّ
َ
وْا ِ,َارَةً أ

َ
وَمِـنَ  وHَذَِا رأَ

 ُ جَارَةِ وَاب% ِّDازِقِ]َ ا    .١١ :الجمعة )خmَُْ الر%
   :وبعده )صلّى االله عليه وآله وسلّم(نفاق الصحابة على عهد النبي 
عن حذيفة بن اليمان يبُينِّ فيه نفاق الصـحابة علـى عهـد  ،)١(وإليك حديثاً رواه البخاري وغيره 

   .وبعده )صلّى االله عليه وسلم(النبي 
كـانوا يومئـذ   ،)صـلّى االله عليـه وسـلم(شرٌّ منهم على عهـد النـبي  ،إنَّ المنافقين اليوم :قال حذيفة

   !واليوم يجهرون ،يُسرُّون
   :وفي رواية أُخرى للبخاري كذلك عنه

____________________  
   .ط مصر ٦٣ - ١٣/٦٢ :فتح الباري) ١(

  



١٤٦ 

ا كان النفاق على عهد النبي  :قال ا هو الكفر بعد الإ ،)ص(إنمَّ    .يمانفأمَّا اليوم فإنمَّ
ا هو الكفر والإيمان ):وفي رواية(    .فإنمَّ

صـلّى االله (النّفـاق اليـوم شـرٌّ أمْ علـى عهـد رسـول االله  :قلـت لحذيفـة ،وأخـرج البـزار عـن أبي وائـل
   ؟)عليه وسلم
ـا كـانوا يسـتخفون علـى عهـد رسـول  ،هو اليوم ظـاهر !أوه :فضرب به على جبهته وقال :قال إنمَّ

   !)١(االله 
____________________  

   .ط دار المعارف بمصر الطبعة الثالثة ٣٥٩ -٣٥٦أضواء على السنَّة المحمدية ص ) ١(
  



١٤٧ 

  يانة ص

  ف القرآن من التحري
  



١٤٨ 

 ،جعلـــه االله ريَّـــاً لعطـــش العلمـــاء( :وصـــف القـــرآن الكـــريم :في )عليـــه الســـلام(قـــال أمـــير المـــؤمنين 
   ).ونوراً ليس معه ظلمة ،س بعده داءودواء لي ،وربيعاً لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء

  uج البلاغة 
  



١٤٩ 

نقـــدِّم إلى القـــارئ الكـــريم بعـــض الآراء لعلمـــاء الشـــيعة الإماميـّــة عـــن ســـلامة القـــرآن مِـــن الزيـــادة 
   .والنقصان

  معنى التحريف 
   :قال الراغب الأصباني

   .)ط مصر ١١٤المفردات في غريب القرآن ص ( .وتحريف الشيء إمالته كتحريف القلم
  الشيعة مأمورون بالأخذ بما يوافق القرآن 

أيُّهـــا  :بمـــنى فقـــال )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(خطـــب النـــبي ( :قـــال )عليـــه الســـلام(عـــن أبي عبـــد االله 
أصـول ( ).وماجـاءكم يخُـالف كتـاب االله فلـم أقلـه ،ما جاءكم عنيِّ يوافـق كتـاب االله فأنـا قلتـه ،الناس
   ).٥رقم الحديث  ١/٦٩ :الكافي

   : عبد االله عليه السلام قالوعن أبي
  



١٥٠ 

فمـا  ،وعلـى كـلِّ صـواب نـوراً  ،إنَّ علـى كـلِّ حـقٍّ حقيقـة ):صـلى االله عليـه وآلـه(قـال رسـول االله (
   ).١رقم الحديث  ١/٦٩ :اصول الكافي( ).وما خالف كتاب االله فدعوه ،وافق كتاب االله فخذوه
أصـول ( ).الحـديث القـرآن فهـو زخـرف مـا لم يوافـق مِـن( :قـال )عليـه السـلام(وعن أبي عبد االله 

   ).٤رقم الحديث  ١/٦٩ :الكافي
  التمسُّك بالقرآن الكريم 

ومنــــــه يســــــتقون عقيــــــدDم  ،وتعظيمــــــاً لــــــه ،ومحافظــــــة عليــــــه ،إنَّ الإماميــــــة أشــــــدُّ تمسُّــــــكاً بــــــالقرآن
ــــاس المبطلــــين وأقــــوال المتحــــذلقين ،وأحكــــامهم ــــدفعون شــــبهات المقي المعجــــزة  :فهــــو عنــــدهم ،وبــــه ي

فقـد رووا أنَّ أئمَّـتهم أمـروهم أنْ يعرضـوا مـا ينُقـل عـنهم  .والهداية ،والمقياس الصحيح للحقِّ  ،برىالك
   .)١(وزخرف وباطل يجب ضربه في عرض الجدار  ،وافتراء ،فإنْ خالفه فهو كذب ،على القرآن

   :صيانة القرآن عن الزيادة والنقصان
   :قال االله تعالى

ذَلـِكَ الكِْتَـابُ لاَ رَيْـبَ فِيـهِ هُـدًى ( ،)هُـدًى وَمَوعِْظَـةٌ لِّلمُْت%قِـ]َ هَذَا نَيَانٌ لِّلن%ـاسِ وَ (
ُ qَاَفظُِونَ ( )لِّلمُْت%قِ]َ  َ̂ كْرَ وHَنِ%ا  ِّwَا اJْ لَتْ مِـن .. .( ،)إنِ%ا vَنُْ نزَ% حْكِمَتْ آياَتهُُ عُم% فُصِّ

ُ
كِتَابٌ أ

 ٍmِنْ حَكِيمٍ خَب ُ يِيهِ ا( ،)|%
ْ
يدٍ لاَ يأَ نْ حَكِيمٍ َ ِ    .)٢( )Hَْاطِلُ مِن نَْ]ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ تGَِيلٌ مِّ

   ).صدق االله العليُّ العظيم(
____________________  

   .لبنان - طبع بيروت ٣١٤الشيعة في الميزان ص ) ١(
  = صيانة القرآن عن ( :علماء الشيعة الإمامية يستدُّلون بالآيات الواردة تحت عنوان :المؤلِّف) ٢(

  



١٥١ 

   :)ص(جمع القرآن الكريم على عهد النبي 
س سرُّه(قال الإمام شرف الدين العاملي     ):قدِّ
ـــبي  ـــه(وكـــان القـــرآن مجموعـــاً أيَّـــام الن  ،علـــى مـــا هـــو عليـــه الآن مِـــن الترتيـــب )صـــلّى االله عليـــه وآل

ولا  ،ولا تقديم ولا تـأخير ،نقصان ولا ،وحروفه بلا زيادة ،وسائر كلماته ،وسوره ،والتنسيق في آياته
  . .ولا تغيير ،تبديل

.. .مؤلَّفاً على مـا هـو عليـه الآن ،والنبوَّة ،إنَّ القرآن عندنا كان مجموعاً على عهد الوصي ،أجل
   :قال االله تعالى ،يطُلق عليه الكتاب )صلّى االله عليه وآله وسلم(وقد كان القرآن زمن النبي 

بَ فِيهِ هُدًى لِّلمُْت%قِ]َ  ذَلكَِ الكِْتَابُ لاَ (    .٢ :البقرة )١( )رَيْ
____________________  

بإرجـــاع شـــيعتهم إلى  )علـــيهم الســـلام(وبأحاديـــث كثـــيرة وردت عـــن طريـــق أئمَّـــة أهـــل البيـــت النبـــوي  )الزيـــادة والنقصـــان= 
إليك نصَّ أوَّل إمام مِن أئمَّة العترة الطاهرة و  ،التمسُّك gذا القرآن المتداول بين يدي عامَّة المسلمين في جميع أقطار العالم

   ).عليه السلام(وسيد الوصيين علي بن أبي طالب  ،بلا فصل أمير المؤمنين )صلّى االله عليه وآله(وصيِّ الرسول وخليفته 
بين ،فإنَّه الحبل المتين ؛وعليكم بكتاب االله( ):عليه السلام(قال 

ُ
نفـع العطـش إذا [ ي الناقع والرَّ  ،والشفاء النافع ،والنور الم

وولـوج السـمع مَـن  ،ولا تخلفـه كثـيرة الـرَّد ،لا يعوج فيُقام ولا يزيـغ فيُسـتعتب ،والنجاة للمتعلِّق ،والعصمة للمتمسك] أزاله 
   ).ومَن عمل به سبق ،قال به صَدَق

   ).دار المعارف - ط بيروت u٣٣٥ج البلاغة شرح محمد عبده ص (
   ):الكتاب(ها جاء ذكربعض الآيات التي في) ١(

) ِ ِ̂ لَ hََ رسَُو ز% ي نَ ِ
%wوَالكِْتاَبِ ا ِ ِ̂ ينَ آمَنُواْ آمِنُواْ باِبِّ وَرسَُو ِ

%wهَا ا فُّ
َ
   .١٣٦ :النساء )...ياَ ك

بِ]ٌ ... ( نَ ابِّ نوُرٌ وَ?ِتَابٌ مُّ    .١٥ :المائدة )قَدْ جَاءكُم مِّ
Jْاَ عَلَيكَْ الكِْتاَبَ ... ( ءٍ وَنزَ% ْnَ ِّIُِّبْياَناً ل    .٨٩ :النجل )...تِ
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ ( نهُْمْ فَتلُْو عَلَيهِْمْ آياَتهِِ وَيُزَ?ِّ يَِّ] رسَُولاً مِّ مِّ

ُ
ي نَعَثَ ِ� الأ ِ

%w٢ :الجمعة .)...هُوَ ا.   
قٌ لِّسَاناً عَرَبيِّاً ... (( صَدِّ    .١٢ :الأحقاف )...وَهَذَا كِتَابٌ مُّ

َ[كَْ الكِْتاَبَ باqِْقَِّ ( نزJَْاَ إِ
َ
  . ٢ :الزمر )...إنِ%ا أ

Hَْابِ (
َ
وْلوُا الأ

ُ
رَ أ ب%رُوا آياَتهِِ وَِ[َتَذَك% َد% َ[كَْ مُباَرَكٌ [ِّ نزJَْاَهُ إِ

َ
   .٢٩ :ص )كِتاَبٌ أ

نزJَْاَ عَلَيكَْ الكِْتاَبَ للِن%اسِ باqِْقَِّ (
َ
   .٤١ :الزمر )...إنِ%ا أ

=   
  



١٥٢ 

ولم تكــن مكتوبــة  ،ومكتوبــاً فـإنَّ ألفــاظ القـرآن إذا كانــت محفوظـة ،وهـذا يشــعر بأنَّـه كــان مجموعـاً 
ــا تســمَّى بــذلك بعــد الكتابــة كمــا لا يخفــى ،لا تُســمَّى كتابــاً  وكيــف كــان فــإنَّ رأي المحقِّقــين مِــن  ،وإنمَّ

   :علمائنا
ــا هــو مــا بــين الــدفَّتين الموجــو  والبــاحثون مِــن أهــل الســنَّة  ،د في أيــدي النــاسأنَّ القــرآن العظــيم إنمَّ

الطبعــة  ٣٧ ،٣٤أجوبــة مســائل جــار االله ص ( .والمنصــفون مــنهم يصــرِّحون بــه ،يعلمــون منَّــا ذلــك
   ).هـ ١٣٧٧الثانية صيدا عام 

____________________  
=   
   .٢ :القصص )تِلكَْ آياَتُ الكِْتاَبِ المُْبِ]ِ ... (
   .٢٩ :الجاثية )...عَلَيكُْم بِاqْقَِّ  هَذَا كِتاَنُناَ ينَطِقُ (
كْنُونٍ * إنِ%هُ لقَُرْآنٌ كَرِيمٌ (    .٣٨ ،٣٧ :الواقعة )ِ� كِتاَبٍ م%

  



١٥٣ 

  لا تحريف في القرآن 
   )١( معنى التحريف -١

فــبعض منهــا واقــع في القــرآن  ،يطلــق لفــظ التحريــف ويــراد منــه عــدَّة معــانٍ علــى ســبيل الإشــراك
وبعـض منهـا وقـع الخـلاف فيمـا  ،وبعـض منهـا لم يقـع فيـه باتِّفـاق مـنهم أيضـاً  ،ينباتِّفاق مِن المسـلم

   :وإليك تفصيل ذلك ،بينهم
____________________  

   .وكذلك علماء التفسير ،علماء الشيعة الإمامية الذين ألَّفوا في فقه القرآن ينُكرون التحريف) ١(
 َّuعتبرة عندهم وأمَّا علماء الحديث والرجال مِن الشيعة فإ

ُ
   ).(*م قائلون بتمحيص الروايات حتىَّ في كتب الحديث الم

ــة القــــرآن ،وأمَّــــا فقهــــاء الشــــيعة ــالقرآن وذلــــك إذعانــــاً مــــنهم بحجيــ ــيانته مِــــن  ،ومؤلِّفــــو آيــــات الأحكــــام فهــــم يحتجــــون بــ وصــ
مـنهم الـذين دوَّنـوا عقائـد الشـيعة  والحكمـاء ،ومؤلِّفـو الفلسـفة الإسـلامية ،وأهـمُّ مِـن هـؤلاء جميعـاً علمـاء الكـلام ،التحريف

م في مقــام الاســتدلال علــى الإمامــة  :بالأصــول العلميــة والفلســفية يرفضــون الــرأي القائــل ــ َّuبتحريــف القــرآن رفضــاً باتَّــاً بــلْ إ
   .والخلافة يستدلُّون بآيات مِن القرآن الكريم

____________________  
   .راجع معجم رجال الحديث الجزء الأول(*) 
ب الأصـــبهانيقـــ ف الكـــلام أنْ تجعلـــه علـــى حـــرف مِـــن الاحتمـــال يمكـــن حملـــه علـــى غـــيره :ال الراغـــ  :قـــال عـــز وجـــل ،وتحريـــ
وَاضِعِهِ ...( فُونَ الJَِْمَ عَن م% ـنهُْمْ يسَْـمَعُونَ Kََمَ ابِّ عُـم% ... ( )...مِن نَعْـدِ مَوَاضِـعِهِ ... (و )...ُ}َرِّ وَقـَدْ 2َنَ فَرِيـقٌ مِّ

فُ     ).١١٤المفردات في غريب القرآن ص ( )ونهَُ مِن نَعْدِ مَا قَقَلُوهُ وَهُمْ فَعْلَمُونَ ُ}َرِّ
  



١٥٤ 

ــادُواْ ( :ومنــه قولــه تعــالى )نقــل الشــيء عــن موضــعه وتحويلــه إلى غــيره( :الأول ــنَ هَ ي ِ
%wــنَ ا مِّ

وَاضِعِهِ  فوُنَ الJَِْمَ عَن م%    .٤٦ :النساء )...ُ}رَِّ
إنَّ كــلَّ مَــن فسَّــر القــرآن  ، وقــوع مثــل هــذا التحريــف في كتــاب االلهولا خــلاف بــين المســلمين في فــ

قـد  ،والمـذاهب الفاسـدة ،وتـرى كثـيراً مِـن أهـل البـدع ،وحمله على غير معناه فقد حرَّفه ،بغير حقيقته
   .حرَّفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم

   :عله في عدَّة مِن الروايات منهاوذمِّ فا ،وقد ورد المنع عن التحريف gذا المعنى
وكـان (...  :أنَّه كتب في رسالته إلى سعد الخير )عليه السلام(بإسناده عن الباقر  )الكافي(رواية 

ــال يعُجــبهم  ،ولا يرعونــه ،فهــم يروونــه ،وحرَّفــوا حــدوده ،مِــن نبــذهم الكتــاب أنْ أقــاموا حروفــه والجهَّ
   .أبواب القرآن وفضائله .٣/٢٧٤الوافي  )...عايةوالعلماء يحزuم تركهم للر  ،حفظ للرواية
وإنْ  ،وعــدم ضــياعه ،مــع حفــظ القــرآن ،أو في الحركــات ،الــنقص أو الزيــادة في الحــروف( :الثــاني

   ).لم يكن مميَّزاً في الخارج عن غيره
ــا  ،عــدم تــواتر القــراءات )١(والتحريــف gــذا المعــنى واقــع في القــرآن قطعــاً فقــد أثبتنــا فيمــا تقــدَّم  وأمَّ

   .وإمَّا نقيصة فيه ،غيرها فهو إمَّا زيادة في القرآن
____________________  

   .أدلَّة تواتر القراءات :طبع بيروت تحت عنوان ١٥٨البيان في تفسير القرآن ص  :انظر) ١(
  



١٥٥ 

   ).مع حفظ التحفظ على نفس القرآن المنزل ،أو كلمتين ،النقص أو الزيادة بكلمة( :الثالث
ويــدلُّنا علــى ذلــك  ،وفي زمــان الصــحابة قطعــاً  ،ف gــذا المعــنى قــد وقــع في صــدر الإســلاموالتحريــ

إجمـاع المسـلمين علــى أنَّ عثمـان أحـرق جملــة مِـن المصـاحف وأمــر ولاتـه بحـرق كــلِّ مصـحف غـير مــا 
   .جمعه

وإلاَّ لم يكــن هنــاك ســبب موجــب  ،وهــذا يــدلُّ علــى أنَّ هــذه المصــاحف كانــت مخالفــة لمــا جمعــه
   .اقهالإحر 

   :منهم ،وقد ضبط جماعة مِن العلماء موارد الاختلاف بين المصاحف
   ).المصاحف(وقد سمَّى كتابه هذا بكتاب  ،عبد االله بن أبي داود السجستاني

ــك المصــاحف ،إمَّــا مِــن عثمــان ،وعلــى ذلــك فــالتحريف واقــع لا محالــة ولكنَّــا  ،أو مِــن كتــاب تل
 ،أنَّ مــا جمعـــه عثمــان كــان هــو القــرآن المعــروف بــين المســـلمين :ســنبينِّ بعــد هــذا إنْ شــاء االله تعــالى

   .يداً بيد )صلّى االله عليه وآله(الذي تداولوه عن النبي 
ا وقع في تلك المصاحف التي انقطعت بعد عهد عثمان    .فالتحريف بالزيادة والنقيصة إنمَّ

   .ولا نقيصة ،وأمَّا القرآن الموجود فليس فيه زيادة
فـالتحريف gـذا  - كمـا هـو الصـحيح - نَّ مَن يقول بعدم تـواتر تلـك المصـاحفإ :وجملة القول

وانحصــــر  ،إلاّ أنَّــــه قــــد انقطــــع في زمــــان عثمــــان ،وإنْ كــــان قــــد وقــــع عنــــده في الصــــدر الأول ،المعــــنى
   ).صلّى االله عليه وآله(المصحف بما ثبت تواتره عن النبي 

له مِن الالتزام بوقـوع التحريـف بـالمعنى المتنـازع فيـه  فلا بدَّ  ،بتواتر المصاحف بأجمعها :وأمَّا القائل
نزَل
ُ
   .وبضياع شيء منه ،في القرآن الم

  



١٥٦ 

والمتســالم  ،التحريـف بالزيـادة والنقيصــة في الآيـة والسـورة مـع الــتحفُّظ علـى القـرآن المنـزل( :الرابـع
   ).إياّها) ص(على قراءة النبي 

ممَّـا تسـالم المسـلمون علـى  - مـثلاً  - فالبسـملة .قطعـاً  والتحريف gذا المعنى أيضاً واقع في القرآن
   .قرأها قبل كلِّ سورة غير سورة التوبة) ص(أنَّ النبي 

ــع الخــلاف في كوuــا مِــن القــرآن بــين علمــاء الســنَّة ــا ليســت مِــن  .وقــد وق َّuفاختــار جمــع مــنهم أ
إلاَّ إذا نـوى  ،ة في الصـلاة المفروضـةبلْ ذهبت المالكيَّة إلى كراهة الإتيان gا قبـل قـراءة الفاتحـ ،القرآن

   .وذهب جماعة أُخرى إلى أنَّ البسملة مِن القرآن ،gا المصلِّي الخروج مِن الخلاف
واختـار  ،وأمَّا الشيعة الإمامية فهم متسالمون على جزئية البسـملة مِـن كـلِّ سـورة غـير سـورة التوبـة

فـالقرآن المنـزل مِـن السَّـماء قـد وقـع فيـه التحريـف  ،وإذاً .. .هذا القول جماعة مِـن علمـاء السـنَّة أيضـاً 
   .أو بالنقيصة ،يقيناً بالزيادة
نزل( :الخامس

ُ
   ).التحريف بالزيادة بمعنى أنَّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس مِن الكلام الم

   .بلْ هو مماّ علم بطلانه بالضرورة ،والتحريف gذا المعنى باطل بإجماع المسلمين
بمعــنى أنَّ المصــحف الــذي بأيــدينا لا يشــتمل علــى جميــع القــرآن  ،حريــف بالنقيصــةالت( :الســادس

   ).فقد ضاع بعضه على النّاس ،الذي نزل مِن السماء
   .)١(والتحريف gذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف فأثبته قوم ونفاه آخرون 

____________________  
   .طبع بيروت ٢٠٠البيان في تفسير القرآن ص ) ١(

    



١٥٧ 

  رأي المسلمين في التحريف  - ٢
وأنَّ الموجـــود بأيـــدينا هـــو جميـــع القـــرآن  ،المعـــروف بـــين المســـلمين عـــدم وقـــوع التحريـــف في القـــرآن

نزل على النّبي الأعظم 
ُ
   .وقد صرحّ بذلك كثير من الأعلام ،)ص(الم

وقـد  ،)ء الرحمـانآلا(في مقدِّمـة تفسـيره  )١(بطل العلم ا~اهد الشيخ محمد جواد البلاغـي  :منهم
   :نسب جماعة القول بعدم التحريف إلى كثير مِن الأعاظم منهم

تَبَحّــــر الجــــامع الشــــيخ البهــــائي] محمــــد بــــن محمــــد النعمــــان [ شــــيخ المشــــايخ المفيــــد 
ُ
ــــق  ،وَالم والمحقِّ

  وممَّن يظهر منه  .وأضراgم ،القاضي نور االله
____________________  

والمتـوفىَّ سـنة  -) هــ ١٢٨٢(الشـيخ محمـد جـواد البلاغـي المولـود سـنة  :قات أعلام الشيعةقال الشيخ آقا بزرك في طب) ١(
ابـن الشـيخ محمـد علـي بـن محمـد البلاغـي النجفـي الربعـي نسـبة .. .الشيخ محمد جواد بن الشـيخ حسـن :هو )هـ ١٣٥٢(

   .ومؤلِّف مُكثر خبير ،ومجاهد كبير ،علاَّمة جليل .مِن مشاهير علماء الشيعة في عصره .إلى ربيعة القبيلة المشهورة
   .مِن أقدم بيوتات النجف وأعرقها في العلم والفضل والأدب )آل البلاغي(

م والــدين ترجَم مِــن أعــلام هــذا البيــت المعاصــرين.. .أنجبــت هــذه الأســرة عــدَّة مِــن رجــال العلــ ــ
ُ
كــان أحــد مفــاخر العصــر   .والم

   .علماً وعملاً 
في إبطال  )أنوار الهدى(و ،جزءان في الردِّ على عبدة الثالوث )الهدى إلى دين المصطفى( :نهاوإليك مِن مؤلَّفاته المطبوع م

أو المدرسة السيَّارة ثلاثة أجزاء في الـردِّ علـى الملـل الخاطئـة طبـع مـرتَّين وتـُرجِم إلى  )الرحلة المدرسية(بعض الشُّبه الإلحادية و
 ،gـــدم قبـــور البقيـــع )إبطـــال فتـــوى الوهـــابيين(و ،في الـــردِّ علـــى النصـــارى أيضـــا )التوحيـــد والتثليـــث(و ،الفارســـية وطبُــِـع أيضـــاً 

في أصول الدين ورسالة  )أجوبة المسائل البغدادية(و ،في الإلهيات )البلاغ المبين(و ،ورسالة في إبطال فتوى الوهابيين أيضاً 
تعليقــة  ،في حــلِّ المســائل المشــكلة في الفقــه )العقــود المفضَّــلة(و ،وصــومهم طبُعــت بالإنجليزيــة ،في وضــوء الإماميــة وصــلاDم

ث البيــع مِــن  ب(علــى مباحــ في تفســير القــرآن طبُــع منــه الجــزءان الأول والثــاني  )آلاء الرحمــان(و ،للشــيخ الأنصــاري )المكاســ
   .الخ.. .وأمَّا غير المطبوع فهو كثير .وهو آخر تأليفه ومِن أثمن التفاسير وأليقها gذا العصر

   ).العراق - طبعة النجف الأشرف ٣٢٥-١/٣٢٤ :في القرن الرابع عشرنقباء البشر (
  



١٥٨ 

ـــب  :القـــول بعـــدم التحريـــف ـــب في الإمامـــة مِـــن علمـــاء الشـــيعة وذكـــر فيـــه المثال ولم  ،كـــلُّ مَـــن كت
يتعرَّض للتحريف فلو كان هؤلاء قائلين في التحريـف لكـان ذلـك أولى بالـذكر مِـن إحـراق المصـحف 

   .وغيره
تســالم عليــه بيــنهم هــو  ،المشــهور بــين علمــاء الشــيعة الإماميــة ومحقّقــيهم إنَّ  :وجملــة القــول

ُ
بــلْ الم

   .)١(القول بعدم التحريف
____________________  

   .٢٠١ ،٢٠٠البيان في تفسير القرآن ص ) ١(
  



١٥٩ 

  رأي علماء الإماميَّة بعدم الزيادة والنقيصة في القرآن 
  رأي الشيخ الصدوق طاب ثراه 

مــة تفســـيره  )طــاب ثــراه(الجليــل ا~اهــد الشــيخ محمـــد جــواد البلاغــي  قــال العلاَّمــة آلاء (في مقدِّ
ــر )الرحمــان برَّ  ،المطبوعــة في أوائــل تفســير القــرآن الكــريم للعلاَّمــة الجليــل المفسِّ في  )١(الســيد عبــد االله شــ

   :قول الإمامية بعدم النقيصة في القرآن :القاهرة تحت عنوان
قـال في   )٢( )طـاب ثـراه(وهـو الصـدوق  ،ثين والمعروف بالاعتناء بمـا يـرويولا يخفى أنَّ شيخ المحدِّ 

   ):الاعتقاد(كتاب 
____________________  

ف الأشــرف عــام  ،هــو الســيد عبــد االله بــن الســيد محمــد رضــا شــبرَّ ) ١( وتــوفيِّ في مدينــة ) هـــ١١٨٨(ولــد رحمــه االله في النجــ
   ).عليهما السلام(ودفن في رواق الكاظمين  ،)هـ١٢٤٢عام (رجب الكاظمية قرب بغداد في ليلة الخميس مِن شهر 

   ):روضات الجنات(وقال السيد الخوانساري في 
   ).على زنه سكَّر(السيد عبد االله بن محمد رضا العلوي الحسيني الكاظمي الشهير بشبرَّ 

بِّعــاً متوطِّنــاً بــأرض الكــاظمين المطهــرة علـــى متت ،جامعــاً  ،متبحِّــراً  ،فقيهــاً  .كــان مِــن أعيــان فضــلاء هــذه الأواخــر ومحــدِّثيهم
   .وغير ذلك ،والأصول ،وله مؤلَّفات كثيرة في التفسير، والحديث والفقه .مشرِّفيها السلام

   .مِن كبار علماء الإمامية في القرآن الثالث الهجري :الشيخ الصدوق) ٢(
  



١٦٠ 

هـــو مـــا بـــين  )االله عليـــه وآلـــه وســـلّم صـــلّى(اعتقادنـــا أنَّ القـــرآن الـــذي أنزلـــه االله علـــى نبيِّـــه محمـــد 
ومبلــغ ســوره عنــد النــاس مئــة وأربــع عشــرة  ،وهــو مــا في أيــدي النــاس لــيس بــأكثر مِــن ذلــك ،الــدفَّتين
ومَـن  ،سـورة واحـدة. .وألم تر كيـف ،وألم نشرح سورة واحدة ولإيلاف ،أنْ الضّحى :وعندنا ،سورة

   .)١(أكثر مِن ذلك فهو كاذب  :نَسب إلينا أنَّا نقول
   ):طاب ثراه(محمد بن محمد بن النعمان  )٢(وقال الشيخ المفيد 

____________________  
 =  

ث مِـن السـفراء الأربعـة  ،وهي أولى سنيِّ سفارة الحسين بن روح( )هـ٣٠٦عام (ولِد في مدينة قم المقدسة  وهو السفير الثالـ
   ).في الغيبة الصغرى )عليه السلام(الثاني عشر  الإمام ،)عليه السلام(الذين هم نوَّاب الإمام المهدي المنتظر 

   .مِن الهجرة )٣٨١عام ( - طهران - وتوفيِّ في بلدة ري
   :انظر .مؤلَّفاته كثيرة تعرَّض لذكرها بعض أرباب المعاجم

مســتدرك  ،معــالم العلمــاء لابــن شهرآشــوب ،خلاصــة الأقــوال للعلاَّمــة الحلـّـي ،فهرســت الشــيخ الطوســي ،رجــال النجاشــي
   .الذريعة إلى تصانيف الشيعة للعلاَّمة الكبير الشيخ آقا بزرك الطهراني وغيرها ،لوسائل للعلاَّمة النوريا
بحـر ( ،نشرته مكتبـة العلاَّمـة الشـيخ مـيرزا حسـن المصـطفوي )هـ ١٣٧٠عام (طبع طهران  ٦٣ص  )الاعتقاد(كتاب ) ١(

ــة الشــيخ محمــد  )الفوائــد في شــرح العقائــد مــة  ،)هـــ ١٣١٤عــام (طبــع طهــران  ٩٨حســن الآشــتياني ص للعلاَّمــة الحجَّ مقدِّ
ــر  ٣/٢٧٣ :الـــوافي .هجريـــة )١٣٨٥عـــام (المطبوعـــة في أوائـــل تفســـير شـــبرَّ بمصـــر  )الآء الرحمـــان(تفســـير  ــع علـــى الحجـ طبـ
   ).هـ ١٣٢٤عام (بطهران 

م ،محمـد بــن محمــد بــن النعمـان المفيــد) ٢( نىَّ أبــا عبــد االله المعـروف بــابن المعلــّ انتهــت إليــه  ،ن جملـة متكلِّمــي الإماميــةمِــ ،يكــ
 ،حســن الخــاطر، دقيــق الفطنــة .وصــناعة الكــلام وكــان فقيهــاً متقــدِّماً فيــه ،وكــان مقــدَّماً في العلــم ،رياســة الإماميــة في وقتــه

   .وفهرست كتبه معروف ،وصغار ،وله قريب مِن مئتي مصنَّف كبار ،حاظر الجواب
وكـان  ).هــ٤١٣(وتوفيِّ لليلتين خلتا مِن شهر رمضـان سـنة ثـلاث عشـر وأربعمئـة  )هـ٣٣٨(ولِد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمئة 

   :ومِن كتبه .وكثرة البكاء مِن المخالف والموافق ،يوم وفاته يوماً لم يُـرَ أعظم منه مِن كثرة الناس للصلاة عليه
وكتـاب الإيضـاح  ،وكتـاب الإرشـاد ،لم يتمَّهـا ورسـالة في الفقـه إلى ولـده ،وكتـاب الأركـان في الفقـه ،كتـاب المقنعـة في الفقـه

  الخ ...في الإمامة
ــع  ٢٨٣رجــال النجاشــي ص  ،العــراق - طبــع النجــف الأشــرف ١٥٨ - ١٥٧فهرســت الشــيخ الطوســي ص  :انظــر( طب

  =  ١١طبع إيران ذكر مولده في  ٣٣١نقد الرجال للنقرشي ص  ،الهند
  



١٦١ 

والحرفـان ومـا أشـبه ذلـك ممَّـا لا  ،والحـرف ،والكلمتـان ،ةوأمَّا الوجه ا~وِّز فهو أنْ يـُزاد فيـه الكلمـ
مــتى وقــع  - غــير أنَّــه لا بــدَّ  ،ويكــون مُلتبســاً عنــد أكثــر الفصــحاء بكلــم القــرآن ،يبلــغ حــدَّ الإعجــاز

   .ويوضِّح لعباده عن الحق فيه ،مِن أنْ يدلَّ االله عليه - ذلك
   .)١(آن عنه بل أميل إلى عدمه وسلامة القر  ،ولست أقطع على كون ذلك

   ):قدس سره(رأي الشريف المرتضى 
   :قال الآشتياني

س ســرهّ( )٢(وممــّن صــرَّح بعــدم النقيصــة علــم الهــدى  قــال في جملــة كــلام لــه في تقريــب عــدم  ،)قــدِّ
   :حدوث التغيير في القرآن المنزل للإعجاز ما هذا لفظه

____________________  
=   

طبعة بيروت  ١٠/١٣٣أعيان الشيعة للسيد الأمين  ،٣/١٩٧والألقاب للقمِّي الكنى  ،هجري ٣٣٦مِن ذي القعدة عام 
 ٣/١٩٩شـذرات الـذهب لابـن العمـاد الحنبلـي  ،بتحقيق الأُستاذ الكبير السيد حسن الأمين نجل المؤلِّف )هـ١٤٠٣عام (

   ).١١/٣٠٦معجم المؤلِّفين لعمر رضا كحالة طبع بيروت 
   .طبع إيران ٩٥ختارات ص أوائل المقالات في المذاهب الم) ١(
أنَّــه مــرض الــوزير أبــو ســعيد محمــد بــن  )علــم الهــدى( :وســبب تســميته بـــ ،هــو علــيّ بــن الحســين الموســوي المتقــدِّم ذكــره) ٢(

   :يقول )عليه السلام(فرأى في منامه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب  ،الحسين بن عبد الصمد في سنة عشرين وأربعمئة
   ).دى يقرأ عليك حتى تبرأقل لعلم اله(: 

  ! ؟ومَن علم الهدى ،يا أمير المؤمنين :فقال
   ).عليّ بن الحسين الموسوي( ):عليه السلام(قال 

   ):رضي االله عنه(فقال المرتضى  ،فكتب الوزير إليه بذلك
  ! !فإنَّ قبولي لهذا اللقب شناعة عليَّ  ،في أمري! !االله االله

ب إلى  ،فعلـم القـادر الخليفـة بـذلك ،)عليـه السـلام(بمـا لقَّبـك بـه جـدُّك أمـير المـؤمنين  مـا كتبـت إليـك إلاَّ  :فقال الوزير فكتـ
   ).٢/٤١٢ :الكنى والألقاب للقمّي( :انظر .فقبل وأسمع الناس ؟المرتضى تقبل يا عليّ بن الحسين ما لقَّبك به جدُّك
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مجموعاً مؤلَّفاً علـى مـا  )ه وسلّمصلّى االله عليه وآل(أنَّ القرآن كان على عهد رسول االله  :المحكي
ظ ،هــو عليــه الآن إنَّ القــرآن كــان يحُفــ ويــدرَّس جميعــه في ذلــك الزمــان حــتىّ عــينَّ علــى جماعــة مِــن  ،فــ

وإنَّ  ،ويتُلى عليـه ،)صلّى االله عليه وآله وسلّم(وأنَّه كان يعُرض على النبي  ،الصحابة في حفظهم له
   :جماعة مِن الصحابة مثل

ـــبي  ،مســـعودعبـــد االله بـــن  صـــلّى االله عليـــه وآلـــه (وأُبي بـــن كعـــب وغيرهمـــا ختمـــوا القـــرآن علـــى الن
ـــل علـــى أنَّـــه كـــان مجموعـــاً مرتَّبـــاً غـــير منثـــور )وســـلم ـــأدنى تأمُّ ـــك يـــدلُّ ب ولا  ،عـــدَّة ختمـــات وكـــلُّ ذل
  . )١(إلى آخر ما ذكره  .مبثوث

   :)٢( )طاب ثراه(وقال الشيخ الطوسي 
____________________  

   ).هـ ١٣١٤عام (طبع طهران  ٩٩ص  :ر الفوائد في شرح الفرائدبح) ١(
ســـنة (في شـــهر رمضـــان  )مِـــن مُـــدن خراســـان(ولــِـد في طـــوس  ،هـــو الشـــيخ محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي شـــيخ الطائفـــة) ٢(

وكانـت زعامـة المـذهب الجعفـري فيهـا  ،عامـاً ) ٢٣(وهـو ابـن  )هــ٤٠٨سنة (فهبط بغداد في  ،وهاجر إلى العراق ،)هـ٣٥٨
فلازمــه وعكــف علــى الاســتفادة  ،الشــهير بالشــيخ المفيــد ،وعلــم الشــيعة محمــد بــن محمــد بــن النعمــان ،يومــذاك لشــيخ الأمَّــة

تى اختـــار االله للأســـتاذ دار لقائـــه في  ،منـــه ورياســـة المـــذهب إلى الســـيد المرتضـــى  ،فانتقلـــت زعامـــة الـــدين )هــــ٤١٣ســـنة (حـــ
تى تــوفيِّ لخ )طــاب رمســه( ع الأول فانحــاز شــيخ الطائفــة وحــ س بقــين مِــن ربيــ فاســتقلَّ شــيخ الطائفــة  )هجريــة٤٣٦ســنة (مــ

   .ومناراً للشريعة ،وأصبح علماً للشيعة ،بالإمامة
أمـــير  :وهـــاجر إلى النجـــف الأشـــرف لائـــذاً بجـــوار مولانـــا ،كُبســـت دار شـــيخ الطائفـــة بـــالكرخ  )هــــ٤٤٩(وفي حـــوادث ســـنة 

ها  )عليه السلام(المؤمنين علي بن أبي طالب  ولم يـبرح شـيخ الطائفـة في  ،وجامعة كـبرى للشـيعة الإماميـة ،مركزاً للعلموصيرَّ
 )هــ٤٦٠سـنة (مِـن المحـرم ) ٢٢(والتأليف مدَّة اثنتي عشرة سنة حتىَّ توفيِّ ليلة الاثنين  ،النجف الأشرف مشغولاً بالتدريس

انتهـى تلخيصـاً مِـن  ،الله برحمتـه الواسـعةوتحوَّلت الدار بعده مسجداً حسب وصيَّته تغمّـده ا ،سنة ودفِن في داره) ٧٥(عن 
  ) ٢/٣٥٩الكنى والألقاب للقمي ( :ترجمته بقلم المؤرِّخ الشيخ آقا بزرك الطهراني وانظر

تلخــيص الكشــف والبيــان في حــوادث الزمــان طبــع دار النشــر  )التــاريخ المنصــوري( :وقــال محمــد بــن علــي الحمــوي في كتابــه
   ):م١٩٦٣(للآداب الشرقية موسكو

   ).ة ستِّين وأربعمئة مات أبو جعفر الطوسي فقيه الشيعةسن(
  



١٦٣ 

بــــل هــــو أكــــبر المعجــــزات  ،)عليــــه الســــلام(اعلــــم أنَّ القــــرآن معجــــزة عظيمــــة علــــى صــــدق النــــبي 
ـــاس فيـــه ،غـــير أنَّ الكـــلام في إعجـــازه .وأشـــهرها لأنَّـــه يتعلَّـــق  ؛لا يليـــق gـــذا الكتـــاب ،واخـــتلاف الن

وقــد  .واســتوفوه غايــة الاســتيفاء ،وأطنبــوا فيــه ،ء أهــل التوحيــدوقــد ذكــره علمــا .بــالكلام في الأصــول
 ،لأنَّ اســتيفاءه يخــرج بــه عــن الغــرض ؛لا يليــق gــذا الموضــع ،ذكرنــا منــه طرفــاً صــالحاً في شــرح الجمــل

   .فالإحالة عليه أولى ،واختصاره لا يأتي على المطلوب
   .وفنون أغراضه ،والمقصود مِن هذا الكتاب علم معانيه

ــا ــا لا يليــق بــه أيضــاً  ،الكــلام في زيادتــه وأمَّ  .لأنَّ الزيــادة فيــه مجُمــع علــى بطلاuــا ؛ونقصــانه فممَّ
وهـو  ،وهو الأليق بالصحيح مِن مذهبنا ،فالظاهر أيضاً مِن مذهب المسلمين خلافه ،والنقصان منه

 ،ثِّ علـى قراءتـهورواياتنـا متناصـرة بالحـ.. .وهـو الظـاهر في الروايـات )١(الذي نصره المرتضى رحمه االله 
  وردّ ما يرد مِن اختلاف الأخبار  ،والتمسُّك بما فيه

____________________  
خلَّف بعـد  ،)هـ٤٣٦(وتوفيِّ لخمس بقين مِن شهر ربيع الأول  )هـ٣٥٥سنة (ولدِ في  ،هو عليّ بن الحسين الموسوي) ١(

وصــنَّف   ،والأمــلاك مــا يتجــاوز عــن الوصــف ،ومِــن الأمــوال .ومحفوظاتــه ،ومصــنَّفاته ،وفاتــه ثمــانين ألــف مجلَّــد مِــن مقروءاتــه
   .وبلغ في العلم وغيره مرتبة عظيمة .وعمَّر إحدى وثمانين سنة ،وخلف مِن كلِّ شيء ثمانين ،الثمانين :كتاباً يقُال له

غ  ،والنظــر في المظــالم ،وإمــارة الحــاج والحــرمين ،قلّــد نقابــة الشــرفاء شــرقاً وغربــاً  ــك ثلاثــين ســنةوقضــاء القضــاء وبلــ  .علــى ذل
   ).لبنان - طبعة صيدا ٢/٤٨٣ :الكنى والألقاب للقمي(

أخــذ  .والبلاغـة كثـير التصـانيف متبحِّـراً في فنـون العلـم ،والشـعر ،والكـلام ،كـان إمامـاً في التشـيّع  :وقـال ابـن العمـاد الحنبلـي
   .عن الشيخ المفيد

 ،ولـه تصـانيف علـى مـذهب الشـيعة ،والأدب ،والشـعر ،الكـلام كان إماماً في علـم  :ونقل ابن العماد عن ابن خلكان قال
   .ديوان شعر إذا وصف الطيف أجاد فيه :وله ،ومقالة في أصول الدين

   ).طبع القاهرة ٣/٢٥٦ :شذرات الذهب(
  



١٦٤ 

   :رواية لا يدفعها أحد أنَّه قال )ص(وقد روي عن النبي  .في الفروع إليه
مــا  ،كتــاب االله وعــترتي أهــل بيــتي  :تمسَّــكتم gمــا لــن تضــلُّوامــا إنْ  ،إنيِّ مخلِّــف فــيكم الثقلــين( َّuوإ

   ).لن يفترقا حتىَّ يردا عليّ الحوض
لأنَّــــه لا يجــــوز أنْ يــــأمر بالتمسُّــــك بمــــا لا نقــــدر علــــى  ؛وهــــذا يــــدلُّ علــــى موجــــود في كــــلِّ عصــــر

   . كلِّ وقتومَن يجب اتِّباع قوله حاصل في )عليهم السلام(كما أنَّ أهل البيت   ،التمسُّك به
يره ؛وإذا كان الموجود بيننا مجُمعاً على صحَّته ونـترك مـا  ،وبيـان معانيـه ،فينبغي أنْ نتشـاغل بتفسـ

   .)١(سواه 
   :في مقدِّمة تفسيره )٢(وقال الشيخ الطبرسي طاب ثراه 

____________________  
   ).هـ١٣٧٦عام (العراق  - المطبعة العلمية النجف الأشرف ١/٣ :تفسير التبيان) ١(
لـه  ،ثقة فاضل ديِّن عين مِـن أجـلاَّء هـذه الطائفـة ،أمين الدين أبو علي الطبرسي ،الفضل بن الحسن بن الفضل: هو) ٢(

ــع مجلَّــدات ،تصــانيف حســنة منهــا كتــاب مجمــع البيــان في تفســير القــرآن عشــر مجلَّــدات والــوجيزة  ،والوســيط في التفســير أرب
   .مجلَّدة

إلى ســبزوار في  - علــى سـاكنه مِــن الصــلاة أفضـلها ومِــن التحيَّـات أكملهــا - لمشــهد المقــدس الرّضـويانتقـل رحمــه االله مِـن ا
   .وانتقل gا إلى دار الخلود ليلة النحر سنة ثمان وأربعين وخمسمئة رضي االله عنه ،شهور ثلاث وعشرين وخمسمئة

ــد الرجــــل ص ( ــران للســــيد مصــــطفى التفريشــــي ٣٦٦نقــ ــيروت عــــام  ٢/٢١٦ :مــــل الآمــــلوانظــــر ترجمتــــه في أ ،ط طهــ ط بــ
إيران للميرزا عبد االله  - ط قم ٤/٣٤٠رياض العلماء  :ط النجف الأشرف وفي ٣٤٦وفي لؤلؤة البحرين ص  ،هـ ١٤٠٣

 ،ط بــيروت ٢/٤وفي جــامع الــرواة  ،إيــران للســيد الخوانســاري - ط قــم ٥/٣٧٥ :أفنــدي الأصــبهاني وفي روضــات الجنــات
ــمئة ٤١٩ســــيس الشــــيعة ص وذكــــر الســــيد حســــن الصــــدر في تأ ــه ســــنة أربعــــين وخمســ ــداد وفاتــ ث النــــوري في  ،ط بغــ والمحــــدِّ

والشـــيخ عبـــاس القمـــي في  ،للبغـــدادي ،ط بـــيروت ٢/٤٣٣وفي إيضـــاح المكنـــون  ،ط طهـــران ٣/٤٨٦ :مســـتدرك الوســـائل
ن الأمـين والسـيد محسـ ،العـراق - ط النجـف الأشـرف ٢/٤٤٠ط طهران وفي الكـنى والألقـاب  ٣٥٠الفوائد الرضوية ص 

   ).بتحقيق ولده الأستاذ السيد حسن الأمين ١٤٠٣ط بيروت عام  ٨/٣٩٨ :أعيان الشيعة :في
    



١٦٥ 

ر الكتـــاب بـــذكر مقـــدِّمات لا بـــدَّ مِـــن  ،وقبـــل أنْ نشـــرع في تفســـير الســـور والآيـــات فـــنحن نُصـــدِّ
ن أراد الخوض في علومه تجمعها فنـون سـبعة

َ
يد الشـريف وذكـر في الفـنِّ الخـامس رأي السـ .معرفتها لم

   :الرضي وقال
وذكـــر في مواضـــع أنَّ  )المســـائل الطرابلســـيّات( :واســـتوفى الكـــلام فيـــه غايـــة الاســـتيفاء في جـــواب

ب المشــهورة ،والوقــائع العظــام ،والحــوادث الكبــار ،العلــم بصــحّة نقــل القــرآن كــالعلم بالبلــدان  ،والكتــ
إنَّ العنايــة اشــتدَّت ،وأشــعار العــرب المســطورة وبلغــت إلى  ،وحراســته ،فَّرت علــى نقلــهوالــدواعي تــو  ،فــ
 ،والأحكــام الدينيـــة ،ومأخــذ العلــوم الشــرعية ،لأنَّ القــرآن معجـــزة النبــوَّة ؛حــدِّ لم يبلغــه فيمــا ذكرنــاه

 ،وحمايتـه الغايــة حــتىَّ عرفــوا كــلِّ شـيء اختلــف فيــه مِــن إعرابــه ،وعلمـاء المســلمين قــد بلغــوا في حفظــه
ــف يجــو  ،وآياتــه ،وحروفــه ،وقراءتــه اً فكي والضــبط  ،أو منقوصــاً مــع العنايــة الصــادقة ،ز أنْ يكــون مُغــيرِّ
   .)١(الخ .. .الشديد

* * *   
   )٢( رأي الفيض الكاشاني

  قال العلاَّمة المولى محسن بن مرتضى المعروف بالفيض 
____________________  

ــف الظنـــونوقـــد تقـــدَّم ذكـــر هـــذا التف ،لبنـــان - مطبعـــة العرفـــان صـــيدا ١/١٥مجمـــوع البيـــان ) ١( ــير في كشـ  ٢/١٦٠٢ :سـ
   .للحاج خليفة

ث الكاشــاني مِــن أربــاب * قــال الشــيخ عبــاس القمــي رحمــه االله ) ٢( محمــد بــن مرتضــى المــدعو بمحســن الكاشــاني كــان المحــدِّ
ثين    .العلم والفهم والمعرفة والمكاشفة ومِن العرفاء الشامخين والعلماء المحدِّ

كالشــيخ البهــائي والمــولى محمــد طــاهر القمــي والمــولى خليــل القــزويني والشــيخ   ،لــدينيــروي عــن جماعــة مِــن المشــايخ وأســانيد ا
  = والمولى محمد صالح المازندراني  ،محمد ابن صاحب المعالم

  



١٦٦ 

   :قال عز وجل :الكاشاني
هُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌ ... ( يِيهِ اHَْاطِلُ مِن نَْ]ِ يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ *وHَِن%

ْ
   .)...لاَ يأَ

ظُونَ ( :وقال ُ qَاَفِ َ̂ كْرَ وHَنِ%ا  ِّwَا اJْ   . )إنِ%ا vَنُْ نزَ%
  !! ؟فكيف يتطرَّق إليه التحريف والتغيير

حــديث  )علــيهم الســلام(والأئمــة  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(وأيضــاً قــد اســتفاض عــن النــبي 
بر المــروى علــى كتــاب االله إذا كــان القــرآن  ،وفســاده بمخالفتــه ،لــيعلم صــحَّته بموافقتــه لــه ؛عَــرْض الخــ فــ

ـــف مخـــالف لكتـــاب االله ،الـــذي بأيـــدينا محرَّفـــاً فمـــا فائـــدة العـــرض  ،مكـــذِّب لـــه ،مـــع أنَّ خـــبر التحري
   .)١(والحكم بفساده  ،فيجب ردُّه

   :)٢(وقال العلاَّمة الكبير الشيخ جعفر الجناجي النجفي 
____________________  

   .خ سليمان الماحوزي والمولى محمد بن إبراهيم الشيرازي إلى غير ذلكوالسيد ماجد البحراني والشي= 
   .٦٤١ -٦٤٠فوائد الرضوية في أحوال علماء الجعفرية ص (*) 

  **  :وقال الشيخ عباس القمي طاب ثراه
ــق ،الكامــل العــارف ،الفــيض لقــب العــالم الفاضــل ث المحقِّ المــدعو بـــالمولى  محمــد بــن مرتضــى ،الحكــيم المتألِّــه ،المــدقِّق ،المحــدِّ

وعلـــم  ،والمفـــاتيح والنخبـــة والحقـــايق ،والشـــافي ،والصـــافي ،صـــاحب التصـــانيف الكثـــيرة الشـــهيرة كـــالوافي ،محســـن الكاشـــاني
إلى غـــير ذلـــك ممَّـــا يقـــرب مِـــن مئـــة  ،ومحجَّـــة البيضـــاء في إحيـــاء ،وخلاصـــة الأذكـــار، وبشـــارة الشـــيعة ،وعـــين اليقـــين ،اليقـــين
   .تصنيف

   ).٤٠-٣/٣٩ :الكنى والألقاب( .في بلدة كاشان ودفن gا )ريةهج١٠٩١(توفيِّ سنة 
   .في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الفنون :ومؤلَّفاته ١٢/١٢معجم المؤلِّفين  :وانظر ترجمته في

   ).هـ١٣٨٤عام (طبع المكتبة الإسلامية بطهران  ٣٤ ،١/٣٣ :تفسير الصافي) ١(
وقـبره في  )هــ١٣٢٨سـنة (المتوفىَّ في شـهر رجـب  ،الشيخ خضر الجناجي النجفيهو الشيخ الأكبر الشيخ جعفر بن ) ٢(

   .النجف مزار مشهور
وعــن وصــفها  ،آيــة مِــن آيــات االله العجيبــة الــتي تقصــر عــن دركهــا العقــول :هــو )مســتدرك الوســائل(قــال العلاَّمــة النــّوري في 

ومقـام علـيٍّ في مراتـب  ،في سفره ينُبئك عن أمر عظـيم الذي ألَّفه )كشف الغطاء( :فإنْ نظرت إلى علمه فكتابه ،الألسن
  =  .وفروعاً  ،العلوم الدينية أصولاً 

  



١٦٧ 

   :المبحث السابع في زيادته
   .ولا حرف ،ولا آية مِن بسملة وغيرها لا كلمة ،لا زيادة فيه مِن سورة
وإجمــــاع  ،الـــدين ممَّـــا يتُلـــى كـــلام االله تعـــالى بالضّـــرورة مِـــن المـــذهب بـــلْ  ،وجميـــع مـــا بـــين الـــدفَّتين

وإنْ خـالف بعـض  )علـيهم السـلام(والأئمـة الطـاهرين  )صلّى االله عليه وآله(وأخبار النبي  ،المسلمين
   .مَن لا يعتدُّ به في دخول بعض ما رسم في اسم القرآن

   :المبحث الثامن في نقصه
ب في أنَّــه محفــوظ مِــن النقصــان بحفــظ الملــك الــديَّان وإجمــاع  ،القــرآنكمــا دلَّ عليــه صــريح   ،لا ريــ

   .)١(ولا عبرة بالنادر  ،العلماء في جميع الأزمان
  رأي العلاَّمة الآشتياني 

س سرهّ(وقال العلاَّمة الكبير الحاج محمد حسن الآشتياني     :)٢( )قدِّ
____________________  

جِّ  ،)بغية الطالب( :وله كتاب كبير في الطهارة والصلاة سمَّاه=  بـين في  ،والعقائـد الجعفريـة ،ورسالة في مناسك الحـ
ُ
والحـق الم

 :الكـنى والألقـاب للقمـي( :انظـر .ولـه شـرح علـى أبـواب المكاسـب مِـن قواعـد العلاَّمـة إلى غـير ذلـك .الردِّ على الأخباريين
١٠٣، ٣/١٠١(.   
   .طبع إيران ٢٩٨ص  ٧/٨كتاب القرآن المبحث   ،كشف الغطاء عن خفيَّات مبهمات شريعة الغراّء) ١(
وعالماً  ،وكان فاضلاً مدقِّقاً  ،كان مِن تلامذة الحاج ميرزا حبيب االله الجيلاني الرشتي  ،و الحاج محمد حسن الأشتيانيه) ٢(

   .والمسائل ،وجملة أُخرى مِن الرسائل في الفقه ،بحر الفوائد في شرح الفرائد :وله مصنَّفات كثيرة كـ ،محقِّقاً في الأصول
ــع االله عليـــه .فقـــر والفاقـــةكـــان في بدايـــة أمـــره في كمـــال ال ـ وصـــار ذا ثـــروة  ،فجـــاء إلى طهـــران بالتمـــاس بعـــض الأعيـــان فوسَّ

   = ).هـ١٣١٩سنة (في  ،ومات gا رحمة االله عليه ،ونال الرئاسة العامة ،عظيمة
  



١٦٨ 

ثين عدم وقوع التغيـير مطلقـاً  ،والأصوليَّين ،والمشهور بين ا~تهدين بـلْ ادَّعـى غـير  ،بل أكثر المحدِّ
  . )١(الإجماع على ذلك واحد 

  رأي المجتهد الأكبر العاملي 
   :)٢(وقال العلاَّمة الكبير السيد محسن الأمين 

أو كثـير  ،قليـل ،إنَّ القـرآن مزيـد فيـه - لا قـديماً ولا حـديثاً  - لا يقول أحد مِن الإماميـة :ونقول
  بل كلُّهم متَّفقون على عدم  ،فضلاً عن كلُّهم

____________________  
نشـرته مكتبـة العلاَّمـة الحـاج ) هــ١٣٧٨عـام (لباب الألقاب للمولى حبيب االله الشـريف الكاشـاني طبـع بطهـران ( :انظر =

   ).ميرزا حسن مصطفوي
   .)هـ١٣١٤عام (طبع طهران  ٩٩بحر الفوائد في شرح الفرائد ص ) ١(
ووالـده السـيد عبـد الكـريم بـن السـيد علـي   ،)هــ ١٢٨٤سـنة (ولِد السيد الأمين في مدينـة شـقرا مِـن بـلاد جبـل عامـل ) ٢(

صوَّاماً قوَّاماً طيِّب السريرة بكاء مِن خشية االله تعلم القرآن الكريم وسنَّه لم يتجاوز السبع سنين بين  ،كان تقيَّاً نقيَّاً صالحاً 
   ).هـ١٢٩٢و ١٢٩١سنة (

 )هـــ١٢٩٦(و  )هـــ١٢٩٥ســنة (صــرف بــين لابــن هشــام في النحــو، وشــرح ســعد الــدين التفتــازاني في ال )قطــر النــدى(وقــرأ 
ني علـى السـيد جـواد مرتضـى ،على ابن عمَّه السيد محمد حسن في جبل عامل  ،وقـرأ شـرح ألفيَّـة بـن النـاظم وشـيئاً مِـن المغـ

وشـرح الشمسـية كلاهمـا في  ،وحاشـية مـلاَّ عبـد االله ،وقرأ على السيد نجيب الدين فضل االله العـاملي في بنـت جبيـل المطـوَّل
حابالمن ــه الســيد محمــود )هـــ١٣١٠ســنة (وفي حــوالي  ،طــق والمعــالم إلى الاستصــ وقــرأ شــرح  ،عــاد إلى النجــف برفقــة ابــن عمِّ

ــه الســيد محمــود وعلــى الســيد أحمــد الكربلائــي والشــيخ محمــد بــاقر الــنجم آبــادي قــرأ عليهمــا القــوانين  ،اللمعــة علــى ابــن عمِّ
وقرأ على الشيخ ملاَّ كاظم الخراسـاني صـاحب  ،ثر الرسائل في السطوحوقرأ على شيخ الشريعة أك ،وشرح اللمعة والرسائل

ف ،الكفايــة في الأصــول وحاشــية الرســائل وشــرح التبصــرة الفقــه  :وقــرأ علــى الشــيخ آقــا رضــا الهمــداني والشــيخ محمــد طــه نجــ
   .خارجاً 
ولــه  ،الأشــجان كشــف الارتيــابلــواعج  ،تــاريخ جبــل عامــل ،نقــض الوشــيعة ،أعيــان الشــيعة عشــرة مجلَّــدات كبــار :مؤلَّفاتــه

  . والبيان وفي الردود والنقود ،والصرف ،والنحو ،والفقه ،وأصول الفقه ،مؤلَّفات في شتىَّ العلوم في الحديث والمنطق
ودفِن في حجرة مِن  ،ونقل إلى مقرِّه الأخير في دمشق ،)هـ١٣٧١عام (رجب  ٤انتقل إلى جوار ربِّه في بيروت في  :وفاته

   .)هـ١٤٠٣عام (طبعة بيروت  ٤٢٤ -١٠/٣٣٣أعيان الشيعة  :انظر .السيدة زينب حجرات مقام
  



١٦٩ 

   .)١(ومَن يعتدُّ بقوله مِن محقِّقيهم متَّفقون على أنَّه لم ينقص منه  ،الزيادة
   :)٢( )طاب ثراه(وقال السيد الشريف شرف الدين 

ـا هـو مـا بـين الـدفَّتينولا مِن خل ،والقرآن الحكيم الذي لا يأتيه الباطل مِن بين يديه وهـو  ،فـه إنمَّ
 ،ولا لحـرف بحـرف ،ولا تبديل فيـه لكلمـة بكلمـة ،ولا ينقص حرفاً  ،ما في أيدي الناس لا يزيد حرفاً 

وكـان مجموعـاً علـى  ،وكلُّ حرف مِن حروفه متـواتر في كـلِّ جيـل تـواتراً قطعيَّـاً إلى عهـد الـوحي والنبـوَّة
يعُـارض رسـول االله  )عليـه السـلام(وكـان جبرائيـل  ،هو عليـه الآنذلك العهد الأقدس مؤلَّفاً على ما 

   .وقد عارضه به عام وفاته مرَّتين ،بالقرآن في كلِّ عام مرَّة )صلّى االله عليه وآله(
مـراراً  )صلّى االله عليـه وآلـه(حتىَّ ختموه عليه ) ص(ويتلونه على النبي  ،والصحابة كانوا يعرضونه

   .)٣(مور المعلومة الضروريَّة لدى المحقِّقين مِن علماء الإمامية وهذا كلُّه مِن الأُ  ،عديدة
   :ثمَّ قال الإمام شرف الدين العاملي

____________________  
   .الطبعة الخامسة وفي بدايتها مقدِّمة بقلم الشيخ محمد جواد العاملي ١/٤٣ :أعيان الشيعة) ١(
ودرس علـى عـدد مِـن الأسـاتذة الفحـول مِـن  ،)هــ١٢٩٠عـام (العـراق  - ولِد الإمام شرف الدين في مدينة الكاظمية) ٢(

والشــيخ آقــا رضــا  ،والشــيخ محمــد طــه نجــف ،آيــة االله الشــيخ محمــد كــاظم الشــيرازي :أمثــال ،وقــادة الإســلام ،أقطــاب العلــم
الشـــيخ حســـين و  ،والشـــيخ عبـــد االله المازنـــدراني ،وشـــيخ الشـــريعة الأصـــفهاني ،والشـــيخ محمـــد جـــواد شـــريعت مـــدار ،همـــداني
   ).هـ١٣٧٧جمادي الآخرة سنة  ٨(ورفُِعت روحه الطاهرة إلى الرفيق الأعلى في  .النوري
ــة ،المراجعــات :مؤلَّفاتــه أجوبــة  ،مســائل فقهيــة ،عقيلــة الــوحي ،الكلمــة الغــرَّاء ،أبــو هريــرة ،الــنص والاجتهــاد ،الفصــول المهمَّ

وقـــد تكـــرَّرت  .وغيرهـــا ،فلســـفة الميثـــاق والولايـــة ،مـــة حـــول الرؤيـــةكل  ،إلى ا~مـــع العلمـــي العـــربي بدمشـــق ،مســـائل جـــار االله
ب في مصــر ولبنــان والعــراق حيــاة الإمــام شــرف  :أنظــر .وتــرجم بعضــها إلى لغــة أردو والفارســية .وإيــران ،طبعــات هــذه الكتــ

   ).هجـ١٤٠٠(الدين في سطور للشيخ أحمد القبيسي ط بيروت 
 هـ نشرDا مكتبـة النجـاح في النجـف الأشـرف )١٣٧٥عام (الطبعة الثالثة  ١٦٣الفصول المهمَّة في تأليف الأمَّة ص ) ٣(
   .العراق -
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   .نُسب إلى الشيعة القول بتحريف القرآن بإسقاط كلمات وآيات الخ
وكلُّ مَـن نسـب هـذا الـرأي  ،ونبرأ إلى االله تعالى مِن هذا الجهل ،نعوذ باالله مِن هذا القول :فأقول

والــذكر الحكــيم متــواتر مِــن طُرقنــا بجميــع  ،فــإنَّ القــرآن العظــيم ،أو مُفــترٍ علينــا ،إلينــا جاهــل بمــذهبنا
تــواتراً قطعيَّــاً عــن أئمَّــة الهــدى مِــن أهــل البيـــت  ،وســكناته ،وحركاتــه ،وســائر حروفــه ،آياتــه وكلماتــه

جــدِّهم وأئمَّــة أهــل البيــت كلُّهــم أجمعــون رفعــوه إلى  ؛لا يرتــاب في ذلــك إلاَّ معتــوه ،)علــيهم الســلام(
وظـواهر القـرآن  ،وهـذا أيضـاً ممَّـا لا ريـب فيـه ،عـن االله تعـالى )صلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(رسول االله 
وأقـــوى أدلَّـــة أهـــل الحـــق بحكـــم الضـــرورة  ،أبلـــغ حُجـــج االله تعـــالى - فضـــلاً عـــن نصوصـــه - الحكـــيم

وبــذلك تــراهم  ،اهرةوصــحاحهم في ذلــك متــواترة مِــن طريــق العــترة الطــ ،الأوَّليــة مِــن مــذهب الإماميــة
ــــتهم  ،يضــــربون بظــــواهر الصــــحاح المخالفــــة للقــــرآن عــــرض الجــــدار ولا يــــأgون gــــا عمــــلاً بــــأوامر أئمَّ

   )).هـ ١٣٧٣عام (ط صيدا  ٣٣أجوبة مسائل جار االله ص ( ).عليهم السلام(
   ):قدس سره(رأي آية االله السيد البروجردي 

ذه آيـة االله السـيد الحــاج آقـا حسـين البروجــردي عـن أســتا ،نقـل العلاَّمـة الشـيخ لطــف االله الصـافي
  فإنَّه أفاد في بعض أبحاثه في  :وقال )١(

____________________  
ابن (*) هو السيد آغا حسين بن السيد علي بن السيد أحمد بن السيد علي نقي بن السيد جواد بن السيد مرتضى ) ١(

   .ومِن أشهر مشاهير علماء الشيعة المعاصرين ؛م ديني للإمامية اليومأكبر زعي ،محمد بن عبد الكريم الطباطبائي البروجردي
ـترجَم لـه في شـهر صـفر 

ُ
 ،ونشـأ علـى أبيـه فتلقَّـى عنـه بعـض المبـادئ وبعـض العلــوم - كمـا حـدَّثني بـه -) هــ١٢٩٢(ولـِد الم

إذ كـان يومـذاك مِـن حملـة  ؛هـاجر إلى إصـفهان لتكميـل دروسـه )هـ١٣١٠(وفي  ،وقرأ قسماً مِن المقدمات على غيره أيضاً 
   =فحضر  - العلم وأبطاله عدد لا يُستهان به
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وقداســة القــرآن عــن وقــوع  ،كمــا كتبنــا عنــه في تقريــرات بحثــه بطــلان القــول بــالتحريف  ،الأصــول
 ،وضعف أخبار النقيصة غاية في الضعف سـنداً ودلالـة ،وأنَّ الضرورة قائمة على خلافه ،الزيادة فيه

   .وما يخالف مصلحة النبوَّة ،هذا الروايات تشتمل على ما يخالف القطع والضرورةوإنَّ بعض  :وقال
   :وقال في آخر كلامه الشريف

ب مِــن قــوم يزعمــون أنَّ الأخبــار محفوظــة في الألســن والكتــب في مــدَّة تزيــد  ثمَّ العجــب كــلُّ العجــ
ص لظهــر ،علــى ألــف وثلاثمئــة ســنة تطــرُّق النقيصــة إلى  ومــع ذلــك يحتملــون ،وأنَّــه لــو حــدث فيهــا نقــ

   .)١(القرآن ا~يد 
   )ره(رأي آية االله الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء 

   :)٢(وقال الإمام كاشف الغطاء طاب ثراه 
____________________  

=   
 ،كاشـــانيوالمـــوالى محمـــد ال ،والســـيد محمـــد تقـــي المدرســـي ،والســـيد محمـــد بـــاقر الـــدرجهي ،علـــى المـــيرزا أبي المعـــالى الكلباســـي

   .والشيخ جهانكيرخان القشقائي وغيرهم
تىَّ أتقـن السـطوح  )قـوانين الأصـول(وزملائـه واشـتغل بتـدريس  ،وتقـدَّم علـى أقرانـه ،وقضى في إصفهان قرب عشر سـنين حـ

واشـترك  ،فتعارفنا منه ذلك الحين )هـ١٣٢٠(ثمَّ هاجر إلى النجف الأشرف قرب  ،برهة استفاد منه خلالها بعض الطلاب
.. .وشيخ الشريعة الإصفهاني وغيرهما مِن مدرِّسي الفقه والأصول ،لسيد معنا بالحضور على الشيخ محمد كاظم الخراسانيا
ـــيس  ،الخ ــبيحة الخمــ ـــوفيِّ صـــ ــنة (وتـ ــــث عشـــــر مِـــــن شـــــوال ســ ــــ١٣٨٠الثال ـــر) هــ ــاء البشـــــر( :انظــ ــرقم  ٢/٦٠٥: نقبــ ــة بـــ الترجمـــ
/١٠٣٨.(   
   .بعة الثالثةالط ٤٩ص  :مع الخطيب في خطوطه العريضة) ١(

   .السيد مرتضى والد السيد مهدي بحر العلوم(*) 
وبعــد  ،)هــ ١٢٩٥عـام (ولـِد المغفـور لـه آيـة االله الشــيخ محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء في مدينــة النجـف الأشـرف ) ٢(

ط العلمــي بــالنجف مات المتعارفــة في الوســ كــان يتلقَّــى ف ،أقبــل علــى حضــور حلقــات علمــاء عصــره ،أنْ أكمـل دراســة المقــدِّ
وفي  ،والسـيد كـاظم اليـزدي ،وحضره في الفقه على الملاَّ رضا الهمـداني ،معارفه الأصولية على الشيخ محمد كاظم الخراساني

   =الأخبار 
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وتمييـز  ،وإنَّ الكتاب الموجود في أيـدي المسـلمين هـو الكتـاب الـذي أنزلـه االله للإعجـاز والتحـدّي
   .)١(وعلى هذا إجماعهم  ،ولا زيادة ،ولا تحريف ،قص فيهوأنَّه لا ن ،الحلال مِن الحرام

   :بعدم التحريف )٢( رأي الإمام الحكيم
   ،وعقيدة علماء الفريقين ،فإنَّ رأي كبار المحقِّقين :وبعد(

____________________  
 ،محمد باقر الإصطهباناتي والميرزا ،وفي الحكمة والكلام على الشيخ أحمد الشيرازي ،والحديث على الميرزا حسين النوري= 

   .والشيخ محمد رضا النجف آبادي
بي(في الفقـه طبـع في  )عين الحيـاة(فارسي جواشي  )متن فقه(وجيزة المسائل  :مؤلَّفاته في جـزأين  )المراجعـات الريحانيـة( ،)بمـ

 ،للعلاَّمـة الحلـّي )التبصـرة(حاشـية  ،في الفقه للسيد كاظم اليـزدي )العروة الوثقى(للريحاني حاشية على  )نقد ملوك العرب(
 )الفـردوس الأعلـى( )الأرض والتربـة الحسـينيّة( ،والطبيعيَّـة ،والوهابيـة ،والبهائيـة ،ويتناول الردَّ على الأمُويَّة )الآيات البيِّنات(

ــنَّظم الحديثـــة لـــدين ا( ،)مختصـــر الأغـــاني( .مجموعـــة مســـائل في علـــل بعـــض الأحكـــام الشـــرعية وبيـــان فوائـــدها ومطابقتهـــا للـ
محاورة بينه ( ،جزءان )التوضيح في الإنجيل والمسيح( )الميثاق العربي الوطني( )نبُذة مِن السياسة الحسينية(جزءان  )والإسلام

ثل العليا في الإسلام لا في بحمدون( )وبين السفيرين البريطاني والأمريكي
ُ
   .والمخطوطة كثيرة ).أصل الشيعة وأصولها( )الم

ع )هـــ١٣٧٣ذي القعــدة عــام  ١٨(بــإيران يــوم الاثنــين  )كرنــد(دينــة تــوفيِّ في م :وفاتــه  ٧أصــل الشــيعة وأصــولها ص ( :راجــ
   ).ملامح مِن حياة المؤلِّف :طبعة القاهرة تحت عنوان

   .النبوَّة :طبعة مصر تحت عنوان ١٣٣أصل الشيعة وأصولها ص ) ١(
ــ١٣٠٦غـــرَّة شـــوال ســـنة (في  )طـــاب ثـــراه(الحكـــيم ولـِــد المغفـــور لـــه آيـــة االله العظمـــى الســـيد محســـن الطباطبـــائي ) ٢( في  )هــ

وتــوفيِّ في بغــداد  ،وأصــغرهم الســيد هاشــم الحكــيم ،وهــو ثــاني ثلاثــة أخــوة أكــبرهم الســيد محمــود الحكــيم ،النجــف الأشــرف
   ).هـ١٣٩٠سنة (ونقل جثمانه إلى النجف الأشرف 

   .على النهج المتعارف في ذلك الزمان ،بعد وفاة والده وهو ابن سبع سنين شرع في قراءة القرآن الكريم
فـدرس  ،وقـد تـولىَّ تربيتـه العلميـة أخـوه الأكـبر السـيد محمـود الحكـيم ،ثمَّ ابتدأ دراسة علـم النحـو وهـو في التاسـعة مِـن عمـره

ــدَّمات إلى  ــه المقـ ــة الكتـــب علـــى جملـــة مِـــن الفضـــلاء ،)القـــوانين(عليـ ــاج مســــعود  ،ودرس بقيَّـ ــادق بـــن الحـ مـــنهم الشـــيخ صـ
   =والشيخ صادق الجواهري  ،بهبهانيال
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والجمـع كمـا  ،ونوع المسلمين مِن صدر الإسلام إلى اليوم على أنْ القرآن بترتيب الآيات والسـور
ـــار ،هـــو المتـــداول بالأيـــدي  - النجـــف الأشـــرف( .ولا مِـــن بعـــد ،بتحريفـــه مِـــن قبـــل :لم يقولـــوا الكب

   ).السيد محسن الطباطبائي الحكيم - ذق١٣٨٣/٢٣
   )١( آية االله الميلانيرأي 

   ):طاب ثراه(وقال آية االله السيد محمد هادي الميلاني 
____________________  

 ،والمـيرزا محمـد حسـين النـائيني ،والشـيخ علـي بـاقر الجـواهري ،والآقـا ضـياء العراقـي ،ثمَّ حضر درس المـلاَّ كـاظم الخراسـاني= 
   .والسيد محمد سعيد الحبوبي

نــدما قــاد الســيد الحبــوبي جمهــور المســلمين في العــراق في جبهــة الناصــرية ضــدَّ الاحــتلال الإنكليــزي ع )هـــ١٣٣٢ســنة (وفي 
   .وصحبه معه وأولاه ثقته ،استصفى الحبوبي السيد الحكيم لنفسه

   .توجَّه للتدريس )هـ١٣٣٣(وفي سنة 
ـ ،سـافر إلى جبـل عامـل للمـرَّة الأُولى )هـ١٣٥٠(وفي سنة  ث مِـن أواخـر ذي الحجَّ تىَّ شـوال سـنة فمكـ ثمَّ  ،)هــ١٣٥١(ة حـ

   ).هـ١٣٥٣(سافر إليه مرَّة ثانية سنة 
هـت أليـه الأنظــار فتقسَّـمت المرجعيــة  ،وكـان السـيد البروجـردي قـد حـلَّ في قـم ،وبعـد وفـاة السـيد أبـو حسـن الأصـفهاني اتجَّ

   .دي فاستقلَّ بالمرجعيّة بعدهحتىَّ وفاة السيد البروجر  ،والسيد البروجردي في قم ،بين السيد الحكيم في النجف
   :له مِن المؤلَّفات

   .المستمسك على العروة الوثقى -١
   .وهو تعليق على المكاسب للشيخ الأنصاري ،uج الفقاهة -٢
   .تعليقة على الكفاية طبع مع الكفاية في مجلَّدين .حقائق الأصول -٣
  :دليل الناسك -٤

ُ
   .تضمِّن لأحكام الحجوهو تعليقة على مناسك الشيخ الأنصاري الم

   .تعليقة على ملحقات العروة الوثقى -٥
   .تعليقات على مهمَّات التبصرة -٦
   .رسالة عملية في جزأين - منهاج الصالحين -٧
   )).هـ ١٤٠٣عام (طبعة بيروت  ٥٧ ،٩/٥٦أعيان الشيعة ( .أعمال الحجِّ  - منهاج الناسكين -٨
   =يد جعفر الميلاني بن السيد حسين مِن شرفاء المدينة السيد محمد هادي الميلاني بن الس) ١(
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   .الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى
   ).؟هل وقع تحريف في القرآن :في جواب السائل(

ولا  ،لا بزيــادة ولا بنقصــان ،إنَّ القــرآن الكــريم لم يقــع فيــه أيُّ تحريــف :- بضــرس قــاطع - أقــول
بعــــض الروايــــات في التحريــــف المقصــــود منهــــا تغيــــير المعــــنى بــــآراء وإنْ وردت  ،بتغيــــير بعــــض الألفــــاظ

   .لا في تغيير الألفاظ والعبارات ،وتوجيهات وتأويلات باطلة
 وإنَّ الظنَّ لا يغُنـي مِـن الحـقِّ شـيئاً  ،وإذا اطَّلع أحد على رواية وظنَّ بصدقها وقع في اشتباه وخطـأ

   ).محمد هادي الميلاني( .)١(
  بايكاني رأي آية االله الكل

   ):دام ظله(وقال العلاَّمة الكبير الشيخ لطف االله الصافي 
  والمرجع الديني السيد محمد رضا  ،ولنعم ما أفاده العلاَّمة الفقيه

____________________  
   .لمنطقةومعروف في تلك ا ،وقبره يزار ،واستوطن gا إلى أنْ توفَّاه االله تعالى ودُفِن هناك ،المنوَّرة نزح إلى ميلان= 

   ).هـ١٣١٣عام ( :ولادته
   .والميرزا حسين النائني ،والشيخ آقا ضياء العراقي ،شيخ الشريعة الإصبهاني :ومِن أساتذته
   :مؤلفاته

   .في الزكاة والخمس :محاضرات في فقه الإمامية خرج منه أربعة أجزاء
   .حاشية المكاسب أربعة أجزاء

   .تفسير سورة الجمعة وغيرها ، الزراعةكتاب استدلالي في  ،قواعد فقهية وأصولية
   :وفاته

س سرُّه(كانت وفاته     .بخراسان )عليه السلام(بمشهد الإمام الرضا  )هـ١٣٩٥رجب  ٣٠(في  )قدِّ
   ).المحاضرات قسم الزكاة(نقلنا هذه الترجمة باختصار مِن ترجمته مِن كتاب 

   - المؤلِّف -
   .٥ص  ):مئة وعشرة أسئلة() ١(
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 ،ذلـك الكتـاب لا ريـب فيـه ،بعـد التصـريح بـأنَّ مـا في الـدفَّتين هـو القـرآن ا~يـد ،)١(كاني الكلباي
ولا  ،بــلا تحريـــف ولا تغيـــير )صــلّى االله عليـــه وآلـــه(بـــأمر الرســـول  ،وا~مــوع المرتَّـــب في عصـــر الرســالة

   :وإقامة البرهان عليه ،زيادة ولا نقصان
ـــير رسَـــل بـــه في - زيـــادة ونقيصـــة - إنَّ احتمـــال التغي

ُ
ـــير الم واحتمـــال كـــون  ،القـــرآن كاحتمـــال تغي

   .)٢( وهو مستقلُّ بامتناعه عادة ،القبلة غير الكعبة في غاية السقوط لا يقبله العقل
   ):مد ظله() ٣( رأي الإمام الخوئي

  لا يقول  ،وخيال ،إنَّ حديث تحريف القرآن حديث خرافة. .(
____________________  

وأحـد زعمـاء وأعمـدة الحـوزة العلميـة في  ،رضـا بـن السـيد محمـد بـاقر الكلبايكـاني مِـن مراجـع التقليـدالسيد محمد  :هو) ١(
   .المقدَّسة )قم(مدينة 

علـى الحجَّـة الشــيخ  )قـم(وحضـر في  ،وقـرأ المقــدَّمات علـى بعـض الفضـلاء ،ونشـأ فـتعلَّم المبـادئ )هــ ١٣١٦سـنة (ولـِد في 
ومِــن  )قــم(وهــو عمــدة أســاتيذه وهــو اليــوم مِــن العلمــاء الفضــلاء في  ،فيهــا تقريراتــه عبــد الكــريم اليــزدي الحــائري مــدَّة كتــب

   :وله أثار علمية منها ،المدرِّسين المشاهير gا
 :نقبـاء البشـر في القـرآن الرابـع عشـر( .إلى غـير ذلـك )هـ١٣٥٦سنة (فرغ منها في  ،لأستاذه المذكور )درر الفؤائد(حاشية 

٢/٧٤٢.(   
صــدر في ثلاثــة مجلــدات ورســائل أُخــرى عمليــة مطبوعــة  ،ق علــى كتــاب وســيلة النجــاة لآيــة االله الإصــبهانيولــه تعليــ :أقــول

   .عدَّة مرَّات ومناسك الحج وغيره
   .مع الخطيب في خطوطه العريضة الطبعة الثالثة) ٢(
بـلْ المرجـع [ اجـع العصـر أحـد مر  ،السيد أبو قاسم بن السيد علي أكبر بن المير هاشم الموسـوي الخـوئي النجفـي: هو) ٣(

   .]والمقيم حاليَّاً في النجف الأشرف  ،الوحيد اليوم في العالم الإسلامي
ــ١٣١٧(مِــن أعمــال آذربايجــان في النصــف مِــن رجــب  )خــوي(ولــِد في مدينــة  فنشــأ علــى والــده العلاَّمــة الســيد علــي  ،)هـ
فوجَّهه إلى الدراسة وكان يومـذاك يمتـاز  ،ف الأشرفهاجر به رحمه االله إلى النج )هـ ١٣٣٠(وفي حدود  ،أكبر نشأة طيبة

وحضــر علــى أســاتذة العصــر كالعلاَّمــة الشــهير المــيرزا  ،وأكمــل مقدَّماتــه ،وذكــاء فقطــع مراحــل الدراســة الأوَّليــة ،باســتعداد
   =حسين 
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القــول أو مَــن ألجــأه إليــه حــبُّ  ،بــه إلاَّ مِــن ضــعف عقلــه أو مِــن لم يتأمَّــل في أطرافــه حــقَّ التأميــل
   .ويصمُّ  ،والحبُّ يعُمي ،به

نصف
ُ
   .)١(المتدبِّر فلا يشكُّ في بطلانه وخرافته  ،وأمَّا العاقل الم

  رأي العلاَّمة الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي 
   )إنَّ القرآن مصون عن التحريف(

   :)٢(قال العلاَّمة الكبير السيد محمد حسين الطباطبائي 
____________________  

 ،وكتـب تقريـراDم في الفقـه ،آقـا ضـياء الـدين العراقـي :والشـيخ ،الشـيخ محمـد حسـين الكتَّـاني :والعالمين الجليلين ،النائيني= 
وحاشــية علــى  )الفقــه الاســتدلالي(أيضــاً و  )تقريــرات الفقــه(في الأصــول و  )أجــود التقريــرات(والأصــول وطبــع أكثرهــا مثــل 

ــروة( ــير والتصـــ ،)العـ ــاز( :منهــــا ،انيف أيضــــاً ولــــه يــــد في التفســ ــات الإعجـ رســــالة في (و ،ورســــالة في اللبــــاس المشــــكوك )نفحــ
وهو اليوم مِن مشاهير (*) وغيرها  ،)رسالة في إرث الزوج والزوجة قبل الدخول(و ،)رسالة في قاعدة التجاوز(و ،)الغروب

نقبــاء البشــر  :طبقــات أعــلام الشــيعة( .وحلقتــه تعــدُّ بالعشــرات مــدَّ االله في عمــره ونفــع بــه ،المدرِّســين في النجــف الأشــرف
٧٢ ،١/٧١( )(**.   

   .] (**)مجلَّدات  ٤ومنهاج الصالحين وتكملة المنهاج في  ،مجلداً  ٢٣وله مُعجم رجال الحديث صدر منه (*) [ 
   .طبع بيروت٢٥٩البيان في تفسير القرآن ص ) ١(

   .مابين المعقوفين مِن مؤلِّف هذا الكتاب(**) 
   ).هـ ١٣٢١عام (السيد محمد حسين الطباطبائي في آخر ذي الحجَّة  :ور لهولِد المغف) ٢(

مات العلـوم ،وسُـراة قومـه فتلقَّـى الأوَّليـات ،نشأ على أفاضل أُسرته ثمَّ هـاجر إلى النجـف الأشـرف فحضـر في  ،ودرس مقـدِّ
واشـتغل فيهـا  )قـم(ثمَّ هـبط  ،وافـر وحاز مِـن ذلـك علـى قسـط ،الفقه والأصول والفسلفة على أعلام الدين وكبار المدرِّسين

ك الجمـوع ،ومضت برهة فـإذا بـه وقـد سـطع نجمـه ،بالتدريس والإفادة وحـفَّ بـه جمـع  ،وحـلَّ المكانـة اللائقـة بـه مِـن بـين تلـ
ة فيه استخراج الأعداد مِن الواحد إلى العشر  )الأعداد الأولية(وله آثار منها  ،مِن الطلاَّب يدرس الفقه والأصول والفلسفة

ــير  :وأكـــبر آثـــاره ،وهـــو كتـــاب نـــافع ،في ردِّ المـــادِّيين ،فارســـي )أصـــول فلســـفة وروش رياليســـم( :ولـــه ،آلاف الميـــزان في تفسـ
بـلْ تتخللّـه  ،ولـيس تفسـيراً صـرفاً  ،وطريقـة فلسـفية ،القرآن موسوعة كبيرة في تفسير القرآن في عشرين جزءاً بأسلوب رصين

   .ع وغير ذلكوالاجتما  ،بحوث في الفلسفة والتاريخ
نقبـاء البشـر في القـرن ( :راجـع .ودفـِن في أحـد أروقـة حـرم السـيدة المعصـومة ،)هـ١٤٠٢عام (المقدَّسة  )قم(توفيِّ في مدينة 
   ).٢/٦٤٥ :الرابع عشر

  



١٧٧ 

ولم يطـرأ  ،أوضح دليل على أنَّ القرآن الذي بأيدينا اليوم هو القـرآن الـذي نـزل علـى النـّبي الكـريم
   :وقال ،)١(أو تغيير  عليه أيُّ تحريف

 - جـاء قبـل أربعـة عشـر قرنـاً  )صـلّى االله عليـه وآلـه(مِن ضروريات التاريخ أنَّ النـبي العـربي محمـداً 
وأنَّـه جـاء بكتـاب يُسـمِّيه  ،وانتهض للدعوة وآمـن بـه أمَُّـة مِـن العـرب وغـيرهم ،وادَّعى النبوة - تقريباً 
وكـــان  ،وكليِّـــات الشـــريعة الـــتي كـــان يـــدعو إليهـــا ،عـــارفوينســـبه إلى ربِّـــه مُتضـــمِّن لجُمـــل الم ،القـــرآن

وقـرأه علـى  ،وأنَّ القرآن الموجـود اليـوم بأيـدينا هـو القـرآن الـذي جـاء بـه ،يتحدَّى به ويعدُّه آية لنبوَّته
بــأنْ يفُقــد كلُّــه ثمَّ يوضــع كتــاب آخــر  ،النــاس المعاصــرين لــه في الجملــة بمعــنى أنَّــه لم يَضِــعْ مِــن أصــله

ويشـــتهر بـــين النـــاس بأنَّـــه القـــرآن النـــازل علـــى النـــبي  ،وينُســـب إليـــه ،أو لا يُشـــاgه ،في نظمـــهيُشـــاgه 
   ).صلّى االله عليه وآله(

ولا احتمـــل بعـــض ذلـــك أحـــد مِـــن  ،فهـــذه أمُـــور لا يرتـــاب في شـــيء منهـــا إلاَّ مصـــاب في فهمـــه
   :والمؤالفين ثمَّ قال ،الباحثين في مسألة التحريف مِن المخالفين

ووصفه بأنَّه ذكـر  )صلّى االله عليه وآله(أنَّ القرآن الذي أنزله االله على نبيِّه  ،ينَّ ممَّا فصَّلناهفقد تب
   .كما وعد االله نبيَّه فيه  ،مصون بصيانة إلهية عن الزيادة والنقيصة والتغيير ،محفوظ على ما أنُزل

كثـيرة بأوصـاف خاصَّـة لـو كـان   ووصـفه في آيـات ،وخلاصة الحجَّة أنَّ القرآن أنزلـه االله علـى نبيِّـه
فقَـدَ آثـار  - بزيادة أو نقيصة أو تغيير في لفظ أو ترتيـب مـؤثِّر - تغيير في شيء مِن هذه الأوصاف

لكنَّـا نجـد القـرآن الـذي بأيـدينا واجـداً لآثـار تلـك الصـفات المعـدودة علـى أتمِّ مـا  ،تلك الصـفة قطعـاً 
   ،لبه شيئاً مِن صفاتهفلم يقع فيه تحريف يس ،وأحسن ما يكون ،يمُكن

____________________  
   .دار الزهراء للطباعة )هـ ١٣٩٨عام (ط بيروت  ١٣٩القرآن في الإسلام ص ) ١(

    



١٧٨ 

ــبي  نــزل علــى الن
ُ
فلــو فــرض  ،بعينــه )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلم(فالــذي بأيــدينا منــه هــو القــرآن الم

ب أنْ يكــو  ،أو حــرف ،ســقوط شــيء منــه أو إعــراب ن في أمــر لا يــؤثِّر في شــيء مِــن أو ترتيــب وجــ
والهيمنــة علــى ســائر الكتــب  ،والذكريــة ،والنوريــة ،والهدايــة ،كالإعجــاز وارتفــاع الاخــتلاف  ،أوصــافه

   .)١(أو اختلاف في نقطة أو إعراب ونحوها  ،وذلك كآية مكرَّرة ساقطة ،السماوية إلى غير ذلك
   :وقال العلاَّمه الشيخ عبد الرّحيم المدرِّس التبريزي

ب في  ،لا إشــكال إذا قلنــا بعــدم التحريــف مِــن عــروض التقــديم والتــأخير ،نعــم وعــدم رعايــة الترتيــ
إنَّ في  .وغيرهــا ،الآيــات كتقــديم الآيــة الناســخة علــى الآيــة المنســوخة في ســورة البقــرة في عــدِّة الوفــاة فــ

   :قوله تعالى
ً وَ ( زْوَاجا

َ
ينَ فُتَوَف%وْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أ ِ

%wـَوْلِ وَاqْا pَ تـَاiً إِ زْوَاجِهِـم م%
َ
وكـذا في  )...صِـي%ةً لأ

   :كإسقاط ضمير الموصول في قوله تعالى  ،بحيث لا يتغيرَّ به المعنى ،أوعروض تغيير في اللّفظ ،السور
   .)٢(كما صرَّح بذلك علماء النحو  ،في موضع وما عملته أيديهم )وما عملت أيديهم(

   )طاب ثراه(يد حسين مكِّي وقال العلاَّمة الكبير الس
   )لا نقص ولا زيادة في القرآن(

الــذي يقــرأه العــالم الإســلامي  ،نعتقــد نحــن الإماميــة الاثنــا عشــرية أنَّ القــرآن الــذي بأيــدينا اليــوم
  هو القرآن الذي أنزله  ،على ما هو عليه الآن

____________________  
   .١٠٧ ،١٢/١٠٤تفسير الميزان ) ١(
   ).هـ١٣٨١عام (طبع طهران  ٢٠يم في الردِّ على تحريف القرآن الكريم ص آلاء الرح) ٢(

  



١٧٩ 

وقـد صـان االله  ،ولا نقـص فيـه ولا زيـادة ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(االله تعالى شـأنه علـى نبيِّـه 
   :أو تبديل لقوله تعالى شأنه ،تعالى شأنه عن أنْ يعتريه نقص

كْرَ وَ ( ِّwَا اJْ ُ qَاَفظُِونَ إنِ%ا vَنُْ نزَ% َ̂    .)Hنِ%ا 
   .)١(على عدم النقص والزيادة فيه  - خصوصاً المحقِّقين منهم - وقد أجمعت كلمة علمائنا

   رأي آية االله الشيخ الصافي
   :وقال العلاَّمة الكبير الشيخ لطف االله الصافي

يأتيـه الباطـل مِـن  وهـو الكتـاب الـذي لا ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(القرآن معجزة نبيِّنـا محمـد 
وحـيرَّ عقـول  ،وآيـة منـه ،وبمثـل سـورة ،قـد عجـز الفصـحاء عـن الإتيـان بمثلـه ،بين يديه ولا مِن خلفه

وأنزلـه علـى نبيِّـه دلـيلاً  ،وأسمـى المبـادئ ،وقد بينَّ االله تعالى فيه أرقى المباني ،وفطاحل الأدباء ،البلغاء
   .ورحمة للمؤمنين ،وهُدى ،روشفاء لما في الصدو  ،ونوراً للناس ،على رسالته

   ):عليه السلام(قال سيِّدنا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 
والمحـدِّث الـذي  ،والهـادي الـذي لا يُضـلُّ  ،هو الناصح الذي لا يغـشُّ  )٢(واعلموا أنَّ هذا القرآن (

ونقصـان  ،زيـادة في هـدى ،أو نقصـان ،وما جـالس هـذا القـرآن أحـد إلاَّ قـام عنـه بزيـادة .لا يكذب
  ولا لأحد قبل القرآن مِن  ،واعلموا أنَّه ليس على أحد بعد القرآن مِن فاقة ،مِن عَمى

____________________  
   .طبع بيروت ١٦١عقيدة الشيعة في الإمام الصادق ص ) ١(
و الاستشـفاء  ،لرجوع إليـهوالأئمة من ولده عليهم السّلام ويحثوّن شيعتهم بـا ،هذا القرآن الّذي يشير إليه أميرالمؤمنين) ٢(
عن هامش الكتاب ص ( ،ويتلونه جميعاً في الليّل والنّهار هو ما بين الدفتّين ،وهو الكتاب ا~يد الذّي يعرفه المسلمون ،به
٤٠.(   

  



١٨٠ 

   .)١( )...واستعينوا به على لأوائكم ،فاستشفوه مِن أدوائكم ،غنى
ب  ،يــا مِــن الفصــاحة والبلاغــةولا ينحصــر إعجــاز القــرآن في كونــه في الدرجــة العُل وسلاســة التركيــ

   .والأسلوب البكر فحسب ،والتأليف العجيب
   .وسعادة النشأتين ،لأنَّه حوى أصول الدين والدنيا ؛بلْ هو معجزة أيضاً 

   .ومعجزة لأنَّه أنبأ بأخبار حوادث تحقَّقت بعده
الـتي لم  ،رون السـالفة والأمُـم البائـدةوبما أنَّ فيه مِن أخبار الق ،كما أنَّه معجزة مِن وجهة التاريخ

   .ممَّا أثبتت الكشوف الأثريَّة صحَّتها) ص(يكن لها تاريخ في عصر الرسول 
 ،والهندسـة ،والاقتصـاد ،ومـا وراء الطبيعـة ،والوراثـة ،والصحَّة ،ومعجزة لأنَّ فيه أصول علم الحياة

   .والزراعة
   .ومعجزة مِن وجهة الاحتجاج

  .. .و.. .و.. .و ،لأخلاقوإعجاز مِن وجهة ا
ولـن  ،ولم يقدر في طول هذه القرون أحد مِن البلغاء أنْ يـأتي بمثلـه ،وقد مرَّ عليه أربعة عشر قرناً 

بر االله  ،والأعصــار المســتقبلة ،يقــدر علــى ذلــك أحــد في القــرون الآتيــة ويظهــر كــلُّ يــوم صــدق مــا أخــ
ْ ( :تعالى به إِن ل%مْ يَفْعَلوُاْ وَلنَ يَفْعَلوُا

   .)...فَ
ولـولا القـرآن لمـا كـان لنـا   ،ووجودهـا وقوامهـا ،وهو روح الأمَُّة الإسلامية وحياDـا ،هذا هو القرآن

   .كيان
  هذا القرآن هو كلُّ ما بين الدفَّتين ليس فيه شيء مِن كلام البشر 

____________________  
  . مطبعة الاستقامة بمصر ١٧١الخُطبة  :u٢ج البلاغة ) ١(

  



١٨١ 

ب فيــه دلَّــت عليــه الضــرورة ،وكــلُّ آيــة مِــن آياتــه متــواتر مقطــوع بــه ،ورة مِــن ســورهوكــلُّ ســ  ،ولا ريــ
   .والعقل والنقل القطعي المتواتر

ولا  ،ليس إلى القول فيـه بالنقيصـة فضـلاً عـن الزيـادة سـبيل ،هذا هو القرآن عند الشيعة الإمامية
بتلى بالشذوذ  ،يرتاب في ذلك إلاَّ الجاهل

ُ
   .)١(أو الم

   )٢( رأي العلاَّمة الشيخ محمد جواد مغنية
ــنُ ( :الحجــر -٩ :أو بالنقصــان للآيــة ،ويســتحيل أنْ تنالــه يــد التحريــف بالزيــادة :قــال ْvَ ــا إنِ%

ُ qَاَفظُِونَ  َ̂ كْرَ وHَنِ%ا  ِّwَا اJْ يِيهِ اHَْاطِلُ مِن نَْ]ِ يدََيهِْ وَلاَ مِـنْ ( :مِـن فصـلِّت ٤٢وللآيـة  )نزَ%
ْ
 لاَ يأَ

نْ حَكِيمٍ َ ِيدٍ     .)خَلفِْهِ تGَِيلٌ مِّ
 ،مـع أنَّ علمـاءهم المتقـدِّمين ،نقصـان آيـات مِـن القـرآن - افتراء وتنكـيلاً  - ونُسب إلى الإمامية

   .)٣(بأنَّ القرآن هو ما في أيدي الناس لا غيره  :والعمدة قد صرَّحوا ،والمتأخِّرين الذين هم الحجَّة
____________________  

   ).هـ١٣٨٩عام (الطبعة الثالثة  ٤٠ص  :مع الخطيب في خطوطه العريضة) ١(
 )هـ١٤٠٠محرم سنة ٢١(وتوفيِّ في  ،مِن جبل عامل )طيردبا(في قرية  )هـ١٣٢٢سنة (ولدِ  ،الشيخ محمد جواد مغنية) ٢(

   .لبنان - في بيروت
ثمَّ عـاد  ،السيد حسين الحمامي :مِن أبرز أساتذتهفأuى هناك دراسته وكان  ،ثمَّ سافر إلى النجف ،درس على شيوخ قريته

فرئيســاً  ،ثمَّ مستشـاراً للمحكمــة الشـرعية العليـا ،ثمَّ عـُينِّ قاضــياً شـرعيَّاً في بـيروت ،)طيرحرفـا(فسـكن قريــة  ،إلى جبـل عامـل
عديــد مِــن المؤلَّفــات مِــن فــأخرج ال ،فــنجح في إقصــائه عــن الرئاســة ثمَّ أُحيــل للتقاعــد فانصــرف إلى التــأليف... .لهــا بالوكالــة

ــة( :أهمِّهـــــا ـــادق (و ،)الفقـــــه علـــــى المـــــذاهب الخمســـ ـــر الصــ ـــام جعفــ ــدات )عليـــــه الســـــلام(فقـــــه الإمــ ــتَّة مجلَّـــ ــير (و ،في ســـ التفســـ
 :انظـــر .وغــير ذلــك )والتفســير المتـــين(و ،وهــو شـــرح لــه )في ظــلال uـــج البلاغــة(و ،وهــو تفســير مطـــوَّل للقــرآن )الكاشــف

   ).هـ١٤٠٣بيروت عام  ط ٢٠٥/  ٩ :أعيان الشيعة(
   .بيروت .ط ٣١٤الشيعة في الميزان ص ) ٣(

  



١٨٢ 

  



١٨٣ 

  روايات العامَّة 

  حول تحريف القرآن الكريم 
  



١٨٤ 

  



١٨٥ 

  الآيات القرآنية المحرَّفة 

  في بعض كتب العامَّة 

  مرتَّبة 

  على حروف المُعجم 
   :أخرج العلاَّمة السيوطي عن ابن عمر قال

  ! ؟وما يدُريه ما كلّه ،كلَّهقد أخذت القرآن   :ليقولنَّ أحدكم
   .قد أخذت منه ما ظهر :ولكنْ ليقل ،قد ذهب منه قرآن كثير

  ط مصر ٣/٢٥الإتقان 
   ١/٢٥روح المعاني 

  ط مصر ٢/٢٨٩الدرُّ المنثور 
  



١٨٦ 

  نبذ مِن الأحاديث الواردة 

  في 

  تحريف القرآن 

   مُلتقطة مِن صحاح العامَّة ومسانيدهم
   رأي السنَّة في جمع القرآن

   :قال الأستاذ العلاَّمة مُفتي مكَّة السيد أحمد زين دحلان
ـــب ،والأكتـــاف ،أنَّ أبـــا بكـــر أمـــر زيـــد بـــن ثابـــت بجمـــع القـــرآن مِـــن الرقـــاع :وفي حـــديث  ،والكت
فمــا  ،فجمــع في مصــحف إلى أنْ كــان زمــن خلافــة عثمــان فجمــع في المصــاحف ،وصــدور الرجــال

   ).طبعة مصر ٢/٣٦٥ :الفتوحات الإسلامية( .و بكرجمعه عثمان إلاَّ مِن الصحف التي جمعها أب
* * *   

  الفَرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان 
   ):طاب ثراه(قال العلاَّمة الكبير الشيخ محمود أبو ريَّة 

   :قال ابن التين وغيره
أنَّ جمَْع أبي بكر كان لخشية أنْ يـذهب مِـن القـرآن شـيء  ،الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان

فجمعه في صحائف مرتِّباً لآياته وسـوره علـى  ،لأنَّه لم يكن مجموعاً في موضع واحد ؛اب حملتهبذه
  ما وقفهم 

  



١٨٧ 

حـتىَّ قـرأوا  ،وجمَـْع عثمـان كـان لمَّـا كثـر الاخـتلاف في وجـوه القـراءة ،)صلّى االله عليه وسلم(النبي 
ي مِـــن تفـــاقم الأمـــر في فخشـــ ،فـــأدَّى ذلـــك إلى تخطئـــه بعضـــهم بعضـــاً  ،بلغـــاDم مِـــن اتســـاع اللغـــات

واقتصــر مِــن ســائر اللغــات علــى لغــة  ،فنســخ تلــك الصــحف في مصــحف واحــد مرتِّبــاً لســوره ،ذلــك
ــاً بأنَّــه نــزل بلغــتهم ،قــريش ــع في قراءتــه بلغــة غــيرهم ،محتجَّ رفعــاً للحــرج والمشــقَّة في  ؛وإنْ كــان قــد وسَّ

ــك قــد انتهــت فاقتصــر علــ ،ابتــداء الأمــر أضــواء علــى الســنَّة ( .ى لغــة واحــدةفــرأى أنَّ الحاجــة في ذل
   ).الطبعة الثالثة لدر المعارف بمصر ٢٥١المحمدية ص 

   :وقال الشيخ محمود أبو ريه طاب ثراه
  غريبة توجب الحيرة 
ــم لم يــذكروا اســم علــي  ،مِــن أغــرب الأمُــور َّuفــيمَن عهــد  )رضــي االله عنــه(وممَّــا يــدعو إلى الحــيرة أ
ويــذكرون غـيره ممَّــن هـمْ أقــلُّ  :ولا في عهــد عثمـان ، في عهــد أبي بكـروكتابتـه لا ،إلـيهم بجمـع القــرآن
أو كان مِن غير الموثـوق ! ؟فهل كان علي لا يحُسن شيئاً مِن هذا الأمر !والفقه ،منه درجة في العلم

  ! ؟أو ممَّن لا يصحُّ استشارDم أو إشراكهم في هذا الأمر! ؟gم
وأعظــم مَــن  ،أنْ يكــون علــي أول مَــن يعُهــد إليــه gــذا الأمــرإنَّ العقــل والمنطــق ليقضــيان بــ ،اللهــمَّ 
أ لغــيره مِــن بــين الصــحابة جميعــاً  ،ومزايــا ،وذلــك بمــا أتُــيح لــه مِــن صــفات ،يُشـارك فيــه فقــد  - لم تتهيَّــ
وشـهد الـوحي مِـن أوَّل  ،وعاش زمنـاً طـويلاً تحـت كَفنـه ،على عينه )صلى االله عليه وسلم(ربَّاه النبي 

  ! !بحيث لم يندَّ عنه آيته مِن آياته ،انقطاعهنزوله إلى يوم 
  ! ؟فإذا لم يدُعَ إلى هذا الأمر الخطير فإلى أيّ شيء يدُعى

  وإذا كانوا قد انتحلوا معاذير ليسوُّغوا gا تخطيِّهم إيَّاه في أمر خلافة 
  



١٨٨ 

مـر كتابـة فبأيِّ شيء يعتذرون مِـن عـدم دعوتـه لأ ،ولم يستشيروه فيها ،أبي بكر فلم يسألوه عنها
ومـا علينـا  !حقَّـاً إنَّ الأمـر لعجيـب! ؟وبماذا يحكم القاضـي العـادل فيـه! ؟فبماذا نعُللّ ذلك! ؟القرآن

   :إلاَّ أنْ نقول كلمة لا نملك غيرها وهي
الطبعــة الثالثــة  ٢٤٩أضــواء علــى الســنَّة المحمديــة ص ( !.مــا أنصــفوك في شــيء !لــك االله يــا علــي
   ).لدار المعارف بمصر

   .)١( روايات الواردة في تحريف القرآن مِن طرق العامَّةبعض ال
   :قال العلامّة جلال الدين السيوطي

براني عــن عمــر بــن الخطــاب مرفوعــاً  ــف  :أخــرج الطــ ف حــرف وســبعة وعشــرون أل ــ ــف أل القــرآن أل
   .رجاله ثقاة .فمَن قرأه صابراً محُتسباً كان له بكلِّ حرف زوجة مِن الحور العين ،حرف

إذ الموجـود الآن لا يبلـغ  ؛وقد حمل ذلك على مـا نُسِـخ رسمـه مِـن القـرآن أيضـاً  :السيوطيثمَّ قال 
   .هذا العدد

  ط مصر ٢/٧٠الإتقان في علوم القرآن 
ينَ كَفَرُوا( ِ

%wإذِْ جَعَلَ ا...(.   
   :عن أبي إدريس الخولاني قال ،أخرج المتَّقي الهندي

ولـو حميـتم كمـا حمـوا نفسـه  ،وبهم الحميَّة حميَّة الجاهليةإذ جعل الذين كفروا في قل :كان أُبيُّ يقـرأ
  فأنزل االله  ،لفسد المسجد الحرام

____________________  
   .وردت روايات كثيرة في كتب العامة فيها دلالة على وقوع التحريف في القرآن الكريم من حيث الإسقاط والتغيير) ١(
   - المؤلف -

  



١٨٩ 

ث إليــه فــدخل عليــه ،عمــر فاشــتدَّ عليــهفبلــغ ذلــك  ،ســكينته علــى رســوله فــدعا ناســاً مِــن  ،فبعــ
   :فقال ،أصحابه فيهم زيد بن ثابت

   .فغلَّظ له عمر ،فقراء زيد على قراءتنا اليوم ؟مَن يقرأ منكم سورة الفتح
   .لأتكلَّم :فقال أُبيُّ 

   .تكلَّم :قال
 ،ويقُــرِّبني وأنــت بالبــاب ،)صــلّى االله عليــه وســلم(لقــد علمــت أنيِّ كنــت أدخــل علــى النــبي  :قــال

   .وإلاَّ لم أقُرئ حرفاً ما حييت ،فإنْ أحببت أنْ أقُرئ الناس على ما أقرأني أقرأت
   ).ط بيروت ٤٧٤٥رقم الحديث  ٢/٥٦٨كنز العمَّال (
   )إنَّ انتفاء كم مِن آبائكم كفر بكم(

   :قال الحافظ جلال الدين السيوطي
ن طريـــق عـــدي بــن عـــدي بــن عمـــرة بـــن قــزوة أنَّ عمـــر بـــن مِــ )التمهيـــد(أخــرج ابـــن عبــد الـــبرَّ في 

   :الخطاب قال لأُبيِّ 
   .أنَّ انتفاءكم مِن آبائكم كفر بكم :أوليس كنَّا نقرأ فيما نقرأ مِن كتاب االله

   ).١/١٠٦ :الدرُّ المنثور في التفسير المأثور( .قال بلى
  ) أنْ جاهدوا كما جاهدتم(

   :لعبد الرحمان بن عوف قال عمر :قال ،عن المسوّر بن مخرمة
   .فإنَّا لم نجدها .أنْ جاهدوا كما جاهدتم أوّل مرَّة :ألم تجد فيما أنزل علينا

   .أُسقط فيما أُسقط مِن القرآن :قال
   .طبعة مصر ٢/٤٢ :مُنتخب كنز العمَّال gامش مسند الإمام أحمد

   .طبعة مصر ٢٩٨/ ٢ ،١/١٠٦الدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور 
  طبعة مصر  ٢/٢٥ :لإتقان في علوم القرآنا

    



١٩٠ 

) ِّ3ِ %Jا َhَ َهُ يصَُلُّون َ وَمَلاَئكَِتَ    )...إنِ% اب%
   :عن حميدة بنت أبي يونس قالت ،أخبرني ابن أبي حميد ،عن ابن جريج

   :قرأ عليَّ أبي وهو ابن ثمانين سنة في مصحف عائشة
أيهّا الذين آمنوا صلّوا عليه وسـلّموا تسـليما وعلـى يا  ،إنَّ االله وملائكته يصلّون على النبي

   .الذّين يصلون الصفوف الأُولى
تفسـير ( ).طبعـة مصـر ٢/٢٥ :الإتقان في علـوم القـرآن( .قبل أنْ يغيرِّ عثمان المصاحف :قالت

   ).طبعة المطبعة المنيرية بمصر ١/٢٥ :روح المعاني للألوسي
) ْ ينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُوا ِ

%wإنِ% ا...(   
   :عن أبي سفيان الكلاعي

   :إنَّ مسلمة بن مخلّد الأنصاري قال لهم ذات يوم
   .أبو الكنود سعد بن مالك :وعندهم ،أخبروني بآيتين في المصحف لم يخبروه

   :فقال مسلمة
إنّ الـــذين آمنـــوا وهـــاجروا فـــي ســـبيل االله بـــأموالهم وأنفســـهم ألا فابشـــروا أنـــتم المفلحـــون 

وهم وجـادلوا عـنهم القـوم الـذين غضـب االله علـيهم أولئـك لا تعلـم نفـس والذين آووهم ونصـر 
   ).٢/٢٥ :الإتقان في علوم القرآن( .ما أُخفي لهم مِن قرَّة أعين جزاء بما كانوا يعملون

   )إنَّ االله سيؤيدّ هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم(
  وابن الضرَّيس عن أبي موسى  ،أخرج أبو عبيد في فضائله

  



١٩١ 

   :وحفظتُ منها ،في الشدَّة ثمَّ رُفِعت )براءة(نزلت سورة شديدة نحو  :قال الأشعري
الإتقــان في علــوم  ،١/١٠٥ :الــدر المنثــور( .إنَّ االله ســيؤيِّد هــذا الــدين بــأقوام لا خــلاق لهــم

   ).٢/٢٥ :القرآن
عـــن أبي حـــرب بـــن  ،عـــن علـــيّ بـــن زيـــد ،حـــدَّثنا حجـــاج عـــن حمـــاد بـــن ســـلمة :وقـــال أبـــو عبيـــد

   :عن أبي موسى الأشعري قال ،الأسود
   :وحفظ منها ،ثمَّ رُفعت ،نزلت سورة نحو براءة

إنَّ االله ســيؤيِّد هــذا الــدين بــأقوام لا خــلاق لهــم ولــو أنَّ لابــن آدم واديــين مِــن مــال لتمنَّــى 
الــدر المنثــور في ( .ويتــوب االله علــى مَــن تــاب ،ولا يمــلأ جــوف ابــن آدم إلاَّ التــراب ،واديــاً ثالثــاً 

   ).٦/٣٧٨ :ير بالمأثورالتفس
   )أنْ بلِّغوا عنَّا قومنا(

   :قال الحافظ جلال الدين السيوطي
   .وقنت يدعو على قاتليهم ،في قصّة أصحاب بئر معونة الذين قتُلوا :وفي الصحيحين عن أنس

   :ونزل فيهم قرآن قرأناه حتىَّ رُفع .قال أنس
   .عنَّا وأرضاناأنْ بلِّغوا عنَّا قومنا إنَّا لقينا ربَّنا فرضي 

   :عن حذيفة قال :وفي المستدرك
   .براءة :ما تقرأون ربعها يعني
   :ثمَّ قال السيوطي

آيـة  :لولا أنْ تقول الناس زاد عمر في كتـاب االله لكتبتهـا يعـني :في قول عمر ):البرهان(وقال في 
   .الرجم
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ا منعه قول الناس ،إنَّ كتابتها كانت جائزة :ظاهره ز في نفسـه قـد يقـوم مِـن خـارج مـا والجائ ،وإنمَّ
 :الإتقـان في علـوم القـرآن(.. .لأنَّ هـذا شـأن المكتـوب ،فـإذا كانـت جـائزة لـزم أنْ تكـون ثابتـة ،يمنعه
٢/٢٥.(   

   )النّبي أولى بالمؤمنين وهو أب لهم(
   :أخرج المتَّقي الهندي عن بجالة قال

   :مرَّ عمر بن الخطاب بغلام وهو يقرأ في المصحف
   .)أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمَّهاتهم وهو أب لهمالنبي (

   .حكَّها ،يا غلام :فقال
   :فذهب إليه فسأله فقال ،هذا مصحف أُبيَّ  :قال

منتخـب كنـز العمـال gـامش مسـند الإمــام ( .ويلُهيـك الصـفق بالأســواق ،إنَّـه كـان يلُهيـني القـرآن
   ).ط بيروت ٤٧٤٦رقم الحديث  ٢/٥٦٩كنز العمال   ،٢/٤٣ :أحمد

عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنَّـه   ،والبيهقي في سننه ،والحاكم ،وابن مردويه ،وأخرج الفاريابي
   :كان يقرأ هذه الآية

   .)النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أُمهاتهم(
عــن مجاهــد رضــي االله وابـن أبي حــاتم  ،وابــن المنــذر ،وابـن جريــر ،وابــن أبي شــيبة ،وأخـرج الفاريــابي

   :عنه أنه قرأ
   .)النبي أولى بالمؤمنين مِن أنفسهم وهو أب لهم(

   :وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي االله عنه قال
   :كان في الحرف الأول

  



١٩٣ 

 :الــــدرُّ المنثــــور في التفســــير بالمــــأثور( .)النبــــي أولــــى بــــالمؤمنين مِــــن أنفســــهم وهــــو أب لهــــم(
٥/١٨٣.(   

* * *   
لاَةِ الوْسُْطَىحَافظُِ ( لوََاتِ والص%    )...واْ hََ الص%

ـا اسـتكتبت مصـحفاً  ،أخـرج ابـن أبي شـيبة َّuفلمَّـا بلغـت ،عـن عبـد االله بـن رافـع عـن أم سـلمة أ: 
   :قالت ،حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى

ــــب طبــــع دار  ٢/٥٠٤كتــــاب المصــــنِّف في الأحاديــــث والآثــــار لابــــن أبي شــــيبة ( .العصــــر :اكت
   ).الهند - لسلطنة بمبيا

   :وقال العلاَّمة جلال الدين السيوطي
عـن أبي رافـع  )المصـاحف(وابن أبي داود في  ،وابن جرير ،والبخاري في تاريخه ،أخرج عبد الرزَّاق
   :مولى حفصة قال

   :استكتبتني حفصة مصحفاً فقالت
 :فمــا أتيــت علــى هــذه الآيــة ،فتعــال حــتىَّ أمُليهــا عليــك كمــا أقُرئتهــا ،إذا أتيــت علــى هــذه الآيــة

   .حافظوا على الصلوات
فلقيـــت أُبي بـــن كعـــب  .حـــافظوا علـــى الصّـــلوات والصـــلاة الوســـطى وصـــلاة العصـــر :اكتـــب :قالــت
   :فقلت

   .وكذا ،كذا  :أبا المنذر إنَّ حفصة قالت
  ! ؟أوليس أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا ونواضحنا ،هو كما قالت :فقال

ـــــك وابـــــن الأنبـــــاري في  ،وابـــــن جريـــــر ،وأبـــــو يعلـــــى ،وعبـــــد بـــــن حميـــــد ،وأبـــــو عبيـــــد ،وأخـــــرج مال
  عن  ،)سننه(والبيهقي في  ،)المصاحف(

  



١٩٤ 

   :فقالت )صلّى االله عليه وسلّم(كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي   :عمرو بن رافع قال
لاَةِ الوُْ ( :إذا بلغت هذه الآية فآذنيّ  لوََاتِ والص% ظُواْ hََ الص%    .)...سْطَىحَافِ

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله  :آذنتها فأملت عليّ  ،فلمَّا بلغتها
   .قانتين

   .)صلّى االله عليه وسلّم(أشهد أنيِّ سمعتها مِن رسول االله  :وقالت
ــك  ،والنســائي وابــن جريــر ،والترمــذي ،وأبــو داود ،ومســلم ،وعبــد بــن حميــد ،وأحمــد ،وأخــرج مال
مــولى عائشــة  ،عــن أبي يــونس )ســننه(والبيهقــي في  ،)المصــاحف(وابــن الأنبــاري في  ،وابــن أبي داود

   :قال
   :أمرتني عائشة أنْ أكتب لها مصحفاً وقالت

ــلاَةِ الوْسُْـطَى( ،إذا بلغـت هـذه الآيـة فـآذنيّ  ـلوََاتِ والص% ظُواْ hََ الص%  ،فلمّـا بلغتهــا .)...حَــافِ
   :آذنتها فأملت عليّ 

 :وقالــت عائشــة .وصــلاة العصــر وقومــوا الله قــانتين ،والصــلاة الوســطى ،افظوا علــى الصــلواتحــ
   .سمعتها من رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

وابــن المنــذر عــن أم حميــد بنــت  ،)المصــاحف(وابــن أبي داود في  ،وابــن جريــر ،وأخــرج عبــد الــرزاق
ا سألت عائشة عن الصلاة الوسطى فقا َّuلتعبد الرحمان أ:   

   :)صلّى االله عليه وسلم(كنَّا نقرأها في الحرف الأول على عهد النبي 
  



١٩٥ 

   .حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا الله قانتين
ـــا قالـــت  ،مِـــن طريـــق نـــافع عـــن ابـــن عمـــر )المصـــاحف(وأخـــرج ابـــن أبي داود في  َّuعـــن حفصـــة أ

صلّى (حتىَّ أخبرك ما سمعت مِن رسول االله  ،خبرنيإذا بلغت مواقيت الصلاة فأ :لكاتب مصحفها
   :فلمَّا أخبرها قالت) االله عليه وسلّم

   :يقول) صلّى االله عليه وسلم(اكتب إنيِّ سمعت رسول االله 
   .وصلاة العصر ،والصلاة الوسطى ،حافظوا على الصلوات

ابـــن أبي داود في و  ،وابـــن جريـــر ،وعبـــد بـــن حميـــد ،)المصـــنّف(وابـــن أبي شـــيبة في  ،وأخـــرج وكيـــع
ـا أمرتـه أنْ يكتـب لهـا مصـحفاً فلمَّـا  ،)المصاحف( َّuوابن المنذر عن عبد االله بن رافع عـن أمِّ سـلمة أ

لاَةِ الوْسُْطَى( :بلغت لوََاتِ والص%    :قالت اكتب .)...حَافظُِواْ hََ الص%
لـدرِّ المنثـور في ا( .حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقومـوا الله قـانتين

   .)٣٠٣ ،١/٣٠٢ :التفسير بالمأثور
* * *   

ِ ... ( :قوله تعالى    .)...فَاسْعَوْا إpَِ ذِكْرِ اب%
   :وعبد بن حميد عن ابن عمر قال ،أخرج عبد الرزاق

   .فامضوا إلى ذكر االله :لقد توفيِّ عمر وما يقول هذه الآية التي في سورة الجمعة إلاَّ 
 ،وعبـد بـن حميـد ،وابـن أبي شـيبة ،وسـعيد بـن منصـور ،وأبـو عبيـد ،والفريـابي ،قوأخرج عبـد الـرزا

  وابن  ،وابن المنذر ،وابن جرير
  



١٩٦ 

   :والطبراني مِن طرق عن ابن مسعود أنَّه كان يقرأ ،الأنباري
   .فامضوا إلى ذكر االله

   .ولو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي :قال
وعبـد بـن  ،وابن أبي شـيبة ،وسعيد بن منصور ،والفريابي ،الرزاق وعبد )الأمُّ (وأخرج الشافعي في 

 ،)ســننه(والبيهقــي في  ،)المصــاحف(وابــن الأنبــاري  ،وابــن أبي حــاتم ،وابــن المنــذر ،وابــن جريــر ،حميــد
   :عن ابن عمر قال

   .)١( فامضوا إلى ذكر االله :ما سمعت عمر يقرأها قطُّ إلاَّ 
مـا كانـا يقـرآن ،عـن أبي بـن كعـب ،اليـةوأخـرج عبـد بـن حميـد مـن طريـق أبي الع َّuوابـن مسـعود أ: 

   .فامضوا إلى ذكر االله
ِ ( :وأخرج عبد بن حميد عن ابن عبـاس في قولـه تعـالى  .فامضـوا :قـال )...فَاسْعَوْا إpَِ ذِكْـرِ اب%

   ).٦/٢١٩الدرُّ المنثور(
   فما استمتعتم به منهنَّ إلى أجل مسمّى

   :الأخرج الطبري عن أبي نضرة ق
   ؟أما تقرأ سورة النساء :سألت ابن عباس عن متعة النساء قال

   .بلى :قلت :قال
   ؟)فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى(فما تقرأ فيها  :قال
   !لو قرأDا هكذا ما سألتك ،لا :قلت
   :قال

____________________  
   ).هـ١٣٩٩(لة بيروت عام ط مؤسسة الرسا) ٤٨٠٩(رقم الحديث  ٢/٥٩٣ :كنز العمال  :انظر) ١(
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ا كذا َّuفإ.   
   :وقال أبو جعفر الطبري
عـن أبي نضـرة  ،عـن أبي سـلمة ،حـدَّثنا شـعبة :حدَّثنا محمد بن جعفر قال :حدَّثنا ابن المثنى قال

   :قال
   :قرأت هذه الآية على ابن عباس

هِ مِنهُْن% ... (    .)...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِ
   .مسمَّى إلى أجل :قال ابن عباس

   .ما أقرأها كذلك :قلت
   .لأنزلها االله كذلك ثلاث مرَّات ،واالله :قال

   .)١( فما استمعتم به منهن إلى أجل مسّمى :وعن أبي إسحاق عن عمير أنَّ ابن عباس قرأ
   ).٦/٢١٩ :انظر الدرَّ المنثور في التفسير بالمأثور(

   :وقال الفخر الرازي
   :وبيانه مِن وجوه ،الآية مقصورة على نكاح المتعة هذه :أنْ نقول :الطريق الثاني

   :ما روي أنَّ أُبيَّ بن كعب كان يقرأ :الأول
   ).فما استمتعتم به إلى أجل مسمّى فآتوهن أجورهنّ (

والأُمَّـة مـا أنكـروا عليهمـا في هـذه القـراءة فـإنَّ ذلـك إجماعـاً مِـن  ،وهذا أيضاً هو قراءة ابن عبـاس
تفسـير سـورة النسـاء  ١٠/٥٣ :تفسـير الفخـر الـرازي ا~لَّـد الخـامس( .القـراءة الأمَُّة على صحة هـذه

   ).٢٤آية 
____________________  

ــبري) ١( ب القـــرآن للنيســـابوري ،٤/٩ :تفســـير الطـ ــ ــير  ،gـــامش تفســـير الطـــبري ٤/١٨ :تفســـير غرائـ الـــدرُّ المنثـــور في التفسـ
   .١/٢٩٥ :ج المنيرتفسير السرا  ،١/٥١٩ :تفسير الكشاف ،٢/١٤٠ :بالمأثور

    



١٩٨ 

   :المؤلِّف يقول
   .فإنَّ ذلك إجماعاً مِن الأمَُّة على صحة هذه القراءة :قول الفخر الرازي

   :يدلُّ على أنَّ القرآن الذي بأيدي المسلمين ناقص وكلمة
   .ساقطة مِن القرآن على حدِّ زعمه مِن إجماع الأمَّة على صحة هذه القراءة )إلى أجل(

   - والعياذ باالله - تؤيِّد صراحة تحريف القرآن الكريموهذه القراءة 
ينَ كَفَرُوا( ِ

%wلمَْ يكَُنِ ا...(   
: )صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلم(قـال رسـول االله  :وأخرج أحمد عن أُبي قـال :قال الحافظ السيوطي

   :فقرأ عليّ  .)إنَّ االله أمرني أنْ أقرأ عليك(
رسـول مِـن  ،لمشـركين منفكِّـين حتَّـى تـأتيهم البيِّنـةلم يكن الذين كفروا مِن أهـل الكتـاب وا

وما تفرَّق الذين أوتوا الكتاب إلاَّ مِـن بعـد مـا جـاءتهم  ،االله يتلو صحفاً مطهَّرة فيها كتب قيِّمة
ومَـن يفعـل خيـراً  ،إنَّ الـدين عنـد االله الحنيفيـة غيـر المشـركة ولا اليهوديـة ولا النصـرانية ،البيِّنة

   .فلن يكفره
   :ثمَّ قرأ ،ثمَّ قرأ آيات بعدها :عبةقال ش

   .ولا يملأ جوف ابن آدم إلاَّ التراب ،لو أنَّ لابن آدم وادياً مِن مال لسأل ثانياً 
ينَ كَفَرُوا( :قوله تعالى ِ

%wلمَْ يكَُنِ ا...(   
   :قال جلال الدين السيوطي

  



١٩٩ 

إنِّـي  ،يـا أبُـيُّ ( :قـال) ه وسـلمصـلّى االله عليـ(عـن أُبي بـن كعـب أنَّ رسـول االله  ،وأخرج أبن مردويـه
   :فأقرأنيها ،)أُمرت أنْ أقرأ سورة

ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنـة رسـول مِـن االله 
   .يتلو صحفاً مطهَّرة فيها كتب قيِّمة أي ذات اليهوديةّ والنصرانية

ومـا اختلـف  ،ومَـن يعمـل صـالحاً فلـن يكفـره ،إنَّ أقوم الدين الحنيفيّة مسـلمة غيـر مشـركة
ــة ــن بعــد مــا جــاءتهم البيِّن ــوا الكتــاب إلاَّ مِ إنَّ الــذين كفــروا وصــدُّوا عــن ســبيل االله  ،الــذين أوت

ما كان النّاس إلاَّ أُمَّة واحدة ثمَّ أرسـل  ،أولئك عند االله شرُّ البريَّة ،وفارقوا الكتاب لمَّا جاءهم
ويعبدون االله وحـده  ،يأمرون النّاس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ،نذريناالله النبيِّين مبشِّرين وم

جــزاؤهم عنــد ربِّهــم جنَّــات عــدن تجــري مِــن تحتهــا الأنهــار  ،وأولئــك عنــد االله هــم خيــر البريــّة
   .)١( رضي االله عنهم ورضوا عنه ذلك لمَن خشي ربَّه ،خالدين فيها أبداً 
   :ثمَّ قال السيوطي

   :عباس قال وأخرج أحمد عن ابن
وإلى رجليــه أُخــرى هــل يــرى عليــه مِــن  ،فجعــل ينظــر إلى رأســه مــرَّة ،جــاء رجــل إلى عمــر يســأله

   .البؤس
   ؟كم مالك  :ثمَّ قال له عمر

   .أربعون مِن الإبل :قال
____________________  

   .طبع مصر ١/٢٥ :تفسير روح المعاني للآلوسي) ١(
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   )ملا ترغبوا عن آبائكم فإنَّه كفر بك(
   :قلت :قال ابن عباس

ولا يمـلأ جـوف ابـن آدم  ،لو كان لابن آدم واديان مِن ذهب لابتغـى الثالـث :صدق االله ورسوله
   .إلاَّ التراب ويتوب االله على مَن تاب

   ؟ما هذا :فقال عمر
   .هكذا أقرأني أُبيُّ  :فقلت
   .فمُرَّ بنا إليه :قال
   .ما تقول هذا :فقال

   .)صلّى االله عليه وسلم(ها رسول االله هكذا أقرأني :قال أُبي
  !! ؟إذاً أثبتها في المصحف :قال

   ).٦/٣٧٨ :الدرَّ المنثور في التفسير بالمأثور :انظر( .قال نعم
   .لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم :كنَّا نقرأ  :عن عمر بن الخطاب قال ،أخرج السيوطي
   ؟أ كذلك يا زيد :ثمَّ قال لزيد

   .نعم :قال
   ).ط مصر ٢/٢٥ :لإتقان في علوم القرآنا(

  ليس عليكم جناح في مواسم الحج 
   :أخرج البخاري عن ابن عباس رضي االله عنه قال

  فلمَّا  ،وذو ا~از أسواقاً في الجاهلية ،كانت عكاظ ومجنَّة
  



٢٠١ 

وا     .)٢( )ليس عليكم جناح في مواسم الحج( :مِن التجارة فأنزل االله )١(كان الإسلام تأثمَّ
فتبــايع  ،بــاب الأســواق الــتي كانــت في الجاهليــة ٢/١١ :صــحيح البخــاري( .قــرأ ابــن عبــاس كــذا
   ).الطبعة الأُولى ببولاق مصر ٢/١٦٦ :تفسير الطبري ،gم الناس في الإسلام

* * *   
   )...مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشَْ<ةٍ ... ( :قوله تعالى

   :)...ورهِِ كَمِشَْ<ةٍ مَثَلُ نُ ... ( :قال السيوطي في تفسير قوله تعالى
   :وابن الأنباري في المصاحف عن الشعبي قال ،أخرج عبيد بن حميد
   .مثل نور المؤمن كمشكاة :في قراءة أُبي بن كعب
   :والحاكم وصححه عن ابن عباس في قوله ،وأخرج ابن أبي حاتم

رضِْ (
َ
مَاوَاتِ وَالأ ُ نوُرُ الس%    .)...اب%

   .الله كمشكاةمثل نور مَن آمن با :يقول
   .الكوَّة :وهي النقرة يعني :قال

   :وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس مثل نوره قال
   :هي خطأ مِن الكاتب

   .هو أعظم مِن أنْ يكون نوره مثل نور المشكاة
   :قال

____________________  
ـاً ( :وفي حـديث معـاذ :قال ابـن الأثـير) ١( تـأثمَّ فـلان إذا فعـل فعـلاً خـرج  :يقُـال ،اً لـلإثمأي تجنُّبـ )فـأخبر gـا عنـد موتـه تأثمُّ

   .تحرَّج إذا فعل ما يخرج به مِن الحرج :كما يقُال  ،به مِن الإثم
   .١/٢٤ :النهاية في غريب الحديث والأثر

   .)ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً مِن ربِّكم في مواسم الحجِّ (فأنزل االله  :قال الطبري) ٢(
  



٢٠٢ 

   .شكاةمثل نور المؤمن كم
   ).٥/٤٨ :الدر المنثور(

* * *   
هُ 2َنَ فَاحِشَةً ( Mَ إنِ%    )...وَلاَ يَقْرَبُواْ الزِّ

   :قرأ أُبيُّ بن كعب
ــوا الزنــى إنَّــه كــان فاحشــة ــإنَّ االله كــان غفــوراً  ،ومقتــاً وســاء ســبيلاً  ،ولا تقرب ــاب ف ــن ت إلاَّ مَ

   .رحيماً 
ولــيس  ،)صــلّى االله عليــه وســلم(في رســول االله  أخــذDا مِــن :فــذكر لعمــر فأتــاه فســأله عنهــا فقــال

أخرجـه المتَّقـي الهنـدي في منتخـب كنـز العمـال gـامش مسـند الإمـام ( .لك عمل إلاَّ الصـفق بـالبقيع
   ).طبعة مصر ٢/٤٣ :أحمد

ينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا( ِ
%wوَا...(   

 ،وابـن أشـته ،ن المنـذروابـ ،وعبـد بـن حميـد ،والبخاري في تاريخـه ،وأحمد ،أخرج سعيد بن منصور
وابـن مردويـه عـن  ،والحـاكم وصـحَّحه ،)الإفـراد(والدار قطـني في  ،)المصاحف(وابن الأنباري معاً في 

   :عبيد بن عمير أنَّه سأل عائشة
   :؟كيف كان رسول االله يقرأ هذه الآية

   .أو الذين يؤتون ما آتوا ،والذين يؤتون ما أتوا
  ! ؟أيَّتهما أحبُّ إليك :فقالت
   .لأحداهما أحبُّ إليَّ مِن الدنيا جميعاً  ،والذي نفسي بيده :قلت
   ؟أيُّهما :قالت
   .الذين يؤتون ما أتوا :قلت
  كذلك كان   )صلّى االله عليه وسلّم(أشهد أنَّ رسول االله  :فقالت

  



٢٠٣ 

   ).٥/١٢ :الدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور( .ولكنَّ الهجَّاء حرَّف ،وكذلك أنُزلت ،يقرأها
   )وكفى االله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب(

   :قال الحافظ السيوطي
أنـّه كـان  ،عـن ابـن مسـعود رضـي االله عنـه ،عـن ابـن عسـاكر ،وابـن مردويـه ،وأخرج ابن أبي حـاتم

   :يقرأ هذا الحرف
   .)وكفى االله المؤمنين القتال بعليّ بن أبي طالب(
   ).٥/١٩٢ :الدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور(
   )مَن أرسلنا مِن قبلك مِن رسلنا وسل(

   :قال الحاكم النيسابوري
 :قــال ،حــدَّثنا عبــد االله بــن محمــد بــن غــزوان :قــال ،حــدَّثنا أبــو الحســن محمــد بــن المظفــر الحــافظ

 :قــال ،حــدَّثنا محمـد بــن ســوقة عـن إبــراهيم عـن الأســود عـن عبــد االله :قـال ،حـدَّثنا محمــد بـن فضــيل
مَــن أرســلنا مِــن  )١( وســل ،يــا محمــد :أتــاني مَلــك فقــال ،يــا عبــد االله ):االله عليــه وســلم صــلّى(قــال النــبي 

   .)؟قبلك مِن رسلنا على ما بعثوا
   .وولاية عليّ بن أبي طالب ،على ولايتك :قال

ولم نكتبــه إلاَّ  ،عــن محمــد بــن فضــيل ،تفــرَّد بــه علــي بــن جــابر عــن محمــد بــن خالــد :قــال الحــاكم
   .و عندنا حافظ ثقة مأمونمظفر، وه )ابن(عن 

____________________  
رسَْلنْاَ( ٤٥وفي القرآن الكريم في سورة الزخرف آية ) ١(

َ
لْ مَنْ أ

َ
   .)...وَاسْأ

   .طبع المكتب التجاري بيروت ٩٦معرفة علوم الحديث ص ) ٢(
  



٢٠٤ 

   )يا أيُّها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا تفعلون(
   :ى الأشعري قالأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موس

   :غير أنيِّ حفظت منها ،كنَّا نقرأ سورة نُشبِّهها بإحدى المسبِّحات ما نسيناها
فتسـألون عنهـا  ،فتكتـب شـهادة فـي أعنـاقكم ،يـا أيُّهـا الـذين آمنـوا لا تقولـوا مـا لا تفعلـون

   ).طبعة مصر ٦/٣٨٦ ،١/١٠٥ :الدر المنثور في التفسير بالمأثور :انظر( .يوم القيامة
 )الــدرُّ المنثــور(والبيهقــي في الــدلائل كمــا في  ،وأبــو نعــيم في الحليــة ،وابــن مردويــه ،أخــرج مســلمو 

   :عن أبي موسى الأشعري قال
  .. .فأنسيتها غير أنيِّ حفظت منها ،والشدَّة ببراءة ،كنَّا نقرأ سورة نُشبِّهها في الطول

   :وكنَّا نقرأ سورة نُشبِّهها بإحدى المسبِّحات أوّلها
   :غير أنيِّ حفظت منها ،فأنسانيها )بَّح الله ما في السَّموات والأرضس(
يا أيها الذين آمنـوا لـم تقولـون مـا لا تفعلـون فتكتـب شـهادة فـي أعنـاقكم فتسـألون عنهـا (

   ).١/١٠٥ :الدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور( .يوم القيامة
) ْ]َ نزِلَ إِ

ُ
هَا الر%سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
بِّكَ ياَ ك    )...كَ مِن ر%

   :قال العلاَّمة جلال الدين السيوطي
   :عن أبي سعيد الخدري قال ،وابن عساكر ،وابن مردويه ،وأخرج ابن أبي حاتم

   :نزلت هذه الآية
  



٢٠٥ 

بِّـكَ ( َ[كَْ مِن ر% نزِلَ إِ
ُ
هَا الر%سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
 )صـلّى االله عليـه وسـلم(علـى رسـول االله  )١( )...ياَ ك

   .)٢(في علي بن أبي طالب  )غدير خم(يوم 
   :وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال

   ):صلّى االله عليه وآله وسلم(كنَّا نقرأ على عهد رسول االله 
ــاً مــولى المــؤمنين ــزل إليــك مِــن ربِّــك أنَّ عليّ وإنْ لــم تفعــل فمــا  ،يــا أيُّهــا الرســول بلِّــغ مــا أن

   .)٣( اسواالله يعصمك من الن ،بلَّغت رسالته
 * * *  

____________________  
   .٦٧الآية  :سورة المائدة) ١(
   .٢/٢٩٨ :تفسير الدرِّ المنثور) ٢(
  . ٢٩٨/ ٢ :المصدر نفسه) ٣(

  



٢٠٦ 

 ،وتغـضُّ النّظـر عنهـا ،هذه النصوص المتقدِّمة لا Dتمُّ gا الشيعة الإمامية ولا تحفل gـا :المؤلِّف
وإنَّ الاعتقاد بتحريـف القـرآن  ،لصراحتها في تحريف القرآن ؛الاعتباربلْ Dُملها ولا تنظر إليها بنظر 

وفي إلـزام الأئمَّـة الاثـني عشـر شـيعتهم علـى  ،والطعـن بـالقرآن يجـرُّ إلى الكفـر ،يجرُّ إلى الطعن بالقرآن
 )علـيهم السـلام(والأخـذ بمـا فيـه وعـرض أحـاديثهم  ،التمسُّك gـذا القـرآن المتـداول بأيـدي المسـلمين

   :والترك لما يخُالفه دليل على عدم نقصه وقوله تعالى ،ه للأخذ بما يوافقهعلي
يِيهِ اHَْاطِلُ مِـن نَـْ]ِ يدََيـْهِ وَلاَ مِـنْ خَلفِْـهِ (

ْ
ُ (و ،)...لاَ يأَ َ̂ ا  كْـرَ وHَنِ%ـ ِّwَـا اJْ ا vَـْنُ نزَ% إِن%ـ
   .حريف عليهوالت ،فيهما المزيد مِن الكفاية في عدم إطراء النقص )qَاَفظُِونَ 

ث الهجــري حــتىَّ العصــر  وأتينــا بمجوعــة مِــن آراء علمائنــا الأعــلام الشــيعة الإماميــة مِــن القــرن الثالــ
   .تثُبت عدم الزيادة والنقيصة في القرآن الكريم )القرن الخامس عشر(الحاضر 

 ،الكــريمالــواردة في تحريــف القــرآن  ،وكمــا أنَّنــا أوردنــا نصــوص بعــض جهابــذة وأعــلام أبنــاء الســنَّة
   .نقلناها مِن صحاحهم ومسانيدهم

ب أحاديـث تحريـف القـرآن إلى الشـيعة  ،ومِن أدعياء الإسلام وحثالـة رجـال هـذا العصـر مَـن ينسـ
   :وهم أمثال ،الإمامية

 ،)٣(وعبــد االله محمــد الغريــب  ،)٢(محمــد مــال االله  :والبحــريني ،)١(إحســان إلهــي ظهــير  :الباكســتاني
   .)٥( وأحمد محمد التركماني ،)٤(وإبراهيم الجبهان 

____________________  
   .الشيعة وأهل البيت طبع بباكستان على نفقة الوهابيّين :مؤلِّف) ١(
   .الشيعة وتحريف القرآن طبع بالقاهرة وبيروت :مؤلِّف) ٢(
   .قصر اللؤلؤة بالفجالة ١٤مطبعة  ١٩٨١وجاء دور ا~وس طبع بالقاهرة عام  :مؤلِّف) ٣(
   .في المملكة العربية السعودية ،تبديد الظلام وتنبيه النيام طبع الرياض :لِّفمؤ ) ٤(
   .م ١٩٨٣تعريف بمذهب الشيعة الإمامية طبع الجزائر عام  :مؤلِّف) ٥(

   .وهذه الكتب وغيرها يقوم الوهابيون بجميع نفقات طبعها ونشرها وتوزيعها
  



٢٠٧ 

إنَّ هــؤلاء الجهَّــال ينســبون التحريــف إلى الشــيع ــ مــع العلــم أنَّ الأحاديــث الــواردة في  ،ة الإماميــةف
ـــف التقطناهـــا مِـــن صـــحاحهم وأوردناهـــا في هـــذا الكتـــاب ليقـــف  ،ومســـانيدهم وتفاســـيرهم ،التحري

علــــى إحــــدى  )والوقــــوف علــــى المصــــادر ،بعــــد الاطِّــــلاع الكامــــل(عليهــــا القــــارئ النبيــــل ولــــيحكم 
   .الطائفتين برأيه الثاقب

   ):طاب ثراه(شيخ محمد جواد البلاغي وقال العلاَّمة ا~اهد ال
   :وعن الشيخ البهائي رحمه االله قال

في بعـض المواضـع مثـل قولـه  )عليـه السـلام(وما اشتهر بين الناس مِـن إسـقاط اسـم أمـير المـؤمنين 
   :تعالى
بِّكَ ( َ[كَْ مِن ر% نزِلَ إِ

ُ
هَا الر%سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
   .)١( عند العلماء فهو غير معتبر )في عليّ ( )...ياَ ك

   - يقصد علماء الشيعة الإمامية -
____________________  

   .هـ ١٣٨٥المطبوعة في أوائل تفسير شبرَّ بمصر عام  ١٧انظر مقدِّمة آلاء الرحمان ص ) ١(
    



٢٠٨ 

٢   

  نُـبَذ مِن الأحاديث الواردة 

  في تحريف القرآن 

  مُلتقطة مِن صحاح العامَّة ومسانيدهم 
   :لىقال االله تعا

وَاضِعِهِ ... ( فوُنَ الJَِْمَ عَن م%    )...وجََعَلنَْا قلُوُبَهُمْ قَاسِيةًَ ُ}رَِّ
   ١٣ :المائدة

   :يقول المؤلِّف
 ،الـتي اعتمـدت عليهـا أبنـاء السـنَّة كالصـحاح السـتَّة ،وإلى القارئ الكريم ذكر طرف مِن المصادر

والـــتي أوردت أحاديـــث تحريـــف القـــرآن  ،ضـــروالمســانيد وغيرهـــا مِـــن عصـــر البخـــاري حـــتىَّ العصــر الحا
   .ولنبدأ بصحيح البخاري لكونه أصحَّ كتاب عند أبناء السنَّة بعد كتاب الباري ،فيها

  



٢٠٩ 

  



٢١٠ 

   .والشيخ والشيخة إذا زنيا :آية الرجم
   :عن عبيد االله بن عبد االله قال ،عن الزهري :)١(أخرج البخاري 

   :حدَّثني ابن عباس رضي االله عنهما قال
   :فلمَّا كان آخر حجَّة حجّها عمر فقال عبد الرحمان بمنى ،نت أقُرئ عبد الرحمان بن عوفك

   .)٢(لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلاناً  :إنَّ فلاناً يقول :لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجل قال
   .مالذين يرُيدون أنْ يغصبوه ،لأقومنَّ العشيَّة فأُحذِّر هؤلاء الرَّهط :فقال عمر

  لأنَّ الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على  ؛لا تفعل :قلت
____________________  

وتــوفيِّ ســنة  )هـــ١٩٤(ولــِد ببخــارى ســنة  .هـو أبــو عبــد االله محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة الجعفــي البخــاري) ١(
ومـا وضـعت حـديثاً إلاَّ  ،سـتمئة ألـف حـديث) قـدر(خرَّجت كتابي هذا مِـن زهـاء  :وقال .ولم يعقِّب ولداً ذكراً  )هـ ٢٥٦(

   ).١/١٥التاج الجامع للأصول ( :انظر .وسمعه منه تسعون ألف رجل ،وصنّفه في ستَّة عشر سنة .وصلّيت ركعتين
   :إنَّ الرجل الذي قال :قال شيخنا أبو عثمان الجاحظ ،قال شيخنا أبو القاسم البلخي :قال ابن أبي الحديد) ٢(

   ).طبعة مصر ١/١٢٣ :شرح uج البلاغة(انظر  .عمار بن ياسر :عمر لبايعت فلاناً لو قد مات 
  



٢١١ 

فأمهـل حـتىَّ تقـدم المدينـة دار  ،فأخاف أنْ لا ينزلوها على وجهها فيُطار gا كلَّ مُطَّـيرِّ  ،مجلسك
ار مِـن المهـاجرين والأنصـ )صـلّى االله عليـه وسـلم(ودار السـنَّة فـتخلص بأصـحاب رسـول االله  ،الهجرة

   .وينزلوها على وجهها ،فيحفظوا مقالتك
   .لأقومنَّ به في أوّل مقام أقومه بالمدينة ،واالله :فقال

   :فقدمنا المدينة فقال :قال ابن عباس
وأنــزل عليــه الكتــاب فكــان فيمــا أنــزل آيـــة  ،بــالحق )صــلّى االله عليــه وســلّم(إنَّ االله بعــث محمّــداً 

   .)١(الرَّجم 
   :ابن عباس رضي االله عنهما قال وأخرج البخاري بسنده عن

وهــو  ،فبينمــا أنــا في منزلــه بمــنى ،عبــد الرحمـان بــن عــوف :كنـت أقُــرئ رجــالاً مِــن المهــاجرين مــنهم
لـو رأيـت  :فقـال ،إذ رجـع إليَّ عبـد الرحمـان بـن عـوف ،عند عمر بن الخطاب في آخر حجَّة حجَّها

   :رجلاً أتى أمير المؤمنين فقال
   :لك في فلان يقولهل  ،يا أمير المؤمنين

ب  ،فتمَّــت )٢(مــا كانــت بيعـة أبي لــك إلاَّ فلتــة  ،فــو االله! ؟لـو مــات عمــر لقــد بايعـت فلانــاً  فغضــ
   :)٣(عمر ثمَّ قال 

____________________  
شـرح  .وحـضَّ علـى اتِّفـاق أهـل العلـم )صـلّى االله عليـه وسـلم(باب ما ذكر النـبي  ٤/٢٦٥صحيح البخاري مشكول ) ١(

   .طبعة مصر ١/١٢٢ :ةuج البلاغ
أنْ تكــون  ،)إنَّ بيعــة أبــي بكــر فلتــة وقــى االله شــرَّها(ومنــه حــديث عمــر  :قــال ابــن الأثــير) ٢( ومثــل هــذه البيعــة جــديرة بــ

   ).٣/٤٦٧ :النهاية في غريب الحديث والأثر( .والفلتة كلُّ شيء فُعِل مِن غير روية. .مهيجة للشرِّ والفينة
إنيِّ لقــائم العشــيَّة في النــاس أُحــذِّرهم هــؤلاء الــرهط  :فقــال عمــر :ديث بــاختلاف يســير وفيــهوأورد ابــن الأثــير هــذا الحــ) ٣(

شـرح uـج البلاغـة لابـن أبي (و  ).بـيروت .ط ٢/٣٢٦الكامـل في التـاريخ ( :انظـر .الذين يرُيدون أنْ يغتصبوا الناس أمرهم
   ).الطبعة الأولى بمصر ١/١٢٣الحديد 

  



٢١٢ 

   .العشيَّة في النَّاس فمُحذِّرهم هؤلاء الذين يرُيدون أنْ يغصبوهم أمورهم إنيِّ إنْ شاء االله لقائم
ؤمنين :فقلـــــت :قـــــال عبـــــد الرحمـــــان ـــــاس ؛لا تفعـــــل ،يـــــا أمـــــير المـــــ  ،فـــــإنَّ الموســـــم يجمـــــع رعـــــاع النّ

م هــم الــذين يغلبــون علــى قربــك حــين تقــوم في النــاس ،وغوغــاءهم َّuإ وأنــا أخشــى أنْ تقــوم فتقــول  ،فــ
هــ يرَّ مقالــه يطَّيرَّ فأمهــل حــتىَّ تقــدم  ،وأنْ لا يضــعوها علــى مواضــعها ،وأنْ لا يعوهــا ،ا عنــك كــلُّ مطَّــ

ا دار الهجرة َّuفيعـي  ،وأشراف الناس فتقول ما قلـت مُتمكِّنـاً  ،والسنَّة فتخلص بأهل الفقه ،المدينة فإ
   .أهل العلم مقالتك ويضعوuا على مواضعها

   .ومنَّ بذلك في أول مقام أقومه بالمدينةإنْ شاء االله لأق ،أما واالله :فقال عمر
عجَّلنـا الـرواح  :فلمَّـا كـان يـوم الجمعـة قـال ،فقـدمنا المدينـة في عقـب ذي الحجَّـة :قال ابن عباس

فجلسـت  ،حين زاغت الشمس حـتىّ أجـد سـعيد بـن زيـد بـن عمـرو بـن نفيـل جالسـاً إلى ركـن المنـبر
فلمَّـا رأيتـه مقـبلاً قلـت لسـعيد بـن  ،مر بـن الخطـابأنْ خرج ع )١(حوله تمسُّ ركبتي ركبته فلم أنشب 

   :زيد بن عمرو بن نفيل
   :فأنكر عليَّ وقال ،ليقولَنَّ العشيَّة مقالة لم يقلها منذ استخلف

ــا ســكت المؤذَّنــون قــام فــأثنى  ،فجلــس عمـر علــى المنــبر ،مـا عســيت أنْ يقــول مــا لم يقــل قبلــه فلمَّ
   :على االله بما هو أهله ثمَّ قال

إنيِّ قائــل لكــم مقالــة قــد قــُدِّر لي أنْ أقولهــا :ا بعــدأمَّــ  ،فمَــن عقلهــا ،لا أدري لعلَّهــا بــين أجلــي ،فــ
  فليحدِّث gا حيث انتهت إليه  ،ووعاها

____________________  
ب في الشـيء إذا وقـع فيمـا لا مخلـص منـه :يقـال .أي دخل وتعلَّـق :نشب بعضهم في بعض) ١( ب أنْ فعـل   ،نشـ ولم ينشـ

   ).٥/٥٢ :النهاية لابن الأثير( :راجع .ي لم يلبثأ :كذا
  



٢١٣ 

   :ومَن خشي أنْ لا يعقلها فلا أُحلُّ لأحد أنْ يكذب عليَّ  ،راحلته
فكـــان ممَّـــا أنُـــزلِ آيـــة  ،وأنـــزل عليـــه الكتـــاب ،بـــالحق )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم(إنَّ االله بعـــث محمّـــداً 

فأخشـى إنْ طــال  ،ورجمنـا بعــده )عليـه وســلم صـلّى االله(رجـم رســول االله  ،ووعيناهــا ،الـرجم فقرأناهـا
   .ما نجد آية الرجم في كتاب االله فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها االله ،واالله :بالناس زمان أنْ يقول قائل

أو   ،والنســاء إذا قامــت البيِّنــة ،والــرجم في كتــاب االله حــق علــى مَــن زنى إذا أحصــن مِــن الرجــال
   .أو الاعتراف ،كان الحبل

   :ا كنَّا نقرأ مِن كتاب االلهثمَّ إنَّ 
أو إنْ كفــراً بكــم أنْ ترغبــوا  )١( أنْ لا ترغبــوا عــن آبــائكم فإنَّــه كفــر بكــم أنْ ترغبــوا عــن آبــائكم

   .عن آبائكم
 :وقولــوا ،لا تُطــروني كمــا أطُــري عيســى بــن مــريم( :ثمَّ إنَّ رســول االله صــلّى االله عليــه وســلم قــال 

   .)٢(الخ ..) .عبد االله ورسوله
   ):رضي االله عنه(قال لي أُبي بن كعب  :خرج الزمخشري عن زرٍّ قالوأ

   ؟كم تعدُّون سورة الأحزاب
____________________  

الطبعـة الأُولى طبـع  ،ضمن حديث السقيفة في حوادث السنة الحادية عشر ٣/١٩٩ :إلى هنا ذكره الطبري في تاريخه) ١(
   .مِن الطبعة الأُولى طبعة القاهرة ١/٥٥ :لإمام أحمد في المسندهـ وأورده ا١٣٢٦المطبعة الحسينّية بمصر عام 

 )إرشاد الساري(وأورده القسطلاني في  .باب رجم الحبلى مِن الزنا إذا أُحصنت ٤/١٧٩ :صحيح البخاري مشكول) ٢(
لأثير الجزري وأورده ابن ا ،)هـ١٣٠٥عام (مِن الطبعة السادسة مطبعة الأميرية ببولاق مصر ٢١ ،١٠/٢٠في نفس الباب 

ــع مصــر وأشــرف علــى الكتــاب الأســتاذ الكبــير الشــيخ  ٢٠٧٧رقــم الحــديث  ٤٧٨ ،٤٧٥/  ٤ ):جــامع الأصــول(في  طب
   ).هـ١٣٧٠عام (عبد ا~يد سليم شيخ الجامع الأزهر 

  



٢١٤ 

   .ثلاثاً وسبعين آية :قلت
لقـد قرأنـا منهـا و  ،أو أطـول ،إنْ كانت لتعدل سورة البقـرة ،فو الذي يحلف به أُبيُّ به كعب :قال

ــــز حكــــيم(آيــــة الــــرجم  تفســــير ( .)الشــــيخ والشــــيخة إذا زنيــــا فارجموهمــــا البتــــة نكــــالاً مــــن االله واالله عزي
   ).٥/١٧٩ :الدرُّ المنثور ،طبعة مصر ٣/٢٤٨ :الكشَّاف

   :قال عمر :عن ابن عباس رضي االله عنهما قال :وأخرج البخاري
فيضـلُّوا بـترك  ،لا نجـد الـرجم في كتـاب االله :ئـللقد خشيت أنْ يطول بالناس زمان حتىَّ يقـول قا

ألا وإنَّ الــرجم حــقٌّ علــى مَــن زنى وقــد أُحصــن إذا قامــت البيِّنــة أو كــان الحمــل أو  ،فريضــة أنزلهــا االله
   .)١(الاعتراف 

   :وأخرج المتَّقي الهندي عن زرٍّ قال
   .كأيَّن تقرأ سورة الأحزاب  ،يا زرُّ  :قال أُبيُّ بن كعب

   .اً وسبعين آيةثلاث :قال
وإنْ كنَّــا لنقــرأ فيهــا آيــة  ،أو هــي أطــول مِــن ســورة البقــرة ،إنْ كانــت لتُضــاهي ســورة البقــرة :قــال
  . الرجم

   الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة نكالاً مِن االله واالله عزيز ،وإنَّ في آخرها :وفي لفظ
____________________  

 ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ٣/١٣١٧ :صحيح مسلم ،باب الاعتراف بالزنا ٤/١٧٩ :صحيح البخاري مشكول) ١(
حيح الترمــذي بحاشــية ابــن العــربي المــالكي ،)هـــ١٣١٣عــام (الطبعــة الأُولى بمصــر  ١/٤٠مســند الإمــام أحمــد   ٥/٢٠٤ :صــ
   .باب ما جاء في تحقيق الرجم ،)هـ ١٣٥٠عام (الطبعة الأُولى بمصر 

   ).رضي االله عنه(قالها في آخر عمره  ،هذا مختصر مِن خُطبة لعمر طويلة )٢/٦٢٣الموطأ (اقي في وقال محمد فؤاد عبد الب
   .باب رجم الحبلى مِن الزنا إذا أُحصنت ٣١ - كتاب الحدود  ٨٦رواها البخاري بتمامها في 
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   .)١/٤٣ :منتخب كنز العمال gامش مسند الإمام أحمد( .حكيم
أخبرني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أنَّه سمـع ابـن عبـاس  :قال عن ابن شهاب )١(وأخرج مسلم 

   :يقول
   ):صلّى االله عليه وسلّم(قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول االله 

فكان ممَّـا أنـزل عليـه آيـة  .وأنزل عليه الكتاب ،بالحق )صلّى االله عليه وسلم(إنَّ االله بعث محمداً 
 ،ورجمنـــا بعـــده )صـــلّى االله عليـــه وســـلم(فـــرجم رســـول االله  ،وعقلناهـــا ،يناهـــاووع ،قرأناهـــا )٢(الـــرجم 
   :إنْ طال بالناس زمان أنْ يقول قائل ،فأخشى

   .فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها االله ،ما نجد الرجم في كتاب االله
 ،نــةإذا قامــت البيِّ  ،مِــن الرجــال والنســاء ،وإنَّ الــرجم في كتــاب االله حــقٌّ علــى مَــن زنى إذا أحصــن

   .)٣(أو الاعتراف  ،أو كان الحبل
____________________  

يري النيســابوري) ١( ســنة (وتــوفيِّ  ،أربــع ومئتــين )هـــ٢٠٤ســنة (ولــِد  .هــو أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــ
اجتمـع أهـل  ولـو .صـنَّفت كتـابي هـذا مِـن ثلاثمئـة ألـف حـديث مسـموعة :وقـال رحمـه االله .إحـدى وسـتِّين ومئتـين )هـ٢٦١

   .وعدد ما فيه أربعة آلاف حديث ،الحديث وكتبوا فيه مئتي سنة فمدارهم على هذا السند
 .ما تحت أديم السّماء أصـحُّ مِـن كتـاب مسـلم :فقد قال الحافظ النيسابوري الشيخ الحاكم .وفضَّله بعضهم على البخاري

وحســن وضــعه فإنَّــه يســتوفي الــوارد في الموضــوع ثمَّ لا يعــود لــه  ،وهــذا مســلم بالنســبة إلى قلَّــة تكــراره .ووافقــه علمــاء المغــرب
التاج (: انظر .والغوص في أسرار الحديث على أنَّ البخاري أفضل ،وأهل الإتقان ،ولكنَّ جمهور الحفَّاظ .بخلاف البخاري
   ).١/١٥الجامع للأصول 

حيح مســلم) ٢(  :أراد بآيــة الــرجم )ا أنُــزل عليــه آيــة الــرجمفكــان ممَّــ( :قــال الأســتاذ محمــد فــؤاد عبــد البــاقي في هــامش صــ
   .فارجموهما البتَّة ،الشيخ والشيخة

ــلم) ٣( حيح مســ ــاقي صــــحيح البخــــاري  ،بــــاب الحــــدود ١٦٩١رقــــم الحــــديث  ٣/١٣١٧ :صــــ ــد البــ ــؤاد عبــ تحقيــــق محمــــد فــ
ــد ،٤/١٧٩ :مشــــكول ــند الإمــــام أحمــ ــية ابــــن العــــربي ١/٤٠ :مســ حيح الترمــــذي بحاشــ ــرية صــــ  : المــــالكيالطبعــــة الأُولى المصــ

  = وأورده النووي في شرح صحيح  ،باب ما جاء في تحقيق الرجم )هـ١٣٥٠عام(الطبعة الأُولى بمصر  ٥/٢٠٤
  



٢١٦ 

   :وأخرج السيوطي عن عاصم بن أبي النجود عن زرِّ بن حبيش قال
   .قال لي أُبي كأين تعدُّ سورة الأحزاب

   .أو ثلاثاً وسبعين آية ،اثنتين وسبعين آية :قلت
   .وإنْ كنَّا لنقرأ فيها آية الرجم ،نْ كانت لتعدل سورة البقرةإ :قال
  ! ؟وما آية الرجم :قلت
   .إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتَّة نكالاً مِن االله واالله عزيز حكيم :قال

   :وأخرج السيوطي عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أنَّ خالته قالت
   :آية الرجم )ى االله عليه وسلمصلّ (لقد أقرأنا رسول االله 

   .)١(الشيخ والشيخة فارجموهما البتَّة بما قضيا مِن اللَّذَّة 
   :وأخرج النيسابوري عن عمر أنَّه قال

 .الشـــيخ والشـــيخة إذا زنيـــا فارجموهمـــا البتَّـــة نكـــالاً مِـــن االله واالله عزيـــز حكـــيم :كنَّــا نقـــرأ آيـــة الـــرجم
   ).ط بولاق ٣٦٢ ،١/٣٦١ :طبريتفسير النيسابوري gامش تفسير ال(

أنّ عمـــر بـــن الخطـــاب  ،والنســـائي عـــن عبـــد الرحمـــان بـــن عـــوف ،وأخـــرج أحمـــد :قـــال الســـيوطي
   :خطب الناس فسمعته يقول

____________________  
 ٢٥٥٣والحـديث بـرقم  ٢/٨٥٣ :وأورده الحافظ ابن ماجة في السـنن ،)إرشاد الساري(gامش  ٢١٣ ،٧/٢١٢مسلم = 

 :وأورده الإمـــام مالـــك في الموطـــأ ،تحقيـــق الأســـتاذ محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي ،طبعـــة مصـــر ،بـــاب الـــرجم ٩دود مِـــن كتـــاب الحـــ
عـــام (الطبعـــة الأُولى  ٢/٢٦٦حيـــاة الحيـــوان (تحقيـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد البــاقي وأورده الـــدميري في  ٨الحــديث بـــرقم  ٢/٦٢٣

   ).طبع مصر ٥/٢٦ :تفسير المنار ).هـ١٣٠٦
  . ٢٦، ٢/٢٥ :م القرآنالإتقان في علو ) ١(

    



٢١٧ 

صـــلّى االله عليـــه (وقـــد رجـــم النـــبي  ،وفي كتـــاب االله الجلـــد ،ألا وإنَّ أنُاســـاً يقولـــون مـــا بـــال الـــرجم
إنَّ عمـر زاد في كتـاب االله مـا لـيس  :ويتكلَّم متكلِّمون ،ولولا أنْ يقول قائلون ،ورجمنا بعده ،)وسلم
   .لأثبتُّها كما نزلت ،منه

 ،وفينــا زيــد بــن ثابــت ،كنَّــا عنــد مــروان  :علــى عــن كثــير بــن الصــلت قــالوأبــو ي ،وأخــرج النســائي
   .الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتَّة :فقال زيد ما تقرأ
   !؟ألا كتبتها في المصحف :قال مروان

   ؟أشفيكم مِن ذلك فكيف :وفينا عمر بن الخطاب قال ،ذكر ذلك :قال
لا ( :أنبئـني آيـة الـرجم قـال ،يـا رسـول االله :قـال )ه وسلمصلّى االله علي(جاء رجل إلى النبي  :قال

   .)١( )أستطيع الآن
ــك عــن يحــيى بــن ســعيد :)٢(وقــال الإمــام مالــك  أنَّــه سمعــه  ؛عــن ســعيد بــن المســيَّب ،حــدَّثني مال

   :يقول
 ،ثمَّ كـوَّم كومـة بطحـاء ثمَّ طـرح عليهـا رداءه .أنـاخ بـالأبطح ،لمَّا صدر عمر بن الخطـاب مِـن مـنى

   :ثمَّ مدَّ يده إلى السّماء فقال .ستلقىوا
____________________  

   .طبعة مصر ٥/١٨٠ :الدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور) ١(
فأخـذ عـن كثـيرين  ،بدأ مالـك يطلـب العلـم صـغيراً  .مِن الهجرة على أصحِّ الأقوال) ٩٣(ولدِ سنة .هو مالك بن أنس) ٢(

المعـروف بــابن  ،أبـو بكـر عبــد االله بـن يزيــد :م في تكـوين عقليَّتـه العلميَّــة الـتي عُــرف gـا هــوولعـلَّ أشــدَّه ،مِـن علمـاء المدينــة
في وقت كان مالك في نحـو الخامسـة والسـتِّين  )هـ١٥٨(إنَّ المهدي ولي الخلافة العباسية سنة  ).هـ١٤٨سنة (هرمز المتوفىَّ 

   .الموطِّأ :ي وهو أمير روى عن مالكوأنَّ المهد .مِن عمره أي إنَّه كان في أواخر سنيِّ حياته
مــة الأســتاذ محمــد فــؤاد عبــد البــاقي )طــي(الموطِّــأ ا~لــد الأول ص  :انظــر  ،للأســتاذ الــدكتور محمــد كامــل حســين ،بعــد مقدِّ

   .جامعة فؤاد الأول ،أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب
  



٢١٨ 

ــك غــير مضــيِّع ولا مفــرِّطفأقبضــ .وانتشــرت رعيَّــتي ،وضــعفت قــوَّتي ،اللَّهــمَّ كــبرت ســنيِّ  ثمَّ  .ني إلي
   :قدم المدينة فخطب الناس فقال

ـــركتم علـــى الواضـــحة ،وفرُضـــت لكـــم الفـــرائض ،قـــد سُـــنَّت لكـــم الســـنن ،أيُّهـــا النـــاس إلاَّ أنْ  .وتُ
   .وضرب بإحدى يديه على الأُخرى .تضلُّوا بالناس يميناً وشمالاً 

فقـد رجـم  ،لا نجد حدَّين في كتاب االله :أنْ يقول قائل ،إيَّاكم أنْ Dلكوا عن آية الرجم :ثمَّ قال
   :لولا أنْ يقول الناس ،والذي نفسي بيده .ورجمنا )صلّى االله عليه وسلم(رسول االله 

   .)الشيخ والشيخة فارجموهما البتَّة( :زاد عمر في كتاب االله لكتبتها
   .فإنَّا قد قرأناها
. فما انسـلخ ذو الحجَّـة حـتىَّ قتُـل عمـر :المسيّبقال سعيد بن  :قال يحيى بن سعيد :قال مالك

  . رحمه االله
   :سمعت مالكاً يقول :قال يحيى

   .)١(يعني الثيِّب والثيِّبة فارجموهما البتَّة  ،الشيخ والشيخة :قوله
   ):قدس سره(قال العلاَّمة الكبير ا~اهد الشيخ محمد جواد البلاغي 

ثون   !ويا للعجب أنْ يلُقى هـذا الحكـم الشـديد علـى  ،~د القرآن وكرامتهكيف رضي هؤلاء المحدِّ
ً فضلاً عن شرط الإحصان ،الشيخ والشيخة    .بدون أنْ يذكر السبب وهو زناهما أقلاَّ

____________________  
   .٢/٨٢٤ :موطَّأ الإمام مالك) ١(

  



٢١٩ 

ــــن الزنــــا ،وإنَّ قضــــاء الشــــهوة أعــــمُّ مِــــن الجُمــــاع ون كثــــيراً مــــع عــــدم والزنــــا يكــــ ،والجُمــــاع أعــــمُّ مِ
   .الإحصان

   :ولكنَّا نقول .بلْ زدِْ عليه كونه مع الإحصان ،سامحنا مَن يزعم أنَّ قضاء الشهوة كناية عن الزنا
أو نحـوه لا  ،وليس هناك ما يصحِّح دخولها مِـن شـرط )فارجموهما( :ما وجه دخول الفاء في قوله

ا دخلت الف .ولا على وجه يصحُّ تقديره ،ظاهر    ):النور(اء على الخبر في قوله في سورة وإنمَّ
وا( ـــاجْتُِ اkِ فَ ـــز% ـــةُ وَال اغِيَ ولـــيس الـــرجم الجـــزاء  .بمنزلـــة الشـــرط )اجلـــدوا(لأنَّ كلمـــة  ،)...الز%

   .الشيخوخة سبباً له :ولا ،للشيخوخة
   .الوجه في دخول الفاء هو الدلالة على كذب الرواية :نعم

  !! ؟هل يقولون في القرآن رجم :تكون صورة سؤاله ولعلَّ في رواية سليمان سقطاً بأنْ 
مـع إجمـاع ! ؟وكرامته في هذا الحُكم الشديد أنْ يقيِّد الأمر بالشيخ والشـيخة ،وكيف يرضى ~ده

وأنْ يُطلـق الحكـم بـالرجم مـع إجمـاع  .الأمَّة على عمومه لكلِّ زانٍ محُصن بالغ الرشد مِـن ذكـر وأنثـى
   .فيهالأمَّة على اشتراط الإحصان 
ويجعلـه كــالنَّصِّ علـى العمــوم بواسـطة التعليـل بقضــاء اللـذَّة والشــهوة  ،وفـوق ذلـك يؤكِّــد الإطـلاق

ير المحصــن ترك فيــه المحصــن وغــ والخلــل في روايــة  ،والتهافــت ،فتبصَّــر بمــا سمعتــه مِــن التــدافع ،الــذي يشــ
  !! ؟)١(هذه المهزلة 

____________________  
   ).هـ١٣٥٨عام (طبعة مصر  ١٥تفسير شبرَّ ص  :انظر) ١(

  



٢٢٠ 

   ):طاب ثراه(وقال العلاَّمة البلاغي 
لمَّـا جلـد شـراحة الهمدانيـة ) ع(ويُكافحهـا مـا روي مِـن أنَّ عليـاً  ،هذا وممَّا يُصـادم هـذه الروايـات
 ،كمـا رواه أحمـد  ،)وأرجمها بسـنَّة رسـوله ،أجلدها بكتاب االله( :يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال

.. .وغــــيرهم )مســــتدركه(والحـــاكم في  ،والطحــــاوي )الجــــامع(والنســــائي وعبــــد الـــرزاق في  ،والبخـــاري
   .)١(يشهد بأنَّ الرجم مِن السنَّة لا مِن الكتاب ) ع(فعلي 

  آية الرجم ورضاع الكبير 
   :)٢(قال الراغب الإصبهاني 

  في رقعة  )٣(ورضاع الكبير  ،لقد نزلت آية الرجم :قالت عائشة
____________________  

   .١٦ ،١٥المصدر السابق ص ) ١(
والشــعر  ،الفاضــل المتبحِّـر المــاهر في اللغـة والعربيــّة والحـديث ،هـو أبــو القاسـم حســين بـن محمــد بـن المفضــل الإصـبهاني) ٢(

نى ( :انظــر .المحاضــرات الذريعــة إلى مكــارم الشــريعة ،أفــانين البلاغــة ،المفــردات في غريــب القــرآن :مِــن مؤلَّفاتــه ،والأدب الكــ
   ).طبع النجف الأشرف العراق ٢/٢٦٨والألقاب للقمي 

ؤي إلى رســول االله  - وهــي امــرأة أبي حذيفــة ،جــاءت ســهلة بنــت ســهيل :موطِّــأ الإمــام مالــك) ٣( وهــي امــرأة عــامر بــن لــ
 .إلاَّ بيـت واحـد ولـيس لنـا(*) كنَّـا نـرى سـالماً ولـداً يـدخل علـيَّ وأنـا فُضُـل   ،يـا رسـول االله :فقالـت )صلّى االله عليه وسـلم(

وكانـت تـراه  ،فيحـرم بلبنهـا ،)أرضـعيه خمـس رضـعات( ):صلّى االله عليه وسـلم(فقال لها رسول االله  ؟فماذا ترى في شأنه
فأخذت بذلك عائشة أمُّ المؤمنين فيمَن كانت تحبُّ أنْ يدخل عليها مِن الرجال فكانت تـأمر أختهـا أمَّ   .ابناً مِن الرضاعة

   .أنْ يُرضعن مَن أحبَّت أنْ يدخل عليها مِن الرجال .وبنات أخيها ،الصدِّيقكلثوم بنت أبي بكر 
طبعة مصر بتحقيق الأستاذ محمد  ،باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ،كتاب الرضاع  ٢/٦٠٥ :انظر موطَّأ الإمام مالك

حابة  .فــؤاد عبــد البــاقي ــ١٣٢٨عــام (الطبعــة الأُولى  ٢/٧الإصــابة في تمييــز الصــ  - عــة الســعادة بجــوار محافظــة مصــرمطب )هـ
   .القاهرة

   .٢/٦٠٦عن هامش موطِّأ الإمام مالك  .عليَّ ثوب واحد لا إزار تحته :وقيل .أي مكشوفة الرأس والصورة :فُضُل(*) 
  



٢٢١ 

 .فــــدخلت داجــــن فأكلتــــه )صــــلّى االله عليــــه وســــلّم(تحــــت ســــريري وشُــــغلنا بشــــكاة رســــول االله 
   ).طبعة مصر ٢٥٠/  ٢ :المحاضرات(

عـن عمـرة عـن  ،عـن عبـد االله بـن أبي بكـر ،وأخرج هذا الحديث ابن قتيبة عن محمد بن إسـحاق
تأويــل مختلــف الحــديث ص ( .دخلــت داجــن للحــيِّ فأكلــت تلــك الصــحيفة :عائشــة وقــال في آخــره

   ).طبع مصر ٢١٠
معلومــات  )١( عشــر رضــعات :كــان فيمــا أنُــزل مِــن القــرآن  :وأخــرج مســلم عــن عائشــة أuّــا قالــت

وهـنَّ فيمـا يقُـرأ مِـن  )صـلى االله عليـه وسـلم(فتـوفيِّ رسـول االله  )بخمس معلومـات(ثمَّ نُسخن  .رِّمنيح
   .القرآن
ـــف الحـــديث لابـــن قتيبـــة ص  ،٤/١٦٧ :صـــحيح مســـلم(  :تفســـير ابـــن كثـــير ،٢١٣تأويـــل مختل
١/٤٦٩.(   

   :وقال السيوطي
   :وأخرج عبد الرزاق عن عائشة قالت

ولكــن مِــن كتـاب االله مــا قــبض  ،ثمَّ ردَّ ذلــك إلى خمـس ،رضــعات لقـد كانــت في كتــاب االله عشـر
   ).صلّى االله عليه وسلّم(مع النبي 
   :ثمَّ قال

   :وابن الضريّس عن عائشة قالت ،وأخرج ابن ماجة
____________________  

 :فقالت له )وسلمصلّى االله عليه (أتت سهلة بنت سهيل رسول االله  :أخرج الإمام أحمد عن عروة عن عائشة قالت) ١(
فلمَّـا  ،فكـان يـدخل علـيَّ كيـف شـاء لا نحتشـم منـه ،إنَّ سـالماً كـان منَّـا حيـث قـد علمـت أنَّـا كنـّا نعـدُّه ولـداً  ،يا رسـول االله

ثــم ليــدخل  ،فأرضــعيه عشــر رضــعات :أنُــزل فيــه وفي أشــباهه مــا أنُــزل أنكــرت وجــه أبي حذيفــة إذا رآه يــدخل علــيّ قــال
صلّى االله عليه (وكان مَن سواها مِن أزواج النبي  .فكانت عائشة تراه عامَّاً للمسلمين .هو ابنك فإنَّما ؛عليك كيف شاء

ا كانت خاصَّة لسالم مولى أبي حذيفة التي ذكرت سـهلة مِـن شـأنه رخصـة لـه )وسلم َّuمسـند الإمـام أحمـد :انظـر( .يرى أ: 
   ).١/٤٧٠ :تفسير ابن كثير .٦/٢٦٩
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الــــدرُّ ( .أو خمــــس معلومــــات ،آن ثمَّ ســــقط لا يحُــــرِّم إلاَّ عشــــر رضــــعاتكــــان ممَّــــا نــــزل مِــــن القــــر 
   .)٢/١٣٥:المنثور

   :وأخرج الإمام أحمد عن سهلة امرأة أبي حذيفة أuّا قالت
   .إنَّ سالماً مولى أبي حذيفة يدخل عليَّ وهو ذو لحية ،يا رسول االله :قلت

   .)أرضعيه( ):صلّى االله عليه وسلّم(فقال رسول االله 
مســـــند الإمـــــام أحمـــــد .(فأرضـــــعته فكـــــان يـــــدخل عليهـــــا ؟كيـــــف أرضـــــعه وهـــــو ذو لحيـــــة  :فقالـــــت

٦/٣٥٦(.   
 :حــدَّثنا أبي عــن ابــن إســحاق قــال :حــدَّثنا يعقــوب قــال ،حــدَّثنا عبــد االله: )١(وقــال الإمــام أحمــد

 عـن عمـرة بنـت عبـد الرحمـان عـن عائشـة زوج النـبي ،حدَّثني عبد االله بن أبي بكر بن عمـرو بـن حـزم
   :قالت )صلّى االله عليه وسلم(

فلمَّـا اشـتكى رسـول  ،ورضـعات الكبـير عشـراً فى ورقـة تحـت سـرير في بيـتي ،لقد أنزلت آية الرجم
   .ودخلت دويبة لنا فأكلتها ،تشاغلنا بأمره )صلّى االله عليه وسلم(االله 

   .))هـ١٣١٣عام (طبع المطبعة الميمنية بمصر  ٦/٢٦٩ :مسند الإمام أحمد(
   خلاف عائشة :لأستاذ محمد التيجاني السماوي تحت عنوانوقال ا

____________________  
وأوّل  .ونشأ gا ،ولد ببغداد ،أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني المروزي ،هو شيخ الأمَّة وعالم أهل العصر أبو عبد االله) ١(

   .طلب أحمد للعلم في سنة تسع وسبعين ومئة
ربيـــع  ١٢(تـــوفيِّ في  ،وقـــد تجـــاوز ســـبعاً وســـبعين ســـنة ،والـــيمن والشـــام والجزيـــرة ،والمدينـــة ومكـــة ،رحـــل إلى الكوفـــة والبصـــرة

 ،إمامــاً في الســنَّة ودقائقهــا ،إمامــاً في الفقــه ودقائقــه ،كــان إمامــاً في الحــديث وضــروبه  .ســنة إحــدى وأربعــين ومئتــين )الأول
   ).طبعة مصر ٢/٩٦رات الذهب لابن العماد الحنبلي شذ( :انظر .وإماماً في الزهد وحقائقه ،إماماً في الورع وغوامضه
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ــبيّ  وذكــر الحــديث المتقــدِّم عــن امــرأة أبي حذيفــة مِــن  ،)صــلّى االله عليــه وســلم(مــع بقيَّــة أزواج الن
   :قال ،)أرضعيه( :صلّى االله عليه وآله لها(وقول النبي  ،دخول سالم عليها

ورفضـن أنْ يـدخل علـيهنّ  ،أمَّهات المـؤمنين أبـين )صلّى االله عليه وسلم(ولكنَّ سائر أزواج النبي 
صــلّى االله عليــه (مــا نــرى الــذي أمــر بــه رســول االله  ،لا واالله :وقلــن ،بتلــك الرّضــاعة أحــد مِــن النــاس

لا يـــدخل  ،لا واالله ،ســـهلة بنـــت ســـهيل إلاَّ رخصـــة مِـــن رســـول االله في رضـــاعة ســـالم وحـــده )وســـلم
   .علينا gذه الرّضاعة أحد

   .في رضاعة الكبير )صلّى االله عليه وسلّم(أزواج النبيّ  فعلى هذا كان
   )باب رضاعة الكبير( ٤/١٦٧ :صحيح مسلم

   :ثمَّ قال الأستاذ التيجاني
ومـا  ،ولا يصـدّق مـا يـرى ،يكـذِّب عينيـه لأوّل وهلـة ،إنَّ الباحث عندما يقرأ مثل هـذه الروايـات

ـــالقيم  ،لرّســـولولكنّهـــا الحقيقـــة المؤلـــة الــّـتي شـــوَّهت عصـــمة ا ،يقـــرأ وجعلـــت منـــه شخصـــاً مُســـتهتراً ب
 ،ولا يقُرُّها عقـل ولا ذوق ،ويجعل مِن دين االله أحكاماً تُضحك ا~انين ،الأخلاقية إلى أبعد الحدود

وإلاَّ كيف يقبل المسـلم مثـل هـذه الأحاديـث المنكـرة عـن  ،ولا حياء ولا إيمان ،ولا مروءة ولا شهامة
   .الحياء مِن دعائم الإيمانرسول االله الذي جعل الغيرة و 

وهـــل يقبـــل مـــؤمن أنْ يســـمح لزوجتـــه أنْ تخُـــرج ثـــدييها إلى شـــابٍّ بلـــغ مبـــالغ الرجـــال ليرضـــعهما 
  !! ؟وتُصبح بعد ذلك أمَّاً له

وحــرّم  )صــلّى االله عليــه وســلم(ولســت أتصــوَّر كيــف منــع رســول االله  ،ســبحانك إنَّــه gتــان عظــيم
أنا لم أفهم المقصود مِن وضـع مثـل هـذا  ،وأباح لنا مصَّ ثدييها ،ةعلينا لمس ومصافحة المرأة الأجنبيّ 

  الحديث ولكنَّ المسألة لم 
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ث بالرّجــال الــذين   ،بــل تعــدّاه وأصــبح ســنَّة متَّبعــة ،تقــف عنــد حــدِّ الحــديث فكانــت عائشــة تبعــ
الاَّ أنْ تعـرف ومـا عليـك أيُّهـا القـارئ  ،كانت تحبُّ أنْ يدخلوا عليهـا إلى أمِّ كلثـوم أختهـا فترُضـعهم

فقــد روت عائشــة  ،بأنَّــه لابــدّ مِــن خمــس رضــعات مُشــبعات حــتىَّ تبُــيح لهــم عائشــة الــدخول عليهــا
   :قالت

فتـوفيِّ  ،ثمَّ نُسـخن بخمـس معلومـات ،كان فيما أنُزل مِن القـرآن عشـر رضـعات معلومـات يحـرِّمن
   .وهن فيما يقُرأ مِن القرآن )صلّى االله عليه وسلم(رسول االله 
   )باب التحريم بخمس رضعات( ٤/١٦٧ح مسلم صحي

   :ثمَّ قال الأستاذ التيجاني
وترُضعه في كلّ مرَّة حتىَّ يُصـبح ابـن  ،وعلى هذا لابدَّ أنْ يتردَّد الرجل على أمِّ كلثوم خمس مرَّات

   .فتستبيح عائشة مقابلته بعد ما كان حراماً عليها ،أخت أمُّ المؤمنين
وأطروهــــا  ،وأحبُّــــوا الــــدخول عليهــــا ،النــــاس فيهــــا فتســــابقوا إليهــــا ولعــــلَّ ذلــــك هــــو الــــذي رغَّــــب

بـأنَّ عنـدها نصـف الـدين فمَـن  :فقـالوا ،حتىَّ أنزلوها منزلة يقصر عنهـا عظمـاء الصّـحابة ،وعظَّموهما
لا يحـبُّ التقـرُّب إلى أمِّ المـؤمنين زوجـة الرسـول وابنـة أبي  - وخصوصاً في ذلك العصـر - مِن الرجال

   .وبنات أخيها ،طريق رضاعة أمِّ كلثوم بنت أبي بكر ؟على أيِّ طريقثمَّ  ،بكر
ــا روايــات مخزيــة تنُســب إلى أعظــم شــخص عرفــه تــاريخ البشــريةّ َّuإلى  - أيُّهــا القــارئ - وانظــر ،إ

   .)أرضعيه( :الرواية كيف تستنكر سهيلة على رسول االله عندما قال
  ! ؟وكيف أرُضعه وهو رجل ذو لحية :قالت
  . قد علمت أنَّه رجل كبير :فضحك رسول االله وقال :قالت

  ) باب رضاعة الكبير( ٤/١٦٨:صحيح مسلم
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   .وانظر أيضاً أنَّ الراوي لهذه القصَّة Dيَّب أنْ يحدِّث gا
   :قال ابن رافع بعد رواية الحديث

   :فقلت له ،ثمَّ لقيت القاسم ،فمكثت سنة أو قريباً منها لا أُحدِّث به وهِبْته
   .حدَّثتني حديثا ما حدَّثته بعد لقد
   ؟فما هو :قال

ثه عنيِّ أنَّ عائشة أخبرتنيه :قال ،فأخبرته    .فحدِّ
   )باب رضاعة الكبير.(١٦٩/  ٤ :صحيح مسلم

ولذلك أنكر عليها أزواج النبي سـائر أمَّهـات  ؛ولعلَّ أمَّ المؤمنين عائشة كانت تنفرد gذا الحديث
   .- كما تقدَّم -  يدخل علينا gذه الرضاعة أحد مِن الناسلا ،لا واالله :وقلن ،المؤمنين

 - مــا نــرى الــذي أمــر بــه رســول االله ســهلة إلاَّ رخصــة في رضــاعة ســالم وحــده :واعتقــد أنَّ قــولهنَّ 
ثين - هذا القول م استفضعوا أنْ يكـذِّب سـائر أزواج النـبي عائشـة ؛زيادة مِن المحدِّ َّuويسـتنكرون  ،لأ

   .ديثعليها مثل هذا الح
أمِّ  :لأuـنَّ ثمانيـة وفـيهنَّ أمثـال ،مِـن عائشـة) ص(ويحقُّ لهنَّ استنكار ذلك فهنَّ أعلم برسول االله 
صـلّى (ثمَّ هـذا هـو الـذي يتماشـى وغـيرة الرسـول  ،سـلمة المـرأة الصـالحة الـتي كـبر سـنُّها وكمـل عقلهـا

   .وعدم تساهله في المحارم )االله عليه وسلم
لا  )صــلّى االله عليــه وســلّم(مِــن أنَّ رســول االله  ،عائشــة توافــق أمَُّهــات المــؤمنين ولعــلَّ أمَّ المــؤمنين

   :قالت :يتسامح في مثل هذه الأُمور، فلنستمع إليها تروي عن نفسها
 :قالـت .دخـل علـيّ رسـول االله وعنـدي رجـل قاعـد فاشـتدَّ ذلـك عليـه ورأيـت الغضـب في وجهـه

   ،يا رسول االله :قلت
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   :قالت .رضاعةإنَّه أخي مِن ال
   .)فإنَّما الرّضاعة مِن المجاعة ؛انظرن إخوتكنَّ مِن الرّضاعة( :فقال

ا الرضاعة مِن ا~اعة( ٤/١٧٠ :صحيح مسلم    )باب إنمَّ
   )كتاب الشهادات( ٣/١٥٠ :صحيح البخاري

 فكانت ترى صـحَّة رضـاعة )صلّى االله عليه وسلم(فلعلَّها كانت تجتهد هي أيضاً في حياة النبي 
ـا كانــت تســتبيح ذلـك في حيــاة النـبي َّuــذه الروايـة أثبتــت أgصــلى االله عليــه (ولكــنَّ الرسـول  ،الكبـير و

يعـني  .)إنَّما الرّضاعة مِن المجاعـة( :لم يوافقها على ذلك وغضب وأشتدَّ ذلك عليه وقال لها )وسلم
   .لا تكون الرضاعة إلاَّ للصبيان الذين لا ينفذون إلاَّ بالرّضاعة

   .الحديث يبُطل رضاعة الكبير كما لا يخفى فهذا
   ١٢٠ -١١٨لأكون مع الصادقين ص 

  باريس  - ط مؤسسة البشرى
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   :وأخرج ابن ماجة عن عائشة قالت
فلمــا مــات  .ولقــد كــان في صــحيفة تحــت ســريري .لقــد نزلــت آيــة الــرجم ورضــاعة الكبــير عشــراً 

   )١(داجن فأكلها  دخل ،وتشاغلنا بموته ،رسول االله صلّى االله عليه وسلم
  قراءة القرآن بالمعنى 
   :قال الراغب الأصبهاني
واســتدلَّ بمــا روي عنــه أنَّــه   ،أنَّ ابــن عبــاس كــان يجــوِّز أنْ يقــرأ القــرآن بمعنــاه :وذكــر بعــض العلمــاء

   .فلم يكن يحُسن الأثيم ،طعام الأثيم :كان يعلِّم رجلاً 
   :فقال قلْ 
فعرَّفـه  ،لأنَّ ابـن عبـاس أراد أنْ يعرِّفـه الأثـيم ؛لُّ العلمـاءوليس ذلك بشيء فيما ذكره جُـ ،الفاجر

   .لمَّا أعياه ،بمعناه
يدِْفَهُمَا(وقرأ بدل 

َ
ارِقةَُ فَاقْطَعُواْ أ ارِقُ وَالس%    .فاقطعوا أيماuما ،)...وَالس%

   .)غير المغضوب وغير الضالّين( :وكان عمر يقرأ
   ).يهمصراط مَن أنعمت عل( :وعبد االله بن الزبير

   .)وضربت عليهم المسكنة والذّلّ (:وقرأ بعضهم
   .)٢( )وجاءت سكرة الحق بالموت( ):رض(وأبو بكر 

   :وقال السيوطي
   :عن ابن عباس رضي االله عنهما أنَّه قرأ )المصاحف(وابن الأنباري في  ،وأخرج ابن جرير

____________________  
   .٢١٤باب رضاع الكبير  ٦٢٦ب النكاح ص مِن كتا ١٩٤٤الحديث برقم  :سنن ابن ماجة) ١(
   .هـ ١٢٨٧طبعة مصر عام  ٢/٢٥٠ :المحاضرات) ٢(

  



٢٢٨ 

ا في  :فقيل له ،)أفلم يتبَّين الذين آمنوا( َّuأفلم ييأس فقال ):المصحف(إ:   
   .أظنُّ الكاتب كتبها وهو ناعس

   .)آمنوا أفلم يتبيَّن الذين( :وأخرج ابن جرير عن علي رضي االله عنه أنهّ كان يقرأ
   :.وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي االله عنهما ،وابن المنذر ،وأخرج ابن جرير
   .)١(يعلم  :أفلم ييأس يقول

  ما أُسقط مِن القرآن 
ستدرك عن ابن عباس قال :قال السيوطي

ُ
   :وفي الم

ـ( :قـال ،بسـم االله الـرحمن الـرحيم :لمَِ لم تُكتـب في بـراءة :سألت علي بـن أبي طالـب َّuا أمـانلأ، 
ـا كانـت  ؛سـقط معـه البسـملة ،أنَّ أوّلهـا لمَّـا سـقط ،وعن مالـك ،)وبراءة نزلت بالسيف َّuفقـد ثبـت أ
   .تعدل البقرة لطولها

   ).١/٦٥ :الإتقان في علوم القرآن(
براني في الأوســط ،وأخــرج ابــن أبي شــيبة عــن حذيفــة  ،وابــن مردويــه ،والحــاكم ،وأبــو الشــيخ ،والطــ

   :رضي االله عنه قال
ولا تقـرأن إلاَّ  ،مـا تركـت أحـداً إلاَّ نالـت منـه ،واالله ،سورة العذاب :التي تسمُّون سورة التوبة هي

   .ربعها
   :وأخرج أبو الشيخ عن حذيفة رضي االله عنه قال

   ).٣/٢٠٨ :الدرُّ المنثور( .سورة التوبة :يعني .ما تقرأن ثلثها
____________________  

   .٦٤ ،٦٣/  ٤ :الدر المنثور) ١(
  



٢٢٩ 

   :وفي المستدرك عن حذيفة قال
   .براءة :ما تقرأون ربعها يعني

   ).طبعة مصر ٢/٢٦ :الإتقان في علوم القرآن(
وأنَّكـم تسـمُّوuا  ،بـراءة :يعـني ،ما تقرأون ربعهـا :قال )رضي االله عنه(وأخرج الحاكم عن حذيفة 
   .ح الإسناد ولم يخُرجاههذا حديث صحي :ثمَّ قال الحاكم ،سورة التوبة وهي سورة العذاب

   ).الهند - طبع حيدر آباد ٢/٣٣١ :المستدرك(
   .والمعوَّذتين ،أمَّ القرى :أسقط ابن مسعود مِن مصحفه :قال الراغب

   ).أو ترتيبها ،قراءة تُخالف صور حروفها ما في المصحف(
   .فكانت كالحجارة ،فهي كالحجارة :وبدل .كالصوف  :قرُئ بدل كالعهن

   ).طبعة مصر ٢/٢٥٠ :المحاضرات(
   :عن ابن عمر قال ،عن نافع ،عن أيوب ،حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم ،قال أبو عبيد

  . .وما يدُريك ما كلُّه قد ذهب منه قرآن كثير ،ليقولنَّ أحدكم قد أخذت القرآن كلَّه
ر في الـــدرُّ المنثـــو  ،٢٥/  ٢ :الإتقـــان في علـــوم القـــرآن( .قـــد أخـــذت منـــه مـــا ظهـــر :ولكـــنْ ليقـــل
   .)٢٩٨/  ٢التفسير بالمأثور 

   :وأخرج ابن الأثير عن أبي الأسود الدؤلي قال
ُسبِّحات فأنسيتها... 

   :غير أنيِّ حفظت منها .وكنَّا نقرأ سورة كنَّا نُشبِّهها بإحدى الم
فتُكتـب شـهادة فـي أعنـاقكم فتسـألون عنهـا  ،يا أيهّا الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلـون(

   ).٩٠٤رقم الحديث  ٣/٨ :جامع الأصول( .)مةيوم القيا
  



٢٣٠ 

   :وقال الرافعي
واســـتخراج الأســـاليب  ،فـــذهب جماعـــة مِـــن أهـــل الكـــلام ممَّـــن لا صـــناعة لهـــم إلاَّ الظـــنَّ والتأويـــل

وكلُّ قول إلى جواز أنْ يكـون قـد سـقط عـنهم مِـن القـرآن شـيء حمـلاً علـى  ،مِن كلِّ حكم ،الجدليَّة
   .عهما وصفوا مِن كيفيَّة جم

   ).طبعة مصر ٤١إعجاز القرآن ص (
   :وقال السيوطي

   ):المصاحف(قال ابن إشته في كتاب  - فائدة
   :حدَّثنا أبو جعفر الكوفي قال ،حدَّثنا أبو داود :أنبأنا محمد بن يعقوب

   :هذا تأليف مصحف أُبيُّ 
ثمَّ  ،ثمَّ يـــونس ،ثمَّ المائـــدة ،عـــرافثمَّ الأ ،ثمَّ الأنعـــام ،ثمَّ آل عمـــران ،ثمَّ النســـاء ،ثمَّ البقـــرة ،الحمـــد
ثمَّ  ،ثمَّ النحـــل ،ثمَّ الكهـــف ،ثمَّ يوســـف ،ثمَّ الحـــجِّ  ،ثمَّ الشـــعراء ،ثمَّ مـــريم ،ثمَّ هـــود ،ثمَّ بـــراءة ،الأنفـــال
ثمَّ ســورة  ،ثمَّ العصــر ،ثمَّ القارعــة ثمَّ التكــاثر ،ثمَّ ألم نشــرح ،ثمَّ الضــحى -: إلى أنْ يقــول - الأحــزاب
   .إلخ.. .ثمَّ ويل لكلِّ همزة ، سورة الحفدثمَّ  ،الخلع

   :ثمَّ قال السيوطي
ـا كانـت  ؛إنَّ أوّلها لمَّا سقط سقط معه البسـملة :وعن مالك .وبراءة نزلت بالسيف َّuفقـد ثبـت أ

   ).٦٥ ،١/٦٤ :الإتقان في علوم القرآن( .تعدل البقرة لطولها
   .لأنَّه لم يكتب المعوَّذتين ؛ عشرة سورةمئة واثنتي )عدد سور القرآن( :وفي مصحف ابن مسعود

   .لأنَّه كتب في آخره سورتي الحفد والخلع ؛ستَّ عشرة :وفي مصحف أُبيِّ 
   ).طبعة مصر ١/٦٥ :الإتقان في علوم القرآن(

  



٢٣١ 

   :وأخرج أبو عبيد عن ابن سيرين قال
   :كتب أُبيُّ بن كعب في مصحفه

   .وتركهنَّ ابن مسعود ،واللهمَّ إيَّاك نعبد ،ا نستعينكواللهمَّ إنَّ  ،والمعوَّذتين ،فاتحة الكتاب
   .والمعوَّذتين ،فاتحة الكتاب :وكتب عثمان منهنَّ 

أنَّ  ،عــن عبيــد بــن عمــير ،عــن ابــن جــريج عــن عطــاء ،وأخــرج البيهقــي مِــن طريــق ســفيان الثــوري
   :عمر بن الخطاب قنت بعد الركوع فقال

 ،ولا نكفـــرك ،ونثُنـــي عليـــك ،ونســـتغفرك ،ا نســـتعينكاللهـــمّ إنَّـــ ،بســم االله الـــرّحمن الـــرّحيم
 ،ونحفــد ،وإليـك نســعى ،ولـك نُصــلِّي ونســجد ،اللهــمَّ إيَّـاك نعبــد ،ونتــرك مَـن يفجــرك ،ونخلـع

   .إنَّ عذابك بالكافرين مُلحق ،ونخشى نقمتك ،نرجو رحمتك
 :لـوتر وتسـمَّى سـورتيالقنـوت في ا :ولم يرُفع مِن القلوب حفظـه سـورتي ،وممَّا رُفع رسمه مِن القرآن

   .والخلع ،الحفد
   .ذكر هذا الحسن بن المنازي في كتابه الناسخ والمنسوخ

   ).٢٦ ،١/٢٥ :الإتقان في علوم القرآن(
   :وأخرج الراغب الأصبهاني عن عائشة قالت

فلمَّـا جمعـه عثمـان لم  ،مئـة آيـة )صـلّى االله عليـه وسـلم(كانـت الأحـزاب تقـرأ في زمـن رسـول االله 
   .وكان فيه آية الرجم ،لاَّ ما هو الآنيجد إ
   ).هـ١٢٨٧ط مصر عام  ٢/٢٥٠ :المحاضرات(

   :وأخرج البخاري في تاريخه عن حذيفة قال
  



٢٣٢ 

   .فنسيت منها سبعين آية ما وجدDا )صلّى االله عليه وسلم(قرأت سورة الأحزاب على النبي 
   :عن عائشة قالتوابن مردويه  ،وابن الأنباري ،)الفضائل(وأخرج أبو عبيد في 

فلمَّـا كتـب عثمـان  ،مئـتي آيـة )صـلّى االله عليـه وسـلم(كانـت سـورة الأحـزاب تُقـرأ في زمـان النـبي 
 :الإتقـــــان في علـــــوم القـــــرآن ،٥/١٨٠ :الـــــدرُّ المنثـــــور( .المصــــاحف لم يقـــــدر منهـــــا إلاَّ مـــــا هـــــو الآن

٢/٢٥.(   
   :وقال العلاَّمة النيسابوري

   .أو أزيد ثمَّ وقع النقصان ،بمنزلة السبع الطوالأنَّ سورة الأحزاب كانت  :ويروى
المطبـوع gـامش تفسـير الطـبري  ،تفسير غريب القرآن لنظام الدين الحسـن بـن محمـد النيسـابوري(

   ).٣٦٢ ،١/٣٦١ :طبع بولاق
   :عن عمر بن الخطاب قال ،عن سعيد بن المسيب )١(وأخرج الترمذي 
ولــولا أنيِّ أكــره أنْ أزيــد في   ،ورجمــت ،جــم أبــو بكــرور  ،)صــلّى االله عليــه وســلم(رجــم رســول االله 

فإنيِّ قد خشيت أنْ تجيء أقـوام فـلا يجدونـه في كتـاب االله فيكفـرون  ،كتاب االله لكتبته في المصحف
   .به

   .وفي الباب عن علي :قال
   .)٢(حديث عمر حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر  :قال أبو عيسى

____________________  
تســع وســبعين  )٢٧٩ســنة(وتــوفيِّ gــا  ،بترمــذ ،ولــِد ســنة مئتــين .أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي :هــو) ١(

التــاج الجــامع للأصــول ( :انظــر .وفي كتابــه فــوق خمســة آلاف حــديث ،ومئتــين هـــ وكــان حافظــاً متقنــاً في صــناعة الحــديث
١/١٥(.   
بشـــرح ابـــن العـــربي  )م ١٩٣١ - هـــ١٣٥٠عـــام (صـــرية بـــالأزهر الطبعـــة الأُولى المطبعــة الم ٥/٢٠٤ :صــحيح الترمـــذي) ٢(

   .باب ما جاء في تحقيق الرجم ،المالكي
  



٢٣٣ 

ط مصـر بـاب رجـم  ٤/٤٥٣ ):فيض الباري على صحيح البخـاري(وقال الشيخ محمد أنور في 
  . الحبلى مِن الزنا إذا أُحصنت

   :فأخشى إنْ طال بالناس زمان أنْ يقول قائل( :قوله
   .وقد كان عمر أراد أنْ يكتبها في المصحف )الخ ،د آية مِن كتاب االلهما نج ،واالله

ا إنْ كانت مِن كتـاب االله وجـب أنْ تكتـب :فإنْ قلت َّuفمـا معـنى  ،وإلاّ وجـب أنْ لا تكتـب ،إ
  !! ؟قول عمر
   .لكتبتها في آخر القرآن :أخرج الحافظ عنه :قلت

   :وقال جلال الدين السيوطي
عــن أُبيِّ بــن كعــب أنَّــه كــان يقنــت بالســورتين  ،روزي في كتــاب الصــلاةوأخــرج محمــد بــن نصــر المــ

   .وأنَّه كان يكتبهما في مصحفه ،فذكرهما
   :وقال بن الضريّس

أنبأنــا الأجلــح عــن عبــد االله بــن عبــد الرحمــان  ،عــن عبــد االله بــن المبــارك ،أنبأنــا ابــن جميــل المــروزي
   :عن أبيه قال

   :وأبي موسى ،في مصحف ابن عباس قراءة أُبيِّ 
   بسم االله الرحمن الرّحيم
ـــك الخيـــر ،ونســـتغفرك ،اللهـــمَّ إنَّـــا نســـتعينك ـــن  ،ولا نكفـــرك ،ونثُنـــي علي ونخلـــع ونتـــرك مَ

   :وفيه .يفجرك
نخشــى عــذابك ونرجــو  ،وإليــك نســعى ونحفــد ،ولــك نُصــلِّي ونســجد ،اللهــمَّ إيَّــاك نعبــد

   .)١(إنَّ عذابك بالكفار مُلحق ،رحمتك
   :بسند صحيح عن أبي إسحاق قال وأخرج الطبراني

____________________  
   .المطبعة المنيرية بمصر ١/٢٥تفسير روح المعاني  ،١/٦٥:الإتقان في علوم القرآن) ١(

  



٢٣٤ 

   :فقرأ gاتين السورتين ،أمَّنا أمُيَّة بن عبد االله بن خالد بن أُسيد بخراسان
   .)١(إنَّا نستعينك ونستغفرك 

   :)طاب ثراه(بير الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي وقال العلاَّمة الك
فإنَّــا نُســامحه في معرفــة  ،إنَّ هــذا الكــلام لا يُشــبه بلاغــة القــرآن ولا ســوقه :لا نقــول لهــذا الــراوي

  !! ؟وكيف تتعدَّى كلمة يفجر! ؟يفجرك :كيف يصحُّ قوله  :ولكنَّا نقول له ،ذلك
  !! ؟وبماذا يرتفع الغلط ،ذا يكون المعنىفما ؛إذاً  ،وأيضاً إنَّ الخلع يناسب الأوثان

   :والثانية منها
 ،وإليـك نسـعى ونحفـد ،ولـك نُصـلِّي ونسـجد ،اللهـمَّ إيَّـاك نعبـد ،بسم االله الـرحمن الـرحيم

   .إنَّ عذابك بالكافرين مُلحق ،ونخشى عذابك ،نرجو رحمتك
   :نقول له ولكنَّا ،ولنسامح الراوي أيضاً فيما سامحناه فيه في الرواية الأُولى

  !!! ؟ما معنى الجدِّ هنا
  ! ؟أو حاجة السجع! ؟أو ضدُّ الهزل! ؟أو الغنى! ؟أهو العظمة

   .نخشى عذابك :وفي رواية عبد االله ،نخشى نقمتك :في رواية عبيد :نعم
  !! ؟)مُلحق( :وما هي النكتة في التعبير بقوله
____________________  

   .١/٦٥:المصدر السابق) ١(
  



٢٣٥ 

مِـن عـذاب االله بـأنَّ عـذاب االله بالكــافرين  ،وصـحَّة التعليـل لخــوف المـؤمن ،وجـه المناسـبةومـا هـو 
  !! ؟مُلحق

لأنَّ عذابـــه بالكـــافرين  ،بـــلْ إنَّ هـــذه العبـــارة تنُاســـب التعليـــل لـــئلا يخـــاف المـــؤمن مِـــن عـــذاب االله
   )١(.مُلحق

 * * *  
   :ة قالعن علقم ،عن إبراهيم ،عن إسرائيل عن المغيرة :أخرج البخاري

   :قدمت الشام فصلَّيت ركعتين ثمَّ قلت
فـإذا شـيخ قـد جـاء حـتى جلـس إلى  ،فأتيـت قومـاً فجلسـت إلـيهم .اللهمَّ يسِّر لي جليساً صالحاً 

  فقلت مَن هذا؟  ،جنبي
   .أبو الدرداء :قالوا
   .إنيِّ دعوت االله أنْ ييُسِّر لي جليساً صالحاً فيسَّرك االله لي :فقلت
   ؟ممَّن أنت :قال
   .مِن أهل الكوفة :قلت
وفـيكم الـذي أجـاره االله  ؟والمطهـرة ،والوسـادة ،أوليس عنـدكم ابـن أمِّ عبـد صـاحب النعلـين :قال

   ؟)صلّى االله عليه وسلّم(مِن الشيطان على لسان نبيّه 
   ؟الذي لا يعلمه أحد غيره )صلّى االله عليه واله وسلّم(أوليس فيكم صاحب سرِّ النّبي 

   ؟)والذكر والأنثى ،والنّهار إذا تجلّى ،والليل إذا يغشى(يقرأ عبد االله  كيف  :ثمَّ قال
   :قال

____________________  
   .المطبوع في أوائل تفسير شبرَّ بالقاهرة ١٦مقدِّمة تفسير آلاء الرحمان ص ) ١(

  



٢٣٦ 

  . )١(مِن فيه إلى فيَّ  )صلّى االله عليه وسلّم(لقد أقرأنيها رسول االله  ،واالله
ذهـــب  :حـــدَّثنا شـــعبة عـــن مغـــيرة عـــن إبـــراهيم قـــال ،حـــدَّثنا ســـليمان بـــن حـــرب :البخـــاري وقـــال

   :فلمّا دخل المسجد قال ،علقمة إلى الشام
   ،فجلس إلى أبي الدرداء ،اللهمَّ يسِّر لي جليساً صالحاً 

   ؟ممنّ أنت :فقال أبو الدرداء
   .مِن أهل الكوفة :قال
   .يعني حذيفة ؟الذي لا يعلمه غيرهأليس فيكم أو منكم صاحب السرِّ  :قال
   .قلت بلى :قال
ـــيس فـــيكم :قـــال ـــه  ،أل مِـــن  )صـــلّى االله عليـــه وســـلّم(أو مـــنكم الّـــذي أجـــاره االله علـــى لســـان نبيّ
   .يعني عماراً  ؟الشيطان
   .بلى :قلت
   ؟أو السرِّ  ،أو منكم صاحب السَّواك ،أليس فيكم :قال
   .بلى :قال
   ؟)والنّهار إذا تجلّى ،يل إذ يغشىوالل( :كان عبد االله يقرأ  :قال
   .والذكر والأنثى :قلت
صــلّى االله عليــه (مــا زال بي هــؤلاء حــتىَّ كــادوا يســتنزلوني عــن شــيء سمعتــه مِــن رســول االله  :قــال
   ).وسلّم

   :وأخرجه بلفظ آخر كما يأتي
   :عن مغيرة عن علقمة قال ،حدَّثنا موسى عن أبي عوانة

____________________  
طبعـة دار إحيـاء الكتـب العربيــة عيسـى البـابي الحلـبي ومســجلة  ٢/٣٠٥ :يح البخـاري مشـكول بحاشـية الســنديصـح) ١(

   ).رض(باب مناقب عمار وحذيفة  ٢٢٣برقم 
    



٢٣٧ 

   :دخلت الشام فصلَّيت ركعتين فقلت
   .أرجو أنْ يكون استجاب :فرأيت شيخاً مقبلاً فلمَّا دنا قلت ،يسِّر لي جليساً  ،اللهمَّ 
   ؟ن أين أنتمِ  :قال
   .مِن أهل الكوفة :قلت
   ؟أفلم يكن فيكم صاحب النعلين والوسادة والمطهَّرة :قال

   ؟أولم يكن فيكم الذي أُجير مِن الشيطان
   ؟أولم يكن فيكم صاحب السرِّ الذي لا يعلمه غيره

   ؟كيف قرأ ابن أمِّ عبد والليل
   .)لأنثىوالليل إذا يغشى والنّهار إذا تجلى والذكر وا( :فقرات
  . )١(فاه إلى فيِّ فما زال هؤلاء حتىَّ كادوا يردُّوني  )صلّى االله عليه وسلم(أقرأنيها النبي  :قال

   :الزيادة والنقيصة في القرآن
ـــبي  ،عـــن أبي عبيـــد عـــن أُبيِّ  ،أخـــرج المتَّقـــي الهنـــدي إنَّ االله ( :قـــال )صـــلّى االله عليـــه وســـلم(أنَّ الن

   ):قرأ عليهأمرني أنْ أقرأ عليك القرآن ف
   :وقرأ عليه ،لم يكن

ــدين عنــد االله الحنيفيــة ــة ،لا المشــركة ،إنَّ ذات ال ومَــن يعمــل  ،ولا النصــرانية ،ولا اليهودي
   :وقرأ عليه .خيراً فلن يكفره

  ولو أعطى ثانياً لابتغى  ،لو كان لابن آدم وادٍ لابتغى إليه ثانياً 
____________________  

ط مصـر  ٢/٢٥٠وفي المحاضـرات  ،المحاضرات للراغـب ،باب مناقب عبد االله بن مسعود ٢/٣٠٧ :صحيح البخاري) ١(
   .عنهما :وزاد بعده ،يردُّونني :هـ ذكر الراغب بدل يردُّوني ١٢٧٨عام 

  



٢٣٨ 

   .)١( ويتوب االله على مَن تاب ،ولا يملأ جوف ابن آدم إلاَّ التراب ،ثالثاً 
   :وقال الراغب الأصبهاني
   :وأثبت ابن مسعود في مصحفه ،ورتي القنوت في القرآنأثبت زيد بن ثابت س

ولا يمـــلأ جـــوف ابـــن آدم إلاَّ  ،لـــو كـــان لابـــن آدم واديـــان مِـــن ذهـــب لابتغـــى إليهمـــا ثالثـــاً 
   .)٢(ويتوب االله على مَن تاب  ،التراب

   :وقال جلال الدين السيوطي
ولـو أنَّ  ،خـرة مِـن خـلاقوأخرج ابن الضرّيس ليؤيِّدنَّ االله هذا الدين برجال مـا لهـم فـي الآ

فيتـوب االله  ،ولا يملاً جوف ابن آدم إلاَّ التراب ،لتمنَّى وادياً ثالثاً  ،واديين مِن مال ،لابن آدم
   .واالله غفور رحيم ،عليه

عـــن أبي واقـــد  )شـــعب الإيمـــان(والبيهقـــي في  ،والطـــبراني في الأوســـط ،وأحمـــد ،وأخـــرج أبـــو عبيـــد
   :الليثي قال

   .إذا أوُحي إليه أتيناه فعلمنا ما أوُحي إليه )ى االله عليه وسلّمصلّ (كان رسول االله 
   :فجئته ذات يوم فقال :قال

   :إنَّ االله يقول
ولو أنَّ لابـن آدم واديـاً لأحـبَّ أنْ يكـون إليـه  ،وإيتاء الزكاة ،إنَّا أنزلنا المال لإقامة الصلاة

 ،ولا يمـلأ جـوف ابـن آدم إلاَّ التـراب ،ولو كان له الثاني لأحبَّ أنْ يكون إليهما ثالث ،الثاني
   .)٣( ويتوب االله على مَن تاب

____________________  
   .٢/٤٢ :منتخب كنز العمال gامش مسند الإمام أحمد) ١(
   .طبعة مصر ٢/٢٥٠ :المحاضرات) ٢(
   .٢/٢٥ :الإتقان في علوم القرآن ،١/١٠٥ :الدرُّ المنثور) ٣(

  



٢٣٩ 

   )١(وقال ابن الأثير 
فــدخل عليــه ثلاثمئــة رجــل قــد  ،بعــث أبــو موســى إلى قــرَّاء أهــل البصــرة :لأســود الــدؤلي قــالأبــو ا

   :قرأوا القرآن فقال
كمـا قسـت   ،ولا يطـولنَّ علـيكم الأمـد فتقسـوه قلـوبكم ،فـاتلوه ،أنتم خيـار أهـل البصـرة وقـرَّاؤهم

ة بـبراءةوإنَّا كنَّا نقرأ سورة كُنَّا نُشـبِّهها في الطـول و  ،قلوب مَن كان قبلكم غـير أنيِّ  ،فأنُسـيتها ،الشـدِّ
   :حفظت منها

 ولا يمـلأ جـوف ابـن آدم إلاَّ التـراب ،لو كان لابـن آدم واديـان مِـن مـال لابتغـى واديـاً ثالثـاً 
)٢(.   

   :والطبراني عن زيد بن أرقم قال ،وأبو يعلى ،وأحمد ،أخرج أبو داود 
   ):مصلّى االله عليه وسلّ (كنَّا نقرأ على عهد رسول االله 

ــان مِــن ذهــب ــة لابتغــى الثالــث ،لــو كــان لابــن آدم وادي ولا يمــلأ بطــن ابــن آدم إلاَّ  ،وفضَّ
   .)٣( ويتوب االله على مَن تاب ،التراب

   :كنَّا نقرأ  :وأحمد عن جابر بن عبد االله قال ،وأخرج أبو عبيد
ترابولا يمــلأ جــوف ابــن آدم إ ،لأحــبَّ إليــه مثلــه ،لــو أنَّ لابــن آدم مــلء وادٍ مــالاً  ويتــوب  ،لاَّ الــ

   .االله على مَن تاب
____________________  

 .أبـو السـعادات المشـهور بـابن الأثـير ،هو المبـارك بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني الجـزري الشـافعي) ١(
ــ ٥٤٤ســـنة (ولــِـد  بَّ علـــى الـــدرس فبـــزَّ  ،في جزيـــرة ابـــن عمـــر )هــ ث أكـــ أقرانـــه في مختلـــف  وانتقـــل في شـــبابه إلى الموصـــل حيـــ
   .٣|١مقدَّمة جامع الأصول  :انظر .وأثبتت شهرته في سائر الأقطار ،وذاع صيته ،العلوم

   ).هـ ١٣٧٠عام (طبعة مصر  ٩٠٤رقم الحديث  ٨|٣ :جامع الأصول) ٢(
   .يسير باختلاف ٢٠|١ :وأورده الآلوسي في تفسيره روح المعاني ١٠٥|١ :الدرُّ المنثور في التفسير بالمأثور) ٣(

  



٢٤٠ 

   ،في قراءة أُبيِّ بن كعب :قال ،وأخرج ابن الأنباري عن زر
 ،ولـو أُعطـي واديـين مِـن مـال لالـتمس ثالثـاً  ،ابن آدم لو أُعطـي واديـاً مِـن مـال لابتغـى ثانيـاً 

   .)١( ويتوب االله على مَن تاب ،ولا يملأ جوف ابن آدم إلاَّ التراب
   :وعن ابن عباس قال

   :كنت عند عمر فقرأت
 ،ولا يمـلأ جـوف ابـن آدم إلاَّ التـراب ،لو كـان لابـن آدم واديـان مِـن ذهـب لابتغـى الثالـث

   .ويتوب االله على مَن تاب
  !! ؟قال عمر ما هذا

   .)٢( )صلّى االله عليه وسلّم(هكذا أقرأنيها رسول االله  :قلت
عـن  ،مالك عـن الزهـريعن  ،حدَّثنا عبد الرحمان ،حدَّثني أُبي ،حدَّثنا عبد االله :قال الأمام أحمد

   :عروة عبد الرحمان بن عبد عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال
وكــان رســول االله  ،في الصــلاة علــى غــير مــا أقرأهــا )ســورة الفرقــان(سمعــت هشــام بــن حكــيم يقــرأ 

 )صــلى االله عليــه وســلم(فأخــذت بثوبــه فــذهبت بــه إلى رســول االله  ،أقرأنيهــا )صــلّى االله عليــه وســلم(
   ،ا رسول االلهي :فقلت

  . )٣(فقرأ القراءة التي سمعتها منه  ،على غير ما أقرأنيها )سورة الفرقان(إنيِّ سمعته يقرأ 
   :وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس قال

____________________  
   ٢/١٣١ :الجامع الصغير ،١/١٠٦المصدر السابق ) ١(
   ٢/٤٣ :دمنتخب كنز العمال gامش مسند الإمام أحم) ٢(
   .بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ٣/١٣٧ :صحيح مسلم ،١/٤٠ :مسند الإمام أحمد) ٣(

  



٢٤١ 

ثمَّ صـعد المنـبر فحمـد االله وأثـنى عليـه ثمَّ  ،إنَّ الصلاة جامعـة :أمر عمر بن الخطاب منادياً فنادى
   :قال

ا آية نزلت في ؛يا أيُّها الناس لا تجزعنَّ مِن آية الرجم َّuولكنَّهـا ذهبـت في  ،كتاب االله وقرأناهـا  فإ
وأنَّ أبـا بكـر قـد  ،قـد رجـم )صـلّى االله عليـه وسـلم(وآيـة ذلـك أنَّ النـبي  ،قرآن كثـير ذهـب مـع محمـد

الــدرُّ المنثــور في التفســير ( .ورجمــت بعــدهما وإنَّــه ســيجيء قــوم مِــن هــذه الأمَّــة يكــذبون بــالرجم ،رجــم
   ).٥/١٧٩بالمأثور 

   ):طاب ثراه(كبير الشيخ أبو ريَّة وقال العلاَّمة ال
ــك ــك ،ولم يقــف فعــل الروايــة عنــد ذل حــتىَّ زعمــت أنَّ في  ،بــلْ تمــادت إلى مــا هــو أخطــر مِــن ذل

 ولـو شـئنا أنْ نـأتي بـه كلِّـه هنـا لطـال الكـلام ،ولحناً وغير ذلك ممَّا أورد في كتب السنَّة ،القرآن نقصاً 
 :ولم نأت gما مِن كتب السنَّة العامَّة بلْ ممَّا حمله ،قص القرآنولكنَّا نكتفي بمثالين ممَّا قالوه في ن -

   .ومسلم ،البخاري :ورواه الشيخان ،الصحيحان
   :وهو على المنبر - أخرج البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب أنَّه قال

فقرأناهـا وعقلناهـا  ،وأنزل عليه الكتاب فكان ممَّـا أنـزل آيـة الـرَّجم ،إنَّ االله بعث محمّداً بالحقِّ نبيِّاً 
مــا  :فأخشــى إنْ طــال بالنــاس زمــان أنْ يقــول قائــل ،ورجمنــا بعــده) ص(رجــم رســول االله  .ووعيناهــا

والــرجم في كتـاب االله حــقٌّ علـى مَــن زنى  ،نجـد آيـة الــرجم في كتـاب االله فيضــلُّ بـترك فريضــة أنزلهـا االله
   .إذا أُحصن مِن الرجال والنساء

ألا ترغبـــوا عـــن آبـــائكم فإنَّـــه كفـــر بكـــم أنْ ترغبـــوا عـــن  ،ا يقـــرأ في كتـــاب االلهثمَّ إنَّـــا كنَّـــا نقـــرأ فيمـــ
   .آبائكم

  بعث أبو موسى  :وأخرج مسلم عن أبي الأسود عن أبيه قال
  



٢٤٢ 

   :إلى قرَّاء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجل قد قرأوا القرآن فقال ،الأشعري
يكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب مَـن  ولا يطولنَّ عل ،وقراؤهم ،أنتم خيار أهل البصرة

والشدَّة ببراءة فأنسيتها غير أنيِّ قد حفظـت  ،وإنَّا كنَّا نقرأ سورة كنَّا نُشبِّهها في الطول ،كان قبلكم
وكنَّـا نقـرأ  )ولا يملأ جوف ابن آدم إلاَّ التـراب ،لو كان لابن آدم واديان مِن مال لابتغى وادياً ثالثاً ( :منها

ُسبَّحات فأنسيتها غير أنيِّ حفظت منهاسورة ك
   :نَّا نُشبِّهها بإحدى الم

   ).يا أيُّها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتُكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة(
وهـو  ،نجتزئ بما أوردنا وهو كافٍ هنا لبيان كيف تفعل الرواية حتىَّ في الكتاب الأول للمسلمين

وتحمـل مثـل  ،ولا ندري كيف تذهب هذه الروايات التي تفصح بأنَّ القرآن فيه نقـص !ن الكريمالقرآ
   :هذه المطاعن مع قول االله سبحانه

ُ qَاَفظُِونَ ( َ̂ كْرَ وHَنِ%ا  ِّwَا اJْ   ! ؟وأيُّهما نصدق )إنِ%ا vَنُْ نزَ%
ضـــواء علـــى الســـنَّة المحمديـــة ص أ( .اللهـــمَّ إنَّ هـــذا أمـــر عجيـــب يجـــب أنْ يتـــدبَّره أولـــو الألبـــاب

   ).الطبعة الثالثة لدار المعارف بمصر ٢٥٧ ،٢٥٦
  



٢٤٣ 

  



٢٤٤ 

   :كلمة الختام
الشــــيعة (نبُــــذة مِــــن آراء علمائنــــا الأعــــلام  ،وهــــا نحــــن أوُلاء قــــد أوردنــــا في هــــذا البحــــث الــــوجيز

ـم  ،)القـرن الخــامس عشـر(مِـن القـرن الثالـث الهجــري حـتىَّ العصـر الحاضـر )الإماميـة َّuجميعـاً ينفــون وإ
   .تحريف القرآن الكريم ولا يعترفون بزيادة فيه أو بنقصان

ث الــواردة في صــحاحهم - كــذلك - فيلــزم علــى علمــاء الســنَّة  ،أنْ لا يعترفــوا بصــحَّة الأحاديــ
   .ومسانيدهم والتي تثُبت تحريف القرآن الكريم عندهم

ــــن هــــذ ب يحُــــتِّم علينــــا جميعــــاً تنزيــــه القــــرآن الكــــريم مِ أنْ نضــــرب بمثــــل هــــذه  ،ه المطــــاعنفالواجــــ
يِيهِ اHَْاطِلُ مِن نَـْ]ِ ( :قـال االله تعـالى ،الأحاديث عرض الجدار لمخالفتها لنصِّ القرآن الكريم

ْ
لاَ يأَ

نْ حَكِيمٍ َ ِيدٍ     .)يدََيهِْ وَلاَ مِنْ خَلفِْهِ تGَِيلٌ مِّ
ُ qَاَفظُِو( َ̂ كْرَ وHَنِ%ا  ِّwَا اJْ    .)نَ إنِ%ا vَنُْ نزَ%

   .والنقصان ،الزيادة :وممَّا هو محفوظ منه
  عليهم (وقد ألزمنا أئمَّتنا الأطهار أهل بيت الرسول الأكرم المختار 

  



٢٤٥ 

 ،المتداول بأيـدينا وأيـدي جميـع المسـلمين ،بالعمل gذا القرآن العظيم )أفضل الصلاة وأتمُّ السلام
القــرآن ولــيس  :كــلام االله تعــالى ربِّ العــالمين وهــو  لأنَّ مــا بــين الــدفَّتين كلَّــه ؛في شــرق الأرض وغرgــا

   .غيره
صــلّى االله عليــه وآلــه (فقــد ألزمنــا الأئمَّــة الاثنــا عشــر أوصــياء الرســول الأكــرم .. .وأكثــر مِــن ذلــك

فـــإنْ كانـــت موافقـــة  ،علـــى القـــرآن الكـــريم )علـــيهم الســـلام(بعـــرض الأحاديـــث المرويـــة عـــنهم  )وســـلم
ـــا مـــنهم َّuـــا ليســـت مـــنهموإنْ ك ،للقـــرآن فإ َّuـــا ،انـــت مخالفـــة لـــه فإg ب تركهـــا وعـــدم الاهتمـــام  ،ويجـــ
   .وضرgا عرض الجدار

   .والعمل جارٍ على هذا المنهاج ،هكذا وgذه الصراحة
إذاً  ب علــى علمــاء المســلمين الغيــارى كافَّــة في جميــع الأقطــار الإســلامية ؛فــ أنْ يشــكِّلوا لجانــاً  ،يجــ

والـتي تثُبـت  ،والمتكـرِّرة في الصـحاح السـتَّة والمسـانيد ،المـذكورة خاصة لمراجعـة أمثـال هـذه الأحاديـث
كـيلا يتسـنىَّ ) ١(لتحقيـق متوuـا والبحـث عـن سلسـلة رواDـا  ،تحريف القـرآن الكـريم بالزيـادة والنقصـان

وإلى غــــايتهم  ،أنْ يصــــلوا إلى أهــــدافهم الدنيئــــة مِــــن هــــذا الطريــــق )عمــــلاء الاســــتعمار(للمُنحــــرفين 
   .الطعن في الإسلام المشؤومة مِن

ـــث ـــه دائمـــاً نشـــر هـــذه الأحادي ـــا تشـــوِّه سمعـــة الإســـلام وتشـــغل المســـلمين  ؛والاســـتعمار يهُمُّ َّuلأ
  !! وتشتيت شملهم ،بأنفسهم بتفريق كلمتهم

   ورجال الحكم الغيارى أنْ  ،والأمل مِن أمَّة الإسلام أنْ تعي
____________________  

ب المصــرية بالقــاهرة بمديريــة الأســتاذ علــي فكــري للــدارقامــت  ،قبــل نصــف قــرن تقريبــاً ) ١( ب الــتي  ،دار الكتــ لمراجعــة الكتــ
ك الكــلام كلَّــه )علــيهم الســلام(أو لأهــل البيــت الأطهــار  ،يشــمُّ منهــا التأييــد للشــيعة الإماميــة  ،فكانــت اللجنــة تحــذف ذلــ

ة للكتب بتوقيع رئ :وتختم الكتاب بالعبارة الآتية    .يس اللجنة علي فكريراجعته اللجنة المغيرِّ
  



٢٤٦ 

ــبات العميــق ــع مســلمي العــالم ،يتيقَّظــوا مِــن هــذا السُّ كــي لا   ؛ويكونــوا وحــدة متماســكة مــع جمي
   .وغاياته الدنيئة ،يوفَّق الاستعمار لنيل أغراضه الخبيثة

عنـــدما شـــاهد الاســـتعمار صـــولة الإســـلام ورقيِّـــه في بنـــاء صـــرح الجمهوريـــة  ،وفي الآونـــة الأخـــيرة
 - في الشــرق الأوســط وخاصـــة في هــذا العصـــر - وأذنابـــه ،أوحـــى إلى عملائــه ،في إيــران الإســلامية

   :أمثال
محمـــد عبـــد الســـتار  ،عبـــد االله محمـــد الغريـــب ،إحســـان الهـــي ظهـــير الباكســـتاني ،إبـــراهيم الجبهـــان

قَّـى فاشـترى مـنهم مـا تب )١(محمد أحمد التركماني ومَن لفَّ لفَّهـم  ،أبو الحسن الندوي ،...التولستوي
   :قال االله تعالى ،بثمن بخس لبثِّ السّموم ونشرها على مستوى عالمي ،وضمائرهم ،مِن دينهم

َـارَيُهُمْ وَمَـا 2َنـُواْ مُهْتَـدِينَ ( لاَلةََ باِلهُْدَى فَمَا ر8ََِت ,ِّ وُاْ الض% ينَ اش0َُْ ِ
%wِكَ اpَْو

ُ
 :البقـرة .)أ
١٦ .  

طَعْنَا (
َ
ضَلُّوناَ السبيلاوَقَالوُا رَب%نَا إِن%ا أ

َ
   .٦٧ :الأحزاب .)سَادَيَناَ وَُ?kََاءناَ فأَ

ونَ ... ( ُOَِِكَ هُمُ ا1ْاpَْو
ُ
غْيَا وَالآخِرَةِ وَأ قْمَالهُُمْ ِ� ا|ُّ

َ
وpَِْكَ حَبِطَتْ أ

ُ
  . ٦٩ :التوبة .)أ

) ... َPُْخ َPَِيطَْانَ وَِ[ّاً مِّن دُونِ ابِّ فَقَدْ خ ً وَمَن فَت%خِذِ الش% بِينا    .١١٩ :النساء .)اناً مُّ
تراءآت ،ليشــنُّوا الأكاذيــب أو   ،ويلُصــقوا الــتُّهم الرّخيصــة بنشــر مقالــة في صــحيفة أو مجلَّــة ،والافــ

  أو كتاب ضدَّ  ،أو تأليف كتيِّب ،كرَّاس
____________________  

   .راجع بداية هذا الكتاب تجد عدداً غير قليل منهم) ١(
  



٢٤٧ 

ومـا هـي  ،وليتسنىَّ لهم بذلك ضرب المسـلمين بعضـهم بـبعض )لشيعة الإماميةا(الطائفة المسلمة 
   .إلاَّ دسيسة يقوم gا المستعمر الكافر

ـــة الإســـلام ـــبات العميـــق ،فهـــل تعـــي أمَُّ كـــي لا يوفَّـــق الاســـتعمار لبلـــوغ   ؛وتســـتيقظ مِـــن هـــذا السُّ
ــــق لــــه غايتــــه المشــــؤومة الــــتي Dــــدف إلى الســــيطرة علــــى  ،أغراضــــه وليســــتعيد  ،بــــلاد الإســــلامولا تحُقِّ

   .ومجدهم ونشاطهم ،المسلمون قوDَّم
والــــذين يســــعون في نشــــر هــــذه السُّــــموم ضــــدّ هــــذه الطائفــــة  ،هــــذا ولــــيعلم الأفَّــــاكون والمضــــلِّلون

لأنَّ االله تعــــالى وعــــد المــــؤمنين ا~اهــــدين في ســــبيله  ؛أنَّ هــــذا لا يضــــيرهم بشــــيء )الشــــيعة الإماميــــة(
   :ائلبالنّصر فقال عزّ مِن ق

غْيَا( ينَ آمَنوُا ِ� اqْيََاةِ ا|ُّ ِ
%wرسُُلنََا وَا ُSَُنJَ إلاِ% مِنْ عِندِ ابِّ ... ( )...إنِ%ا ُSْ%Jوَمَا ا...( ) ...

ِ المُْؤْمِنوُنَ 
%Sَابِّ فلَيْتََو َhََصدق االله العليُّ العظيم )و.   

لنيَّـات ويوفِّقنـا للقيـام بمـا يحـبُّ ويرضـى إنَّـه سميـع وفي ختام هذا الكتاب نسأل االله أنْ يخلص لنا ا
  . الدعاء قريب مجيب
  . وإليك أنبنا وإليك المصير ،ربَّنا عليك توكَّلنا

  لبنان  - بيروت
  السيِّد مرتضى الرضوي 
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